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إردوغان يلجأ لبوتين وترمب بعد «ضربة» إدلب... وتضامن غربي مع تركيا دون دعم ملموس... وأنقرة تلوّح بتوغل

السعودية تعلق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مكة والمدينة... وتحذير أممي من خطر «مرتفع جداً» 

التصعيد التركي ـ السوري يعيد «تدويل» المواجهة

«كورونا» على «طريق الحرير»... ويقطّع أوصال العولمة

أنقرة: سعيد عبد الرازق
 واشنطن: إيلي يوسف

أعاد التصعيد بين أنقرة ودمشق في إدلب، 
«تــدويــل» الملف الــســوري، إلــى الواجهة، إذ كثف 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان، اتصالاته 
فـــي أكـــثـــر مـــن اتـــجـــاه، خــصــوصــاً مـــع الــرئــيــســين 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب والـــروســـي فــلاديــمــيــر 

بوتين.
جاء ذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة التي 
حــددهــا إردوغـــــان لــشــن عملية عــســكــريــة شمال 
غربي سوريا، ما لم تنسحب قــوات النظام إلى 

وراء النقاط التركية في إدلب.
وأعــلــن البيت الأبــيــض أن ترمب وإردوغـــان 
«اتـــفـــقـــا عــلــى أنــــه يــجــب عــلــى الـــنـــظـــام الـــســـوري 
وروســيــا والنظام الإيــرانــي وقــف هجومهم قبل 
قتل وتشريد المزيد من المدنيين الأبرياء»، فيما 
الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة أن الــرئــيــســين بحثا  أعــلــنــت 

خطوات لتفادي «مأساة إنسانية».
مــن جــهــتــه، أعــلــن المــتــحــدث بــاســم الكرملين 
ديمتري بيسكوف، بعد اتصال بوتين وإردوغان، 
أنه «يجري حالياً الإعداد على أعلى مستوى للقاء 
محتمل فــي موسكو فــي ٥ أو ٦ مـــارس (آذار)». 
وقدّم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
«التعازي» لأنقرة بمقتل ٣٣ من جنودها مساء 
أول أمس في إدلب، بالتزامن مع إرسال سفينتين 

حربيتين إلى قبالة ساحل سوريا.
وعقد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي 
أنـــقـــرة، اجــتــمــاعــاً طــارئــاً بطلب من  إلــيــه  تنتمي 
أنّ أعــضــاءه ودولاً أوروبــيــة اكتفوا  تركيا، غير 
بالإعراب عن التضامن من دون اتخاذ إجراءات 
ملموسة، رداً على مطالبة أنقرة بإقامة منطقة 

حظر جوي شمال سوريا.
(تفاصيل ص ٦ و٧)

تونس: المنجي السعيداني

بــعــد تــســلــم رئــيــســهــا إلــيــاس 
الــفــخــفــاخ مــهــامــه بــصــفــة رسمية 
من سلفه يوسف الشاهد، شرعت 
الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة الـــجـــديـــدة 
الــذي  فــي تنفيذ بــرنــامــج عملها 
ســـيـــركـــز عـــلـــى «مـــلـــفـــات ثــقــيــلــة»، 
المــراقــبــين،  بحسب تعبير بــعــض 
وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية 
والاجتماعية، ومحاربة البطالة، 

وجــلــب الاســـتـــثـــمـــارات، وإنــعــاش 
الاقتصاد.

ونــظــم حــفــل تــســلــيــم وتــســلــم 
رئـــاســـة الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة في 
دار الضيافة بقرطاج (الضاحية 
لــلــعــاصــمــة)، بحضور  الــشــمــالــيــة 
فريق الحكومة المنحلة، يتقدمهم 
الــــشــــاهــــد، والــــفــــريــــق الــحــكــومــي 
الــجــديــد وعــلــى رأســــه الــفــخــفــاخ، 
وراشد الغنوشي رئيس البرلمان، 
ومـــمـــثـــلـــي المـــنـــظـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة 
والــهــيــئــات الــوطــنــيــة، وعــــدد من 
مـــمـــثـــلـــي الأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة، 
مــع غــيــاب لافـــت لممثلي الاتــحــاد 
التونسي للشغل (نقابة العمال).
وطـــــــــلـــــــــب الــــــــفــــــــخــــــــفــــــــاخ مــــن 

الــــتــــونــــســــيــــين دعــــــــم الاســـــتـــــقـــــرار 
الــســيــاســي، مــشــيــراً إلـــى أن سنة 
واحدة «لا تكفي الحكومة لإنجاز 
البرنامج الحكومي، وعلينا أن 
نتعاون جميعاً لأن إنقاذ تونس 
هــو هــدفــنــا». وكـــان الــفــخــفــاخ قد 
وضــع فــي أعــلــى سلم اهتمامات 
الــــحــــكــــومــــة المــــنــــتــــظــــرة مـــقـــاومـــة 
القانون،  الجريمة وعــدم احــتــرام 
ومقاومة غــلاء الأسعار والغش، 
وتوفير متطلبات العيش الكريم، 
والتصدي للمحتكرين، ومقاومة 
الـــــتـــــهـــــريـــــب، ومـــــراقـــــبـــــة مـــســـالـــك 
التوزيع، والتصدي للمحتكرين، 

إضافة إلى إنعاش الاقتصاد.
(تفاصيل ص ١٠)

بغداد: حمزة مصطفى

لـــم يــبــق مـــن المــهــلــة المــمــنــوحــة 
لــرئــيــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي المــكــلــف 
محمد تــوفــيــق عـــلاوي ســـوى يــوم  
غد لنيل الثقة لحكومته من برلمان 
منقسم على نفسه كتلاً ومكونات 
وإرادات، وتفادي إدخال العراق في 

فراغ دستوري. 
وفي حال نال علاوي الثقة غداً 
فإنه سيبدأ أصعب مهماته، طبقاً 
لتعهداته التي بدت شبه مستحيلة 
بالنسبة لعدد كبير من المراقبين، 
وإذا فشل، مثلما فشل الخميس، 
فلن يــكــون أمــامــه ســوى أن يحجز 
تذكرة العودة إلى بريطانيا ثانية، 
أنــه تخلى عــن جنسيتها في  رغــم 
رسالة إلى السفير البريطاني قبيل 

جلسة البرلمان السابقة بساعات.

ويـــــــرى الـــســـيـــاســـي والـــنـــائـــب 
الـــســـابـــق فـــي الـــبـــرلمـــان حـــيـــدر المــلا 
أن مـــــن الـــصـــعـــب تـــمـــريـــر كــابــيــنــة 
علاوي في جلسة الأحد، نظراً لأن 
«مــــواقــــف الــكــتــل الــســيــاســيــة الــتــي 
تــمــثــل المــكــونــين الــســنــي والـــكـــردي 
لـــم تــخــتــلــف»، مــضــيــفــاً أن «الــكــتــل 
السياسية والبرلمانية الأخرى، بما 
فــي ذلــك بعض الــقــوى الــتــي كانت 

داعمة له، بدأت تغير مواقفها». 
وكشف الملا أن الكتل السياسية 
بدأت تتداول أسماء بديلة لعلاوي، 
وفي مقدمتهم مصطفى الكاظمي 
رئــيــس جــهــاز المــخــابــرات، وعــدنــان 
الزرفي النائب الحالي في البرلمان 
ومحافظ النجف السابق، ونعيم 
الــذي شغل منصب نائب  السهيل 

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية.
(تفاصيل ص ٣)

لندن: «الشرق الأوسط»

يــــواصــــل فــــيــــروس كـــــورونـــــا الـــجـــديـــد 
تمدده عبر العالم، ما دفع منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة إلـــى رفـــع مــســتــوى خــطــورتــه إلــى 
«مرتفع جدا»، وكشفت أن عدد الإصابات 
بلغ ٨٣٣١٠ فيما تــم تسجيل ٢٨٥٨ حالة 

وفاة.
وأعلنت السعودية أمس حظر دخول 
مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 
المــنــورة، وقالت  إلــى مكة المكرمة والمدينة 
وزارة الــخــارجــيــة الــســعــوديــة فــي بــيــان إن 

الحظر «مؤقت».

ورغــــم الــتــراجــع الــيــومــي فــي حصيلة 
الإصـــابـــات الــجــديــدة داخـــل الــصــين، حيث 
ظهر الفيروس للمرة الأولــى في ديسمبر 
(كانون الأول)، إلا أن «كوفيد - ١٩» لا يزال 
يهدد مشاريع شي جينبينغ الطموحة في 

إطار خطة «طريق الحرير».
فقد توقفت عدة مشاريع بنى تحتية 
أو تــبــاطــأت فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء آســـيـــا، من 
مشروع جزر اصطناعية في سريلانكا إلى 
إقامة جسر في بنغلاديش مروراً بمشاريع 
الطاقة الكهرومائية في إندونيسيا، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويشلّ الوباء اقتصاد الصين نتيجة عزل 

عشرات الملايين من السكان، في حين تفرض 
عشرات الدول قيوداً على الوافدين منها. 

وكــــــــان لــــذلــــك نـــتـــائـــج مــــبــــاشــــرة عــلــى 
مشاريع تمولها الصين في آسيا، مع توقف 
تسليم مواد وذلك بسبب النقص الشديد 

في اليد العاملة الصينية.
ومـــــع فـــــرض عـــــدة دول عـــبـــر الــعــالــم 
إجـــــراءات عـــزل مـــشـــددة، وفــرضــهــا حظراً 
على الوافدين من دول انتشر فيها المرض 
على نطاق واســع، مثل الصين وإيطاليا 
وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وإيــــــــــران وتـــايـــلـــنـــد 
واليابان، بدت أوصال العولمة متقطّعة لما 
نتج عن هذه الإجراءات من إلغاء فعاليات 

دولية اقتصادية وفنية ورياضية.
وفي ظلّ هذا السياق من عدم اليقين، 
تــراجــعــت مـــؤشـــرات الأســهــم فــي الأســــواق 
العالمية التي شهدت أسوأ أسابيعها منذ 
الــعــالمــيــة،  المــالــيــة  أزمــــة عـــام ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ 
بعدما خسرت أكثر من ٥ تريليونات دولار 

وفق التقديرات.
وفـــي إيـــــران، عــطّــل انــتــشــار الــفــيــروس 
أعـــمـــال الــبــرلمــان لــلأســبــوع المــقــبــل، بينما 
واصل حصد الأرواح مع تسجيل السلطات 
٣٤ حـــالـــة وفـــــاة فـــي الأســـبـــوع الــثــانــي من 

انتشاره، وتجاوز عدد الإصابات ٣٨٠.
(تفاصيل ص ٤ و٥ واقتصاد)

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

بعد صمود الهدنة الجزئية بين حركة 
«طـــالـــبـــان» مـــن جــهــة والــــولايــــات المــتــحــدة 
والــقــوات الأفغانية مــن جهة ثانية لليوم 
السابع على التوالي أمس، ينتظر توقيع 
الــيــوم، يقضي بانسحاب  اتــفــاق تاريخي 
القوات الأميركية بعد أكثر من ١٨ عاما على 
وجودها في البلاد، على أن تقدم «طالبان» 
عدة التزامات أمنية وتتعهد التفاوض مع 

الحكومة في كابل.
ومن اللافت غياب المسؤولين الأفغان 
عن احتفالية توقيع الاتفاق في العاصمة 
القطرية الدوحة، لكن هذه الأخيرة شهدت 
وصول وفد حكومي أفغاني من أجل عقد 
«اتـــصـــالات أولـــيـــة» مــع «طــالــبــان»، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية. وبينما تطالب 
حركة «طالبان» بانسحاب جميع القوات 
الأميركية من البلاد، يصر البنتاغون على 
بقاء آلاف منها لمكافحة تنظيم «داعــش» 

وجماعات مسلحة أخرى.
وفي واشنطن، حذر وزيــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو إيران من القيام بأي 
التاريخي  لــحــرف مــســار الاتــفــاق  محاولة 
المـــتـــوقـــع مــــع «طــــالــــبــــان». ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«رويــتــرز» عــن بومبيو قوله خــلال جلسة 
استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في 
مجلس النواب أمــس: «نراقب عن كثب ما 
إذا كانت الجمهورية الإسلامية في إيران 
تتخذ إجراءات ملموسة تقوّض مساعينا 

للسلام والمصالحة».
(تفاصيل ص ١٢)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت دول أوروبية حالة الاستنفار 
تــحــســبــاً لمــوجــة جـــديـــدة مـــن المــهــاجــريــن 
واللاجئين عقب أنباء أفــادت بأن تركيا 
لن تعترض سبيل من يريد منهم التوجه 
إلى أوروبا. وتوافد آلاف المهاجرين من 
جــنــســيــات مختلفة عــلــى ســـواحـــل بحر 

إيجه والــولايــات التركية الحدودية مع 
اليونان وبلغاريا منذ فجر أمس.

وكـــــــــان مــــــســــــؤول تـــــركـــــي قــــــد أبـــلـــغ 
«رويـــــتـــــرز»، الــلــيــلــة قــبــل المـــاضـــيـــة، بــأن 
حــكــومــة بـــلاده قـــررت الــســمــاح للاجئين 
المـــوجـــوديـــن عــلــى أراضــيــهــا بــالــوصــول 
إلى نقاط انطلاق قوارب المهاجرين إلى 
أوروبــــا، وذلـــك بعد أشــهــر مــن التشديد 

الأمني، وفقاً لاتفاق الهجرة واللاجئين 
الموقع بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في 

مارس (آذار) ٢٠١٦.
وأعلنت اليونان أمــس أنها تعتزم 
وضــع جــدار عائم يمتد لمسافة ٢٫٧ كم، 
بارتفاع ١٫١٠ متر، للحيلولة دون عبور 
الــلاجــئــين جـــزر «بــحــر إيــجــه» فــي ولايــة 

جناق قلعة شمال غربي تركيا.

مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء 
الــبــلــغــاري بــويــكــو بــوريــســوف إن بــلاده 
قـــررت تــشــديــد الإجــــــراءات الأمــنــيــة على 
الــشــرقــيــة مع  طـــول حــدودهــا الجنوبية 
تركيا، وقال خلال اجتماع حكومي أمس: 
«لدينا معلومات عن زحام كبير... نطبق 
أقصى قدر من السيطرة على الحدود».
(تفاصيل ص ١٢)
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عدن: «الشرق الأوسط»

أصــدر الرئيس اليمني عبد ربه 
مـــنـــصـــور هـــــــادي، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
قــــــراراً رئـــاســـيـــاً قــضــى بــتــعــيــين قــائــد 
العمليات المشتركة للجيش اليمني 
اللواء صغير بن عزيز رئيساً للأركان، 
وترقيته إلى رتبة فريق خلفاً لرئيس 
الأركــــــــــان الــــســــابــــق عـــبـــد الــــلــــه ســـالـــم 

النخعي.
وتزامن تعيين بن عزيز على رأس 
أركـــــان الــجــيــش الــيــمــنــي مـــع احــتــدام 
المعارك بين قوات الجيش والميليشيات 
الــحــوثــيــة فــي جــبــهــات نــهــم والــجــوف 
وصــــــرواح، حــيــث يــرجــح عــســكــريــون 
أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هـــادي يطمح لــلاســتــفــادة مــن تاريخ 
بن عزيز النضالي ضد الحوثيين في 
إعادة ترتيب أوضاع الجيش لحسم 

المعركة ضد الميليشيات.
وكــــــان الـــفـــريـــق بــــن عـــزيـــز قـــائـــداً 
للفريق الحكومي فــي لجنة تنسيق 
إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، 
قــائــداً  يــقــوم هـــادي بتعيينه  قــبــل أن 
للعمليات المشتركة في يوليو (تموز) 

الماضي.
وفضلاً عن كــون بن عزيز نائباً 
في البرلمان اليمني فهو من قيادات 
حـــزب «المــؤتــمــر الــشــعــبــي»، وينتمي 
إلى مديرية حرف سفيان الواقعة بين 

محافظتي عــمــران وصــعــدة، كما أنه 
من القيادات السابقة فيما كان يُعرَف 
بـقوات «الحرس الجمهوري»، حيث 

التحق بها في ١٩٨٣.
وخـــــــاض بــــن عــــزيــــز إلـــــى جــانــب 
المــعــارك ضد  الجيش اليمني معظم 
التمرد الحوثي، فيما عُرِف بالحروب 
ابــــتــــداء مــــن ٢٠٠٤. وصـــــولاً  الــــســــت، 
ن الميليشيات الحوثية من  إلــى تمكُّ
السيطرة أخــيــراً على حــرف سفيان، 
وتدمير منزله، وتشريد أقاربه. وفي 
أحــدث تصريحاته الرسمية، أكد بن 
عزيز استمرار العمليات القتالية ضد 
ميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة 

من إيران، في مختلف الجبهات.
وقــــــال خـــــلال اجـــتـــمـــاع لـــقـــيـــادات 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة إن «الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة تــســيــر بــحــســب الــخــطــط 
المرسومة الرامية لاستكمال التحرير 
واستعادة الدولة وتخليص اليمنيين 

من ظلم الميليشيات».
ويعتقد مراقبون يمنيون أن أداء 
بن عزيز الجيد في العمليات المشتركة 
منذ تعيينه في المنصب كان محفزاً 
للرئيس اليمني على تعيينه رئيساً 
لــهــيــئــة أركـــــان الــجــيــش، إضـــافـــة إلــى 
وجوده الميداني خلال الفترة الماضية 
فــي خــطــوط المــواجــهــة والإســـهـــام في 
التصدي للهجمات الحوثية الكبيرة 

باتجاه مأرب والجوف.

ويـــرى الإعــلامــي اليمني يحيى 
العابد أن تعيين الفريق الركن صغير 
بن عزيز رئيساً لهيئة الأركان العامة 
في هذا التوقيت الصعب أنه قرار مهم 
جداً، في إطار جهود الدولة اليمنية 
في توحيد الصف الجمهوري لمقارعة 
الــعــصــابــات الــحــوثــيــة الــقــابــضــة على 

روح صنعاء.
الـــــعـــــابـــــد أن وجـــــــود  ويــــعــــتــــقــــد 
بــــن عـــزيـــز فــــي هـــــذا المـــنـــصـــب الأبـــــرز 
فـــي قـــيـــادة الــجــيــش الــيــمــنــي يــشــكّــل 
«خطوة إيجابية جديدة لتقريب كل 

الفرقاء الجمهوريين، والتصدي لكل 
الــتــأويــلات الــرامــيــة إلـــى شــق جهود 

الجيش في مقارعة الحوثيين».
ويـــشـــيـــر الإعــــلامــــي الـــعـــابـــد إلـــى 
رصيد بن عزيز النضالي، وهو يقارع 
الــحــوثــيــين مــنــذ الـــحـــروب الــســت ومــا 
بعدها مــن مــواقــف بطولية، كــل ذلك 
يسجل في رصيده الوطني، وآخرها 
مــا قـــام بــه مــن خــطــوات إيــجــابــيــة في 
الــســابــق كــقــائــد للعمليات  مــنــصــبــه 
المشتركة خلال معارك نهم والجوف.

ويؤكد العابد أن وجــود الفريق 
بن عزيز في هذا الموقع الذي يخوله 
إصدار التوجيهات، وتعزيز العلاقة 
مع وزير الدفاع ورئاسة الجمهورية 
سيكون إيجابياً، بحسب قوله، على 
واقـــع الجبهات والجيش فــي الوقت 
الحالي، بسبب قرب بن عزيز من كل 
الوحدات العسكرية وقياداتها سواء 
في الضالع أو الساحل الغربي أو نهم 
والجوف، وهو ما سيؤدي إلى تسارع 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة لاســـتـــعـــادة 

الجمهورية.
يُــشــار إلــى أن الــفــريــق بــن عزيز 
مــن الـــكـــوادر الــعــســكــريــة والــقــيــادات 
الحزبية التي حرصت على تكوين 
حضورها الوطني والعلمي مبكراً؛ 
فــــهــــو، إلـــــــى جــــانــــب كــــونــــه الـــتـــحـــق 
بـــالـــعـــســـكـــريـــة مـــبـــكـــراً، ثــــم بــالــعــمــل 
الــــنــــيــــابــــي، حــــاصــــل عــــلــــى شــــهــــادة 

البكالوريوس في إدارة الأعمال.
وحصل على أول رتبة عسكرية 
فــي ١٩٩٠، وهــي رتبة مـــلازم، قبل أن 
يحصل على رتبة العميد في ٢٠٠٧. 
كما سبق أن عمل نائباً لكبير المعلمين 
بمعسكر طارق بن زياد التابع لما كان 
يُعرَف بقوات «الحرس الجمهوري»، 
إبــان حكم الرئيس الــراحــل علي عبد 

الله صالح.
وفي نشاطه الحزبي والسياسي 
كــان مــن ضمن الــقــيــادات المحلية في 
الــتــي أسست  مديرية حــرف سفيان، 
فــرع حــزب «المــؤتــمــر الشعبي»، وهو 
الأمر الذي دفعه للانخراط لاحقاً في 
العمل البرلماني؛ إذ انتخب أولاً في 
عيد انتخابه في البرلمان 

ُ
أ ١٩٩٧، ثم 

الحالي في ٢٠٠٣.
وإلــى جانب حصوله على كثير 
مـــــن الأوســــــمــــــة والــــــشــــــهــــــادات خــــلال 
مــســيــرتــه، كــــان بـــن عــزيــز عــضــواً في 
مؤتمر الحوار الوطني، وعضواً في 

مؤتمر الرياض.
ويـــــرجـــــح كـــثـــيـــر مـــــن المـــتـــابـــعـــين 
للشأن اليمني أن الفريق بن عزيز من 
خلال منصبه الجديد والمهم سيكون 
مـــن شـــأنـــه إيـــجـــاد قـــواســـم مــشــتــركــة 
بــــين مــخــتــلــف الـــــوحـــــدات الــعــســكــريــة 
المناهضة للوجود الحوثي، بسبب 
علاقته الجيدة مع أغلب قادة الجيش 

وقيادات الأحزاب اليمنية.

أخبار
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منصور بن متعب ينقل تعازي
القيادة السعودية لأسرة حسني مبارك

القاهرة: {الشرق الأوسط}

نـــــقـــــل الأمـــــــيـــــــر الـــــدكـــــتـــــور 
مــنــصــور بـــن مــتــعــب بـــن عبد 
الــعــزيــز، وزيــــر الـــدولـــة عضو 
مجلس الوزراء مستشار خادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين تــعــازي 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، 
والأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــــي الــعــهــد 
الـــوزراء  نائب رئيس مجلس 
وزير الدفاع السعودي لأسرة 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري الأســــبــــق 

محمد حسني مبارك.
وزار الأمــيــر مــنــصــور بن 
مــتــعــب أســـــرة الــفــقــيــد يــرافــقــه 
أحــــمــــد قــــطــــان وزيـــــــر الــــدولــــة 
الـــــســـــعـــــودي لـــــشـــــؤون الـــــــدول 
الأفريقية وأسامة نقلي سفير 
لــدى مــصــر، وكــان  السعودية 
فــي استقبالهم نــجــلا الفقيد 
جــمــال وعـــــلاء، وحــــرم الفقيد 

سوزان مبارك.
وعــــبــــر الأمـــــيـــــر الـــدكـــتـــور 
منصور بن متعب عن تعازيه 
ومــــواســــاتــــه لأســــــرة الــفــقــيــد، 
سائلاً أن يتغمده الله بواسع 
رحـــمـــتـــه ومـــغـــفـــرتـــه ويــســكــنــه 

فسيح جناته.
فيما أعربت أسرة الفقيد 
عن شكرها وتقديرها لخادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين ولــولــي 
الــعــهــد، ولــلأمــيــر منصور بن 
مـــتـــعـــب عـــلـــى تـــقـــديـــم واجـــــب 

العزاء والمواساة.
ونيابة عن خادم الحرمين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين، وصــــــــل الأمــــيــــر 
الدكتور منصور بن متعب في 
وقت سابق إلى القاهرة أمس 
يــرافــقــه أحــمــد قــطــان، لتقديم 
واجــــب الـــعـــزاء والمـــواســـاة في 

وفاة الرئيس المصري الأسبق. 
وكـــــــــان فـــــي اســـتـــقـــبـــالـــه لــــدى 
وصــولــه إلــــى  مــطــار الــقــاهــرة 
الدولي سفير السعودية لدى 
مـــصـــر، وعــــــدد مــــن مــنــســوبــي 
السفارة والملحقيات التابعة 

لها.

الأمير منصور بن متعب لدى تقديمه واجب العزاء
 لأسرة مبارك في القاهرة أمس (واس)

الفريق صغير بن عزيز
 (الشرق الأوسط)

حقوقيون في جنيف يسلطون الضوء على انتهاكات الحوثيين ضد النساء
جنيف: «الشرق الأوسط»

واصل الحقوقيون اليمنيون 
والمنظمات الدولية الأخرى المعنية 
بحقوق الإنسان في اليمن تسليط 
الضوء على مختلف الانتهاكات 
المــتــصــاعــدة فــي مناطق  الحوثية 
سيطرة الجماعة، وبالأخص فيما 
يتعلق بالقمع المنظم ضد النساء.

وفــــــــــي هــــــــــذا الــــــســــــيــــــاق نـــظـــم 
التحالف اليمني لرصد انتهاكات 
حــقــوق الإنـــســـان «تــحــالــف رصــد» 
بالتعاون مع المنظمات المتحالفة 
من أجل السلام يوم الخميس ندوة 
عـــن انــتــهــاكــات الــحــوثــي لــحــقــوق 
الــنــســاء عــلــى هـــامـــش الــــــدورة ٤٣ 
لجلسات مجلس حقوق الإنسان 

بمدينة جنيف السويسرية.
وقدمت في الندوة العديد من 
أوراق العمل حول أوضاع النساء 
الــيــمــنــيــات فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الميليشيات الحوثية، حيث تناول 
الباحث الأكاديمي الدكتور فارس 
البيل الفكر الرجعي للميليشيات 
تـــجـــاه المـــــــرأة وقــــــال إن الــجــمــاعــة 
«ســـبـــب رئــيــســي لـــعـــدم الــنــهــوض 
بـــالمـــجـــتـــمـــع، ومـــعـــانـــاة المـــــــرأة فــي 
مجال التعليم والصحة والمشاركة 

السياسية».
وأشــار البيل إلى الانتهاكات 
المـــرأة اليمنية  التي تعرضت لها 
عــــلــــى يـــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وزيــــــــادة 
معاناتها وحرمانها من حقوقها 
فـــي المـــجـــالات الــحــيــويــة، ومــــن ثم 
حــــرمــــان المــجــتــمــع والأجـــــيـــــال مــن 
دورهــــــا وخــدمــاتــهــا فـــي الــتــعــلــيــم 

والصحة والمستقبل السياسي.
وسرد البيل عددا من النقاط 

المهمة حول منهجية فكر الحوثي 
المـــــتـــــطـــــرف فــــــي مـــــــعـــــــاداة المــــــــــرأة، 
والموقف الحوثي الطائفي الثابت 
الــعــدالــة وعــــدم التمييز،  قــيــم  مـــن 
والــنــظــرة الــدونــيــة لــلــمــرأة، داعــيــاً 
إلــى إنــقــاذ المـــرأة مــن إرهـــاب الفكر 
الحوثي بحقها، والمحافظة على 
المـــكـــتـــســـبـــات الـــتـــي حــقــقــتــهــا قــبــل 
الانقلاب الحوثي. وإيقاف سلوك 
الاعــتــداء السافر بحقها، اعتقالا 
وتعذيبا وتخويفا، في مشهد لم 
يعرفه تــاريــخ اليمن ولا مــوروثــه 

أو عاداته.
مـــن جــهــتــهــا تــطــرقــت رئــيــســة 
المــبــادرة العربية للثقيف وعضو 
«تحالف رصـــد» الــدكــتــورة وســام 
بـــاســـنـــدوة فــــي ورقـــتـــهـــا بــعــنــوان 
«المــــــــــــــــرأة الــــيــــمــــنــــيــــة فـــــــي مـــــيـــــزان 
انتهاكات الميليشيات الحوثية»، 
إلــى مــا كشفه فــريــق لجنة خبراء 
الأمــم المتحدة في تقريره الــدوري 
لـــعـــام ٢٠١٩،  الـــيـــمـــن  الأخــــيــــر عــــن 
بشأن «الــزيــنــبــيــات»، وهــي شبكة 
اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة تـــتـــبـــع جـــمـــاعـــة 

الحوثي.
بــــاســــنــــدوة أن هـــذه  وأكــــــــدت 
الــشــبــكــة تــشــارك فــي قــمــع الــنــســاء 
الــــلــــواتــــي يــــعــــارضــــن الـــحـــوثـــيـــين 
بــوســائــل مــخــتــلــفــة، مــنــهــا العنف 
الـــجـــنـــســـي وبــــعــــض المــــمــــارســــات 
الأخـــــــرى، مــســتــعــرضــة جــمــلــة من 
الانــتــهــاكــات الأخــــرى كالتجسس 
والإيقاع بالخصوم، ورصد الآراء 
وملاحقة الناشطات في الجلسات 

الخاصة وأماكن العمل.
بــــاســــنــــدوة إن عـــدد  وقـــــالـــــت 
المــخــتــطــفــات والمختفيات  الــنــســاء 
والمـــــعـــــذبـــــات الـــــلـــــواتـــــي اســـتـــطـــاع 

تحالف رصد الوصول إليهن بلغ 
عـــددهـــن أكــثــر مـــن ٣٠٠ امـــــرأة في 
مختلف المحافظات اليمنية، خلال 
الفترة من سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ 
وحتى مايو (أيـــار) ٢٠١٩. ودعت 
الـــحـــقـــوقـــيـــة بــــاســــنــــدوة المــجــتــمــع 
الــدولــي ومجلس حقوق الإنسان 
ولــــــجــــــان الـــتـــحـــقـــيـــق والـــتـــقـــصـــي 
بــــالــــضــــغــــط عـــــلـــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة لـــلـــوصـــول إلـــــى أمـــاكـــن 
احــتــجــاز الــنــســاء والاطــــــلاع على 
ظـــروف اعتقالهن وإبـــلاغ ذويهن 
والــــتــــدخــــل الـــــفـــــوري لــــوقــــف هـــذه 
الممارسات المهينة والعنيفة بحق 
الـــنـــســـاء، والـــحـــفـــاظ عــلــى ســلامــة 
الـــنـــســـاء الـــخـــارجـــات مـــن ســجــون 
الــدعــم العلاجي  الحوثي وتقديم 
المـــــادي المــعــنــوي لــهــن خــاصــة في 
ظــل مــا تعرضن لــه مــن ألــم نفسي 

وجسدي.
فــــي الـــســـيـــاق نــفــســه تــطــرقــت 
الــجــروي  نـــورا  الــنــاشــطــة اليمنية 
إلى قضية السجون النسائية لدى 
الــحــوثــي ومـــا طـــال المــعــتــقــلات من 
تعذيب واغتصاب عقب اعتقالهن 
بشكل قــســري فــي ســجــون تابعة 
للميليشيات، وتعرضهن للاعتداء 
والإذلال والتعذيب بطرق وحشية.
الــجــروي أن عمليات  وأكــــدت 
الاخــــتــــطــــاف والاعــــتــــقــــال لــلــنــســاء 
والفتيات من قبل الميليشيات تمت 
بمبررات واهية وبأسلوب همجي 
غير مسبوق يضرب عرض الحائط 
الــقــوانــين المحلية والمــواثــيــق  بــكــل 
الدولية وعادات وتقاليد وأخلاق 
المجتمع اليمني التي تحترم المرأة 
وتــحــقــر وتــــــزدري كـــل مـــن يــحــاول 

المساس بها والاعتداء عليها.

وأشارت إلى أن مصير الكثير 
من النساء، ما زال مجهولا وتعتبر 
ظهور قضية مثل قضية النساء في 
سجون الحوثيين جريمة تضاف 
إلــى جــرائــم الــحــرب التي يرتكبها 

الحوثيون بحق اليمنيين.
وكــشــفــت عــن تــنــوع السجون 
الحوثية مــا بــين ســجــون رسمية 
مــثــل الــبــحــث الــجــنــائــي بــصــنــعــاء 
والــســجــنــين المـــركـــزيـــين بــصــنــعــاء 
وذمـــــار وســجــن الأمــــن الــســيــاســي 
وأقـــــســـــام الــــشــــرطــــة، إضــــافــــة إلـــى 
ســـجـــون ســـريـــة تـــابـــعـــة لـــقـــيـــادات 
معروفة فــي ميليشيات الحوثي 
حــيــث يــعــانــي المــعــتــقــلات ظــروفــاً 
سيئة ومأساوية جراء الاعتداءات 

الجسدية والجنسية عليهن.
وأكدت الناشطة نورا الجروي 
أن بــعــض الــضــحــايــا مـــن الــنــســاء 
دخــلــن فـــي حــــالات نــفــســيــة سيئة 
جــراء التعذيب الممنهج والمتعمد 
لإذلالــــــهــــــن وامـــــتـــــهـــــان كـــرامـــتـــهـــن 

وتدمير نفسياتهن.
وكــــــان أحــــــدث تـــقـــريـــر لــفــريــق 
الخبراء الأمميين التابعين لمجلس 
الأمن أوصى المجلس بأن يضمن 
قراره المقبل عبارات تدين الإخفاء 
الــقــســري الـــذي تــقــوم بــه الجماعة 
الحوثية وكذلك العنف الجنسي 
والقمع ضد النساء اللاتي يعبرن 
عن آراء سياسية أو يشاركن في 
المظاهرات والإعـــراب عن اعتزامه 
بفرض جــزاءات على من يقومون 

بهذه الأعمال.
وفــــــــي حــــــين رصــــــــد الـــتـــقـــريـــر 
الأممي أعمال الانتهاكات الحوثية 
ضد النساء اليمنيات في مناطق 
ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة، ذكـــــر أســـمـــاء 

قــــادة الميليشيات  المــتــورطــين مــن 
في هذه الانتهاكات التي طاولت 
العشرات من النساء في السجون 

السرية.
وأكــــــــد الــــفــــريــــق الأمـــــمـــــي فــي 
تـــقـــريـــره أنــــــه أجـــــــرى مـــقـــابـــلـــة مــع 
إحــدى النساء حرمها قــيــادي في 
الميليشيات الحوثية من حريتها 
وتحرش بها جنسيا، لاحتجاجها 
على الجماعة، حيث تبين أنه من 

عناصر جهاز «الأمن الوقائي».
وأكــــد المــحــقــقــون أنــهــم وثــقــوا 
نمطا متزايدا من قمع المرأة عبر ١١ 
الــلائــي تعرضن  حالة مــن النساء 
لــلاعــتــقــال والاحـــتـــجـــاز والـــضـــرب 
والــتــعــذيــب أو الاعـــتـــداء الجنسي 
اتــهــن حــيــث تشير  بــســبــب انــتــمــاء
اتهامات الفريق للقيادي الحوثي 
سلطان زابن والقيادي الآخر عبد 
الــحــكــيــم الــخــيــوانــي المــعــين قــائــدا 
لمخابرات الجماعة السياسية، أو 
مشاركتهن في أنشطة سياسية أو 

احتجاجات عامة.
وفي تصريحات سابقة اتهم 
وزير حقوق الإنسان في الحكومة 
الــيــمــنــيــة مــحــمــد عــســكــر الجماعة 
الحوثية باختطاف أكثر من ٢٧٠ 
امــرأة عن طريق منظمات نسوية 
تابعة لهم، وعرضوهن للتعذيب 

وتلفيق تهم تتعلق بالشرف.
الــوزيــر اليمني «المـــرأة  وقـــال 
بــصــفــة عـــامـــة مـــن الـــفـــئـــات الأكــثــر 
ضعفا وتأثرا في حالات الحروب 
الــجــســيــمــة لحقوق  والانــتــهــاكــات 
الإنــســان، فإما أن تكون قد فقدت 
زوجــهــا أو ابــنــهــا أو أبــيــهــا، وفــي 
بعض الأحــيــان تتحول المــرأة إلى 

العائل الوحيد للأسرة».

أدان بشدة التصعيد في الجوف ودعا إلى وقف الأنشطة العسكرية 

غريفيث: لا بديل لحل تفاوضي وعلى الجميع تقديم التنازلات 
لندن: «الشرق الأوسط»

شــــــدد المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي إلـــى 
اليمن مارتن غريفيث على أنه «لا 
يوجد بديل لحل تفاوضي». وشدد 
عــلــى ضــــرورة تــقــديــم تــنــازلات بين 

الطرفين.
وفـــي كلمة نــشــرت مــســاء أول 
مــن أمـــس خـــلال افــتــتــاح الاجــتــمــاع 
الــــــتــــــشــــــاوري مــــــع مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــيـــمـــنـــيـــة الـــعـــامـــة 
والسياسية في العاصمة الأردنية 
عــمــان (مــقــر مكتب المــبــعــوث)، قال 
غـــريـــفـــيـــث «لا يــمــكــنــنــا الانـــتـــظـــار 
لـــفـــتـــرة أطـــــــــول. لـــقـــد تـــســـبـــب هـــذا 
الصراع بالفعل في سقوط الكثير 
من الضحايا، وهو يهدد بانهيار 
الدولة وتفكك النسيج الاجتماعي، 
وكـــل يـــوم نــفــقــده مــعــاً يــتــرجــم إلــى 
مزيد من الجهد والــوقــت والمــوارد 
الــلازمــين لإعــــادة بــنــاء المــؤســســات 
الــلازمــة للعودة  والبنية التحتية 
إلـــــــى الــــحــــيــــاة الــــكــــريــــمــــة لــلــشــعــب 
الـــيـــمـــنـــي... لـــذلـــك أعــتــقــد أنـــنـــا في 
مــفــتــرق طـــــرق. ســـنـــرى إمــــا اتــفــاقــاً 
على آلية شاملة لخفض التصعيد، 
أشــرت إليها، واستئناف العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة، أو كـــمـــا أخــــشــــى، قــد 
يدخل اليمن في مرحلة جديدة من 
تــصــعــيــد أكـــبـــر، حــيــث يــرتــفــع عــدد 
الــضــحــايــا وســيــكــون الــطــريــق إلــى 

طاولة المفاوضات أكثر صعوبة».
بـــــشـــــدة  المــــــــبــــــــعــــــــوث  وأدان 
فـــي محافظة  «الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر 
الــجــوف شــمــال الــيــمــن». ودعـــا في 
بيان له «كل الجهات المعنية لوقف 
كل الأنشطة العسكرية في الجوف 
ومـــأرب ونــهــم، وللعمل مــع مكتب 
المبعوث لتحقيق هذا الهدف»، وقال 
المــوجــة الأخــيــرة من  غريفيث: «إن 
التصعيد مثيرة للإحباط والفزع 
الـــشـــديـــديـــن، وأشــــعــــر بـــالانـــزعـــاج 
بشكل خاص من السلوك العسكري 
المــتــهــور الـــذي يــتــعــارض مــع رغبة 
الأطــراف المعلنة في التوصل لحل 
ســيــاســي. إن المستفيدين مــن هذا 
الــتــصــعــيــد فـــي الـــجـــوف يــقــوضــون 
بــشــكــل جــــدي فــــرص الـــســـلام الـــذي 
يستحق اليمنيون الحصول عليه 
بــشــكــل عــــاجــــل»، مــــشــــددا عـــلـــى أن 
الأطراف تتحمل مسؤولية العواقب 
الإنسانية الوخيمة التي يتسبب 

فيها هذا التصعيد.
وحـــــذر مـــن أن الأطــــــراف ليس 
لديها وقت لتضيعه، كما شدد على 
أنه لا بديل عن تسوية سياسية يتم 
الوصول إليها عن طريق التفاوض. 
الــــذي يدفعه  الــثــمــن  وأضـــــاف: «إن 
الــيــمــنــيــون فــي هـــذه الــحــرب باهظ 
للغاية. يستحق اليمنيون ما هو 
أفضل مــن الحياة فــي ظــل حــرب لا 
تنتهي، وعلى قادتهم أن ينصاعوا 

لرغبة اليمنيين في السلام فوراً».
واعتبر المبعوث اليمن «كــان 
يـــشـــهـــد واحــــــــدة مــــن أهـــــــدأ فـــتـــرات 
فــيــمــا يتعلق  الــــنــــزاع، ولا ســيــمــا 
بــالــحــرب الــجــويــة. لــكــن التصعيد 
العسكري الأخير منذ ذلــك الحين 
أظــهــر هــشــاشــة المــكــاســب الــتــي تم 
تحقيقها إلى حد بعيد نظراً، في 
رأينا، لتحقيقها في غياب عملية 

سياسية لمنح هذه المكاسب المعنى 
والاتــــجــــاه»، وزاد: «خــــلال الشهر 
ونـــــصـــــف الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي عــلــى 
الــوضــع  الــخــصــوص، ازداد  وجـــه 
الــــعــــســــكــــري ســــــــــوءاً، حــــيــــث أعـــلـــن 
الـــجـــانـــبـــان عــــن أهـــــــداف عــســكــريــة 
مــوســعــة وتــبــادلــوا لهجة عنيفة. 
الــزج بخطوط المواجهة التي  وتــم 
كــانــت هـــادئـــة لــعــدة أشــهــر مضت 

فـــي الــتــصــعــيــد، وتـــزايـــدت تــقــاريــر 
الــــضــــربــــات الـــجـــويـــة والـــهـــجـــمـــات 
الجوية عبر الحدود بشكل كبير. 
أنــا قلق بشكل خــاص وعميق من 
الــذي شهدناه شرق  أن التصعيد 
الــذي تم  التقدم  صنعاء قــد يهدد 
إحــــــرازه فـــي الـــحـــديـــدة، حــتــى وإن 
كان ذلك التقدم محدوداً. فالوضع 
هناك معرض لخطر تجدد العنف 

بشكل كبير. ونخشى أن يكون هذا 
تهديداً وشيكاً».

رغــــــم هــــــذه الــــفــــتــــرة الـــقـــاتـــمـــة، 
والحديث للمبعوث، «كانت هناك 
علامات على أن الثقة التي عملت 
الأطـــــراف بــجــد لــبــنــائــهــا لـــم تُــهــدر. 
حــــيــــث ســـمـــحـــت رحـــــــــلات الـــجـــســـر 
الــطــبــي الـــجـــوي مـــؤخـــراً لـــعـــدد من 
المــرضــى الــيــمــنــيــين، الــذيــن لا يــزال 

عــــددهــــم قـــلـــيـــلاً، بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
الرعاية الطبية المنقذة للحياة».

فــي الأســـبـــوع المــاضــي وكما 
تعلمون، اجتمعت الأطــراف هنا 
تـــبـــادل  لــتــنــفــيــذ أول  فــــي عــــمــــان 
رسمي واســع النطاق للسجناء 
وهي خطوة حاسمة نحو تنفيذ 
اتفاقية ستوكهولم. ومــن المثير 
للاهتمام أن الاجتماع الذي عُقد 
الأســبــوع الماضي كــان بعد اثني 
عشر شهراً، بعد اثني عشر شهراً 
كاملة منذ انعقاد الاجتماع الأول 
مــن قــبــل، لــم يكن التقدم فــي هذا 
الملف سريعاً. رغم القتال المستمر، 
لا يـــزال الــطــرفــان يــعــمــلان بشكل 
ــــاء لـــلـــغـــايـــة، وأشــــكــــر مــــن لــهــم 

ّ
بــــن

صلة بهذا الأمر مع مكتبي، فيما 
يتعلق بالسماح بدخول المزيد من 
السفن عبر الموانئ في الحديدة. 
ومـــا زلــنــا نــتــوســط بــين الطرفين 
الــوفــاء بالتزاماتهم  لدعمهم في 
لاســتــخــدام الـــعـــائـــدات المُــحــصــلــة 
هناك كأساس للمساهمة في دفع 

رواتب موظفي الحكومة.
الــبــنــاء على  الآن ومــــن أجــــل 
هذه المكاسب وتوطيدها نحتاج، 
في رأيي، لترتيب حقيقي لخفض 
التصعيد يشمل الجميع لضمان 
ضـــبـــط الـــنـــفـــس عـــلـــى الــصــعــيــد 
العسكري. ولكن علينا أن ندرك 
أن انخفاض العنف ليس كافياً، 

وكــان هذا على وجه الخصوص 
الــدرس المستفاد في الأشهر  هو 

القليلة الماضية.
وتـــابـــع المـــبـــعـــوث: «لمـــــدة ثــلاث 
سنوات ونصف، منذ المحادثات في 
لــم تكن هناك مفاوضات  الكويت، 
رســـمـــيـــة بــــرعــــايــــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
بـــــشـــــأن جـــــوهـــــر اتــــــفــــــاق يــــتــــجــــاوز 
تـــدابـــيـــر بـــنـــاء الـــثـــقـــة ويـــنـــهـــي هـــذا 
الــصــراع بشكل شــامــل. فــي رأيــنــا، 
تــــكــــون هــــنــــاك مـــقـــاومـــة  يــــجــــب ألا 
لإعــــادة عــقــد المـــحـــادثـــات. حــيــث إن 
اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــلـــيـــة الــســيــاســيــة 
ليس مكافأة، بل إنها مجرد بداية 
لعملية منظمة للبدء في معالجة 
جـــذور هـــذا الـــصـــراع، ووجــــود تلك 
المحادثات يجب أن يكون بديهياً. 
ومـــــع ذلــــــك، فـــإنـــنـــا نــــــدرك الــحــاجــة 
إلــى المــضــي قــدمــاً فــي تنفيذ اتفاق 
ستوكهولم من جميع جوانبه، ومع 
تنفيذ اتفاق الرياض أيضاً بشكل 
واضــح. لا يمكن ولا ينبغي تنفيذ 
هذه الاتفاقات بمعزل عن الجهود 

الأوسع لإنهاء النزاع».
وأكد على ضرورة عدم وجوود 
شـــــروط مــســبــقــة تــمــنــع اســتــئــنــاف 
المـــــحـــــادثـــــات، وقــــــــال: «بـــــل يــنــبــغــي 
الــســيــاســيــة تلك  أن تــعــزز العملية 
الالـــتـــزامـــات الـــتـــي تـــم الــتــعــهــد بها 
وضمان تنفيذها بالكامل وبشكل 

مستدام».

ان (حساب مكتب المبعوث الأممي لليمن على «تويتر») جانب من الاجتماع التشاوري الذي عقده غريفيث في عمَّ

هادي أمر بترقية اللواء صغير بن عزيز إلى رتبة فريق

عدو بارز للحوثيين يتولى رئاسة الأركان اليمنية
 «جندياً»

ً
تسريح ١٥ طفلا

 من القتال في جنوب السودان
لندن: مصطفى سري

ســـرّحـــت دولــــة جــنــوب الـــســـودان ١٥ 
من الجنود الأطفال الذين كانوا يقاتلون 
ضــــمــــن الــــجــــيــــش الــــحــــكــــومــــي وإحــــــــدى 
الجماعات المسلحة، في قاعدة للجيش 
ضــمــن عــمــلــيــة الــتــســريــح وإعـــــادة الــدمــج 
والتأهيل التي أقرتها اتفاقية الترتيبات 
الأمنية وبــإشــراف منظمة اليونيسيف. 
تــتــراوح أعمارهم  الــذيــن  وكـــان الصبية، 
بين ١٦ و١٨ عاماً قد أخذوا كأسرى حرب 
خلال المعارك العسكرية التي وقعت بين 
الــقــوات الحكومية والمتمردين التابعين 
للجنرال بول مولنق في منطقة راجا في 
غرب بحر الغزال في أغسطس (آب) ٢٠١٩، 
وتدعم منظمة اليونيسيف وبعثة الأمم 
الــســودان، المفوضية  المتحدة في جنوب 
القومية لنزع السلاح والتسريح وإعادة 
الـــدمـــج، وفـــق اتـــفـــاق الـــســـلام الــــذي أعــيــد 

تنشيطه.
وقــال ممثل اليونيسيف في جنوب 
السودان، محمد آغا أيويا، «مع تشكيل 
الــوحــدة الوطنية الانتقالية في  حكومة 
جنوب السودان نأمل بأن يطول السلام، 
ولدينا فرصة ذهبية لضمان عدم وجود 
ــــقــــوات  أطــــفــــال فــــي ثـــكـــنـــات الـــجـــيـــش وال
الأخــــرى»، مشيراً إلــى أن الأطــفــال الذين 
تم تسريحهم سيُنقلون إلى مراكز رعاية 
مــؤقــتــة لــلــحــصــول عــلــى الـــدعـــم النفسي 
والاجتماعي وتلبية احتياجاتهم الأكثر 

إلحاحاً قبل أن تتم إعادتهم إلى أسرهم. 
مـــن جــهــتــه، قــــال مــنــســق مــفــوضــيــة نــزع 
السلاح والتسريح وإعادة الدمج، أولوكو 
أندرو، إن ١٥ طفلاً تم تسريحهم بحضور 
وكالات إنسانية تعمل في حماية الطفل 
الــســودان، مضيفاً قوله: «تم  في جنوب 
أخــــذ هــــؤلاء الأطـــفـــال كـــأســـرى حــــرب في 
الاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي وقـــعـــت بـــين الــجــيــش 
الحكومي والقوات الموالية للجنرال بول 
مولنق فــي مدينة راجـــا فــي ولايـــة غرب 
بحر الغزال». وأشــار إلى أن ممثلين عن 
اليونيسيف وبعثة الأمم المتحدة واللجنة 
الدولية للصليب الأحمر كانوا حضوراً 
أثـــنـــاء تــســريــح الأطـــفـــال الــــــ١٥ فـــي قــيــادة 
الجيش، وأوضح أن ١١ طفلاً يتحدرون 
من شمال ولايــة بحر الــغــزال واثنين من 
غــرب الــولايــة، بالإضافة إلــى آخــريــن من 

ولاية واراب.
في غضون ذلك، كشفت إذاعة محلية 
في عاصمة جنوب السودان، جوبا، عن 
تلقي أعضاء المجلس التشريعي القومي 
لـــكـــل عــضــو  ألـــــف دولار  الانـــتـــقـــالـــي ٢٥ 
الــســابــقــة الثانية  الــصــحــي، فــي  للتأمين 
التي يحصل فيها الأعــضــاء على أمــوال 
بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة خـــلال ســنــتــين. وذكــر 
«راديو مرايا» التابع لبعثة الأمم المتحدة 
في جنوب الــســودان ويبث من جوبا أن 
أحــــد أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان أبـــلـــغ الإذاعـــــــة أن 
أعضاء البرلمان القومي الانتقالي تلقوا 

٢٥ ألف دولار نقداً لكل نائب.



احتجاجات العراق تشعل
مواقع التواصل بالأخبار الكاذبة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أثـــارت الاحــتــجــاجــات التي 
انــطــلــقــت فـــي الــــعــــراق، أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩، للمطالبة 
بــتــغــيــيــر الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، 
موجة من الأخبار الكاذبة على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
عــــمــــل فـــــريـــــق تــــقــــصّــــي صـــحّـــة 
الأخــبــار فــي «وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة» عــلــى الــتــدقــيــق في 

عدد منها حتى الآن.
انطلقت الاحتجاجات في 
الـــعـــراق، فــي الأول مــن أكــتــوبــر 
٢٠١٩، في بغداد ومدن جنوبية 
لــلــمــطــالــبــة بـــإجـــراء إصــلاحــات 
واســــعــــة، و«إســــقــــاط الـــنـــظـــام»، 
وتـــغـــيـــيـــر الـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة 
التي تحكم البلاد منذ ١٧ عاماً، 
«الفساد» و«الفشل»  لاتهامها بـ
في إدارة البلاد، وإهدار ثروات 
دولة تُعدّ من أغنى دول العالم 

بالنفط.
وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــســـــيـــــاق مـــن 
الاحتجاجات المطلبية، تــداول 
مـــئـــات مــــن مــســتــخــدمــي مــوقــع 
«فيسبوك» صورة طفل يمشي 
عـــلـــى أنــــبــــوب عـــريـــض مـــمـــدود 
أرضــاً فــي منطقة بائسة، على 
أنــــــه طـــفـــل عـــــراقـــــي يـــبـــحـــث عــن 
الــطــعــام، لــلــدلالــة عــلــى تــدهــور 
الأوضـــــــــــــــاع المــــعــــيــــشــــيــــة، لـــكـــن 
طة 

َ
الــصــورة فــي الحقيقة مُلتق

في الهند.
وفــيــمــا يُـــنـــدّد المــتــظــاهــرون 
ل الإيــرانــي فــي بلدهم، 

ّ
بالتدخ

انتشرت على مواقع التواصل 
صورة تُظهر مسؤولاً عسكرياً 
رفيع المستوى يقبّل يد مسؤول 
إيـــــــرانـــــــي، لــــكــــن فـــــي الــحــقــيــقــة 
المـــــســـــؤول الــــعــــراقــــي يـــقـــبّـــل يــد 
جريح فــي «الحشد الشعبي». 
ويـــتـــألـــف «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» 
المـــنـــدمـــج فــــي الــــقــــوات الأمــنــيــة 
العراقية من مجموعات مسلّحة 
موالية لطهران، منذ تأسيسه 
في عام ٢٠١٤، لمواجهة «تنظيم 

داعش».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، ظـــهـــرت 

مــــنــــشــــورات تـــتّـــهـــم المــحــتــجــين 
بــالــتــضــلــيــل الإعـــــلامـــــي، مــنــهــا 
مقطع فيديو يقول ناشروه إنه 
لمتظاهرين يصبغون وجوههم 
لـــــــــلادّعـــــــــاء بـــــأنـــــهـــــم تـــــعـــــرّضـــــوا 
لـــلـــضـــرب، لـــكـــنـــه فــــي الــحــقــيــقــة 
ط أثناء تدريب ميداني في 

َ
مُلتَق

مستشفى بالنجف، بالتعاون 
مع منظمة «أطباء بلا حدود».

وانـــــتـــــشـــــرت صــــــــور أيـــضـــاً 
تُـــــظـــــهـــــر مــــحــــتــــجّــــين يـــــلـــــوّنـــــون 
وجــوهــهــم لاتـــهـــام قــــوات الأمـــن 
بضربهم، لكن هذه ملتقطة من 
مــســرحــيــة عُــــرِضَــــت فـــي ســاحــة 

التحرير ببغداد.
وفي سياق اتّهام المحتجّين 
بـــالـــعـــمـــالـــة لـــجـــهـــات أجـــنـــبـــيـــة، 
تــــــــداول آلاف مــــن مــســتــخــدمــي 
مــواقــع الــتــواصــل صـــوراً تُظهر 
القبض على عملاء لإسرائيل أو 
لدولة الإمــارات أو الأردن كانوا 
يحرّضون المحتجين، ويقطعون 
الطرقات، لكن في الحقيقة تعود 
لأحـــداث سابقة، ولا علاقة لها 

بمظاهرات العراق.
وفـــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق نــــفــــســــه، 
انتشرت صورة تُظهر «مندسّاً» 
بـــــثـــــيـــــاب امـــــــــــــرأة فـــــــي صــــفــــوف 
المتظاهرين، لكنها في الحقيقة 
مُلتقطة في مصر في عام ٢٠١٧. 
وقِـــــف 

ُ
والـــشـــاب الــظــاهــر فــيــهــا أ

بتهمة خطف أطفال في القاهرة.
وســقــط فـــي الاحــتــجــاجــات 
نــحــو ٥٥٠ قــتــيــلاً وثــلاثــين ألــف 
جريح، معظمهم من المتظاهرين. 
ويــــوجّــــه المـــتـــظـــاهـــرون أصـــابـــع 
الاتــهــام لــقــوات الأمـــن ومقاتلي 
المــســلــحــة المختلفة  الــجــمــاعــات 
والـــعـــنـــاصـــر الـــتـــابـــعـــة لأحـــــزاب 
سياسية، بينما تقول السلطات 
إن مسلّحين مجهولين يقفون 

وراء عمليات إطلاق النار.
وفي هذا السياق، انتشرت 
عـــلـــى مــــواقــــع الــــتــــواصــــل صـــور 
تُظهر توقيف «شبكة إرهابية» 
هــدفــهــا «إشــــعــــال الــفــتــنــة» بين 
المتظاهرين وقــوات الأمــن، لكن 
ــطــة فـــي الــســابــق ولا 

َ
هـــذه مُــلــتــق

علاقة لها بالاحتجاجات.

أخبار
Issue العدد ١٥٠٦٨ – Saturday ٣السبت ٢٠٢٠/٢/٢٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

نائب سني: ما يهمنا المنهاج الحكومي وليس الوزراء 

البرلمان العراقي يحسم غداً مصير كابينة علاوي مع نهاية المهلة الدستورية 
بغداد: حمزة مصطفى

يـــخـــوض رئـــيـــس الـــــــوزراء 
العراقي المكلف محمد توفيق 
عــــلاوي غــــداً آخــــر مــعــاركــه مع 
الـــبـــرلمـــان المــنــقــســم عــلــى نفسه 
كتلا ومكونات وإرادات، فإما 
يــــنــــال الــــثــــقــــة ويـــــبـــــدأ أصـــعـــب 
مهماته طبقا لتعهداته التي 
بدت شبه مستحيلة بالنسبة 
لـــعـــدد كــبــيــر مــــن المـــراقـــبـــين أو 
يـــفـــشـــل فـــــي تـــمـــريـــر كــابــيــنــتــه 
المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل مــثــلــمــا فــشــل 
لــن يكون  الخميس وبــالــتــالــي 
أمــامــه ســوى أن يحجز تذكرة 

العودة إلى لندن ثانية.
في حــال نــال عــلاوي الثقة 
الــتــي تــبــدو «شــبــه مستحيلة» 
كما يــقــول السياسي العراقي 
«الشرق الأوسط»  لـ حيدر الملا 
لأنـــــه «مــــرفــــوض مــــن نـــحـــو ٩٠ 
في المائة من القوى العراقية»، 
فإنه يواجه التحديات الأصعب 
الــتــي تــعــهــد بــمــواجــهــتــهــا. في 
الــتــحــديــات تقديم  مقدمة تلك 
إلــى القضاء  قتلة المتظاهرين 
وهــو ما فشل فيه سلفه عادل 
عــــبــــد المــــــهــــــدي. أمـــــــا الـــتـــحـــدي 
الثاني فهو مواجهة الفصائل 
المسلحة لجهة حصر السلاح 
بيد الــدولــة وهــو مــا فشل فيه 
كـــل أســـلافـــه الــســابــقــين، نـــوري 
المالكي وحيدر العبادي وعادل 

عبد المهدي.
أمـــا فــي حـــال حــجــز تــذكــرة 
الطائرة في طريق العودة إلى 
فـــإنـــه ســـيـــواجـــه مشكلة  لـــنـــدن 
استعادة جنسيته البريطانية 
التي تخلى عنها الخميس قبيل 
ساعات من وصوله إلى مبنى 
البرلمان وذلك في رسالة باللغة 
العربية إلى السفير البريطاني 
في بغداد الذي يجيد العربية 
بطلاقة. ومــع أن كثيرين رأوا 
أن التنازل عن الجنسية لن يتم 
الــســفــيــر وبــهــذه الطريقة  عــبــر 
وبــالــلــغــة الــعــربــيــة بـــل يتطلب 
إجــــــراءات مــعــقــدة فـــإن عـــلاوي 
أراد إيصال رسالة إلى منتقدي 

حملة الجنسية الثانية لتبوؤ 
مــنــاصــب ســيــاديــة فــي الــبــلاد. 
غـــيـــر أن عــــــلاوي الــــــذي تــخــلــى 
رمزيا على الأقل عن جنسيته 
قــبــل نيله الــثــقــة فـــإن عـــددا من 
وزرائـــــــــــــه المــــســــنــــين يـــحـــمـــلـــون 
جـــنـــســـيـــات ثــــانــــيــــة وهـــــــو أمــــر 
زاد مــن إشكالية قبوله داخــل 
البرلمان مع هذه الكابينة التي 
لم يتعرف النواب على أسماء 
أعضائها إلا قبل ســاعــات من 

عقد جلسة نيل الثقة.
إلـــى السياسي  وبــالــعــودة 
والــنــائــب الــســابــق فــي البرلمان 
العراقي حيدر الملا فإن السبب 
الذي يجعل من الصعب تمرير 
كابينة عــلاوي في جلسة يوم 

غد يعود إلى أن «مواقف الكتل 
السياسية التي تمثل المكونين 
السني والكردي لم تختلف لأن 
مــنــهــج رئــيــس الـــــوزراء المكلف 
لــم يختلف وبــالــتــالــي فــإنــه لا 
جـــديـــد يــمــكــن الـــبـــنـــاء عــلــيــه»، 
مضيفا أن «الكتل السياسية 
والــبــرلمــانــيــة الأخـــــرى بــمــا في 
ذلــك بعض الــقــوى الــتــي كانت 
داعمة له بــدأت تغير مواقفها 
يـــــــضـــــــاف إلــــــــــــى وجــــــــــــــود جـــو 
التزام  برلماني يتمثل في عدم 
نــــواب كــثــر بــمــا تـــريـــده كتلهم 
وبــالــتــالــي فـــإن قــاعــدة الــرفــض 
لــه بـــدأت تتسع». وكــشــف الملا 
أن «الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة بـــدأت 
تــتــداول أسماء بديلة لعلاوي 

لا ســيــمــا أن الأحــــد هــو نهاية 
الــدســتــوريــة الممنوحة  للمهلة 
لعلاوي لتشكيل الحكومية». 
وبين أن «من بين الأسماء التي 
يجري تداولها الآن لتكليفها 
من قبل رئيس الجمهورية كلا 
من مصطفى الكاظمي رئيس 
جــــهــــاز المـــــخـــــابـــــرات وعــــدنــــان 
الــــزرفــــي الـــنـــائـــب الـــحـــالـــي فــي 
الــــبــــرلمــــان ومــــحــــافــــظ الــنــجــف 
الــذي  السابق ونعيم السهيل 
شـــغـــل مـــنـــصـــب نــــائــــب رئــيــس 

ديوان رئاسة الجمهورية».
من جهته، فإن النائب عن 
تحالف القوى العراقية محمد 
«الــــشــــرق  الــــكــــربــــولــــي يــــقــــول لـــــ
الأوســــــــــــط» إن «خــــلافــــنــــا مــع 

عـــــــــــــلاوي هــــــــو لـــــيـــــس مـــثـــلـــمـــا 
يـــــشـــــاع فـــــي وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
نــتــولــى نحن  نـــريـــد أن  بــأنــنــا 
المــكــون السني  تــرشــيــح وزراء 
الـــخـــلاف يتعلق  بـــل إن أصــــل 
بالمنهاج الحكومي». وأضاف 
الــكــربــولــي أن «المشكلة ليست 
فــــي الـــــــــوزراء ولا يــهــمــنــا هـــذا 
الأمر لكننا وجدنا أن منهاجه 
الحكومي غير واضـــح وعائم 
ولا يلبي طموح مناطقنا التي 
تضررت كثيرا بسبب الإرهاب 
أو قــضــايــا أســاســيــة بالنسبة 
الــنــازحــين والمغيبين  لــنــا مــثــل 
والمــخــتــطــفــين فــضــلا عـــن عــدم 
تحديده موعدا واضحا لإجراء 
الانتخابات المبكرة التي نصر 

عليها بما في ذلك حل البرلمان 
قبل الموعد بشهرين».

بــــــــــــــــدوره، يـــــــــرى الـــخـــبـــيـــر 
الــقــانــونــي طـــارق حـــرب أنـــه لم 
يـــعـــد ثـــمـــة إلــــــــزام لـــــدى رئــيــس 
الجمهورية بانتظار ما يأتيه 
مــن الكتل السياسية كأسماء 
لــم يتم تمرير  بديلة فــي حــال 
عــــــلاوي، مــبــيــنــا أن الــدســتــور 
يتيح لــه اخــتــيــار مــن يـــراه هو 
مناسبا. وقــال حــرب في بيان 
أمـــــس انـــــه دســــتــــوريــــا يــتــولــى 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة تــكــلــيــف 
الــــوزارة  مــرشــح آخـــر بتشكيل 
في حالة عدم نيل وزارة علاوي 
الــثــقــة فــي جلسة الــبــرلمــان غــداً 
طبقاً للفقرة خامساً من المادة 
٧٦ من الدستور مشيراً الى ان 
{هـــذا هــو الأكــثــر احــتــمــالاً بعد 
أن اتفقت أغلب الكتل الشيعية 
والــســنــيــة والــكــرديــة عــلــى عــدم 
التصويت ومنح رئيس الوزراء 
الثقة}. وأضــاف حرب:  المكلف 
«رغـــــم أن المـــرشـــحـــين لـــلـــوزارة 
المــكــونــات فــإن  يمثلون جميع 
هذه الكتل تشترط في الوزراء 
أن تـــكـــون هــــي مــــن تــرشــحــهــم 
ولكل كتلة حصتها من الوزراء 
أي المحاصصة الحزبية وليس 
المـــحـــاصـــصـــة الــطــائــفــيــة الــتــي 
أخـــذهـــا رئــيــس الــــــوزراء بنظر 
الاعــتــبــار وإنـــمـــا تــطــلــب الكتل 
تــابــعــيــهــا  الـــــــــــوزراء  يــــكــــون  أن 
وهــــــي مـــــن تـــرشـــحـــهـــم ولـــيـــس 
رئــيــس الــــــوزراء وهـــكـــذا كــانــت 
الــبــرلمــانــيــة وراء  المــحــاصــصــة 
الإجــــهــــاز عــلــى عـــــلاوي وعــلــى 
مشروعه في تأسيس حكومة 
بـــعـــيـــدة عــــن المـــحـــاصـــصـــة مــع 
احترام المكونات بتمثيلها في 
الـــوزارة». وأشــار حــرب إلــى أن 
«عدم منح علاوي الثقة يترتب 
عــلــيــه دســتــوريــا تــولــي رئيس 
الجمهورية تكليف مرشح آخر 
وملاحظة أنه لا توجد في هذه 
الحالة الكتلة النيابية الأكثر 
عـــــــددا وإنـــــمـــــا ســـلـــطـــة مــطــلــقــة 
لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــرهـــم 

صالح».

مدخل مبنى البرلمان في بغداد (أ.ف.ب)

توقعات بزيادة الفترة الانتقالية إلى ٤ سنوات 

الحكومة السودانية تتجه لتعيين حكام للولايات بعد تعثر الاتفاق مع المسلحين 
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أخـــــــفـــــــق وفـــــــــــــدا الــــحــــكــــومــــة 
الانــتــقــالــيــة والــحــركــات المسلحة 
لـــواء «الجبهة  المــنــضــويــة تــحــت 
الـــــــثـــــــوريـــــــة»، فــــــي المـــــفـــــاوضـــــات 
الـــــجـــــاريـــــة، بـــيـــنـــهـــمـــا بــعــاصــمــة 
جـــنـــوب الـــــســـــودان (جــــوبــــا) فــي 
الوصول إلى اتفاق بشأن تعيين 
ولاة مدنيين للولايات وتشكيل 
الــبــرلمــان الانــتــقــالــي، وهــمــا آخــر 
المــؤســســات الانــتــقــالــيــة المنتظر 
تشكيلهما مــنــذ شـــهـــور. وكـــان 
الـــــولاة وتشكيل  يــنــتــظــر تــعــيــين 
البرلمان الانتقالي بعد ٣ أشهر 
مــن انــطــلاق الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، 
لكن الجماعات المسلحة طلبت 
تأجيل الخطوة حتى يتم توقيع 
اتفاق سلام شامل ووقف الحرب، 
ومن ثم ضم بعض عناصرها في 

المناصب.
وقـــــــــــــــــــال عــــــــضــــــــو مــــجــــلــــس 
الــســيــادة، المتحدث باسم الوفد 
الـــحـــكـــومـــي المــــــفــــــاوض، مــحــمــد 
الحكومة  إن  التعايشي،  حسن 
اتخذت قراراً بتعيين الولاة، دون 
انتظار التوقيع على اتفاق سلام 
نــهــائــي مــع «الــجــبــهــة الــثــوريــة». 
وأضـــاف فــي تصريحات لإذاعــة 
أمـــــــس، أن  الـــقـــومـــيـــة  أم درمــــــــان 
«الفراغ الدستوري في حكومات 

الولايات يهدد الفترة الانتقالية، 
مــا يستدعي التعجيل بتعيين 

ولاة مكلفين».
وكشف التعايشي عن اتفاق 
بين قوى إعلان الحرية والتغيير 
ومـــجـــلـــســـي الـــــــــــوزراء والــــســــيــــادة 
عــلــى تــمــديــد الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة 

لاستيعاب عملية السلام.
وقــــــال الــتــعــايــشــي إن الـــوفـــد 
الــحــكــومــي فــشــل فــي الــتــوافــق مع 
الفصائل المسلحة المنضوية في 
الــثــوريــة)، على  تحالف (الجبهة 
تــعــيــين الـــــولاة وتــشــكــيــل الــبــرلمــان 
الانـــتـــقـــالـــي. وأشـــــــار إلـــــى وجــــود 
خــــلافــــات فــــي مـــســـار مـــفـــاوضـــات 
شــــــرق الــــــســــــودان، وأرجـــــعـــــه إلـــى 
الــــتــــعــــقــــيــــدات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــي 
الإقــلــيــم، مــؤكــدا حــرص الحكومة 
على أن يتم اتفاق شرق السودان 
من خلال مؤتمر يحقق المكاسب 

لكل مواطني الشرق.
ومــن جهة ثانية أكــد مصدر 
ســــيــــادي، تــعــثــر المـــفـــاوضـــات مع 
الــحــركــات المسلحة، فيما يتعلق 
بـــالـــقـــضـــيـــتـــين، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
الحكومة حسمت الأمر وستشرع 

في تعيين الولاة فورا.
وتواجه الحكومة الانتقالية، 
بـــــرئـــــاســـــة، عــــبــــد الـــــلـــــه حـــــمـــــدوك، 
ضــــغــــوطــــا ســــيــــاســــيــــة وشـــعـــبـــيـــة 
كثيفة، لإكمال مؤسسات السلطة 

الانــتــقــالــيــة. وتــتــمــســك الــحــركــات 
المسلحة بإعلان المبادئ الموقع مع 
الحكومة الانتقالية، الذي يقضي 
بـــإرجـــاء تــعــيــين الـــــولاة والمــجــلــس 
التشريعي إلى حين الوصول إلى 

اتفاق سلام نهائي.
وفـــي مـــــوازاة ذلـــك وصـــل إلــى 
جوبا أمس عضو مجلس السيادة، 
شمس الدين كباشي، للانضمام 

لوفد الحكومة المفاوض.
وأكـــــــد كـــبـــاشـــي عـــقـــب لــقــائــه 
الــســودان،  رئيس حكومة جنوب 
سلفاكير ميارديت، عزم الحكومة 
الــســودانــيــة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
ســـلام شــامــل مــع حــركــات الكفاح 

المسلح.
ومــن جهته قــال عضو فريق 
الـــــوســـــاطـــــة لمـــــحـــــادثـــــات الــــســــلام 
الــــســــودانــــيــــة، ضـــيـــو مــــطــــوك، إن 
الحوار مستمر بين وفدي الحكومة 
بــقــيــادة، عبد  والــحــركــة الشعبية 
الـــعـــزيـــز، حــــول عــلــمــانــيــة الـــدولـــة 
وحق تقرير المصير لمنطقتي النيل 
الأزرق وجــنــوب كـــردفـــان. وأبـــدى 
تفاؤلا بحدوث اختراق كبير في 
هذه القضايا خلال الأيــام المقبلة 
تؤدي إلى سلام عاجل وشامل في 

السودان.
وأعلن عضو فريق الوساطة، 
استئناف جولات المفاوضات بين 
الحكومة والانتقالية والحركات 

المسلحة خلال الساعات المقبلة.
وكان وفدا الحكومة وفصيل 
الحلو، توافقا على أكثر من ٨٠ في 
المائة من ورقة إعلان المبادئ التي 

تقدمت بها الحركة الشعبية.
ومــن جانبه اعتبر المتحدث 
بـــــاســـــم حـــــركـــــة جــــيــــش تــــحــــريــــر، 
محمد حسن هــــارون، أي خطوة 

الـــولاة قبل  مــن الحكومة لتعيين 
التوقيع على اتفاق ســلام، خرقا 
لإعــلان جوبا، وينسف كل ما تم 

الاتفاق عليه من قبل.
«الــشــرق الأوســـط» إن  وقــال لـــ
هــــذا الاتــــجــــاه يـــؤكـــد عــــدم الـــتـــزام 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة بــالمــواثــيــق 
والعهود، مجدداً في الوقت ذاته 

التزام الحركة بكل ما تم التوقيع 
عليه من اتفاقيات.

وأشـــــــار إلـــــى أن قـــــوى إعــــلان 
الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر، المـــرجـــعـــيـــة 
الانتقالية،  للحكومة  السياسية 
تــــمــــارس ضـــغـــوطـــا مــكــثــفــة عــلــى 
وفــد الحكومة لتجاوز الحركات 
المــســلــحــة فــــي إكــــمــــال مــؤســســات 

السلطة الانتقالية.
الــــــولاة  تـــعـــيـــين  وأضـــــــــاف أن 
المـــــدنـــــيـــــين، قــــبــــل الــــــوصــــــول إلــــى 
الـــســـلام الـــنـــهـــائـــي، هـــدفـــه تمكين 
بعض أحزاب قوى إعلان الحرية 

والتغيير في السلطة.
وكانت الوساطة مددت إعلان 
جــوبــا لأســـبـــوع لإتـــاحـــة الــفــرصــة 
للتشاور بين قوى إعلان والحرية 
والتغيير والحركات المسلحة فيما 

يتعلق بمسارات عملية السلام.
ومـــــن جـــانـــبـــه قـــــال الـــقـــيـــادي 
الــحــريــة والتغيير،  بــقــوى إعـــلان 
أحــمــد حــضــرة، إن المــشــاورات مع 
الحركات المسلحة شهدت تقاربا 

كبيرا في كثير من القضايا.
وأضــــــــــــاف «تـــــوافـــــقـــــنـــــا عــلــى 
إعـــادة هيكلة مؤسسات السلطة 
الانــتــقــالــيــة ومـــشـــاركـــة الــحــركــات 
فـــي مــجــالــس الـــســـيـــادة والــــــوزراء 

والتشريعي».
بــــالــــقــــول: «لا خــيــار  وأردف 
أمامنا غير التعجيل بتعيين ولاة 
الولايات لما يواجهه المواطنون من 
أزمات معيشية وسياسية نتيجة 
لسيطرة منسوبي النظام المعزول 

على مؤسسات السلطة».
وأضاف أن ملف تعيين الولاة 
المــدنــيــين، يــجــد قــبــولا مـــن بعض 
الفصائل داخــل الجبهة الثورية 

وترفض مجموعات أخرى.

إلــــــــى أن مـــرشـــحـــي  وأشــــــــــــار 
الولايات ١٨ تم تسليمهم لرئيس 
الـــــوزراء، عــبــد الــلــه حــمــدوك، قبل 

أسابيع.
ومـــن جــهــة ثــانــيــة أكـــد اتــفــاق 
وفدي الحكومة والجبهة الثورية 
على تعديل المادة (٧٠) في الوثيقة 
الــدســتــوريــة، وإزالـــة أي تعارض، 
الــســلام النهائي  اتــفــاق  لتضمين 

في الوثيقة.
ومن جهته قال القيادي بقوى 
(الــتــغــيــيــر)، عــــادل خــلــف الــلــه، إن 
هنالك إجماعا داخــل قوى إعلان 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر عــلــى ضـــرورة 
تكليف ولاة مدنيين مؤقتين، لأن 
الأوضاع في الولايات لا تحتمل.

وأضاف متى ما تم التوصل 
إلـــى اتــفــاق ســـلام، يــتــم استيعاب 
الحركات المسلحة في مؤسسات 

السلطة الانتقالية.
وتــشــارك قــوى إعــلان الحرية 
والــتــغــيــيــر فـــي مــفــاوضــات جــوبــا 
بــــوفــــد يـــضـــم عـــــــددا مـــــن قــــيــــادات 
الكتل والأحزاب السياسية المكونة 

للتحالف.
ووقعت الحكومة والحركات 
المسلحة في الجبهة الثورية على 
اتفاقيات حول عدد من القضايا، 
الــعــدالــة الانتقالية  أبـــرزهـــا مــلــف 
الــــــذي قـــضـــى بـــمـــثـــول المــطــلــوبــين 

للمحكمة الجنائية الدولية.

الرئيس الالماني لدى زيارته هيئة الكهرباء السودانية في الخرطوم أمس (د.ب.أ)

منسق السياسات الخارجية جوزيب بوريل في الخرطوم اليوم

: نؤيد حذف السودان من قائمة الإرهاب ASHARQ AL - L AWSATSATSA متحدثة أوروبية لـ
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعـــرب الاتــحــاد الأوروبـــــي عن 
مــواصــلــتــه دعـــم الــجــهــود الــرامــيــة 
لــــحــــذف الـــــــســـــــودان مـــــن الـــلائـــحـــة 
الأميركية للدول الراعية للإرهاب، 
حسب فيرجيني باتوهنريكسون، 
المـــــتـــــحـــــدثـــــة فـــــــي مــــكــــتــــب مـــنـــســـق 
الــســيــاســات الــخــارجــيــة الأوروبــــي 

جوزيب بوريل.
«الشرق  لـ وقالت في تصريح 
الأوســط»، في بروكسل، أمــس، إن 
الاتحاد الأوروبــي يرحب بالتقدم 
المــــحــــرز مـــــؤخـــــراً، فــــي الـــنـــقـــاشـــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 

والسودان، في هذا الملف.
جـــــــــاءت الــــتــــصــــريــــحــــات قــبــل 
ســـاعـــات مـــن مـــحـــادثـــات مــرتــقــبــة، 
الـــيـــوم وغـــــداً، بـــين بـــوريـــل، وكــبــار 

المــــــســــــؤولــــــين الــــــســــــودانــــــيــــــين فـــي 
الــخــرطــوم. ورداً على ســؤال حول 
رســــالــــة المــــســــؤول الأوروبـــــــــي إلـــى 
الـــــخـــــرطـــــوم، قــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة إن 
الاتــحــاد الأوروبــــي ســوف يستمر 
في لعب دور نشط في دعم وتوطيد 
الانــتــقــال السياسي فــي الــســودان، 
لمــرافــقــتــه فـــي طـــريـــق الإصـــلاحـــات 
السياسية والاقتصادية، والبقاء 
إلــى جانب الشعب الــســودانــي في 
سعيه نحو الديمقراطية والسلام 

والاستقرار.
ويــقــوم بــوريــل، حــالــيــاً، بــأول 
زيـــــــــارة أفـــريـــقـــيـــة لـــــه مـــنـــذ تــولــيــه 
المنصب في مطلع ديسمبر (كانون 
المــــاضــــي، إذ زار إثــيــوبــيــا  الأول) 
يومي الخميس والجمعة، ويزور 
السودان السبت والأحــد، ويلتقي 
كبار المسؤولين في الخرطوم، كما 

سيقوم بزيارة إلى منطقة دارفور 
وأحد مخيمات النازحين.

كان رئيس الوزراء السوداني 
عــبــد الـــلـــه حــــمــــدوك، قـــد أكــــد أمـــام 
لـــجـــنـــتـــي الـــــــشـــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة 
الــبــرلمــان الأوروبــــي،  والتنمية فــي 
فـــي بـــروكـــســـل، نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، أن بلاده «لا ترعى 
الإرهاب... ومن خلال التعاون مع 
أوروبا يمكن رفع اسم السودان من 
لائحة الإرهاب الأميركية»، معتبراً 
أن تحقيق هــذا المطلب هــو هدف 
أساسي للحكومة السودانية، وأنه 
يــمــكــن أن يــتــحــقــق بــتــدخــل ودعـــم 
أوروبيين لإقناع الولايات المتحدة 
بــرفــع الـــســـودان مـــن قــائــمــة الـــدول 
الراعية للإرهاب، ما يعني إعادة 

إطلاق الاقتصاد السوداني.
وأضــاف حمدوك أن السودان 

يـــــشـــــهـــــد بــــــــدايــــــــة جــــــــديــــــــدة وهــــــو 
مستعد للترحيب بالاستثمارات 
الأوروبـــيـــة. وأشـــار إلــى أنــه يرغب 
فــي تأسيس شــراكــة استراتيجية 
عميقة بــين بروكسل والــخــرطــوم، 
صـــــفـــــحـــــة  طـــــــــــــي  أن  مـــــــضـــــــيـــــــفـــــــاً 
الديكتاتورية لا يحل كل المشكلات، 
وأن التحرك نحو المرحلة الجديدة 
يحتاج لتضافر الجهود والمساعدة 

من طرف الأصدقاء.
وقال حمدوك، إن السودانيين 
يـــريـــدون أن يــعــيــدوا بـــلادهـــم إلــى 
الــدولــيــة، عبر تصحيح  الحظيرة 
المسار الاقتصادي، وإقامة هياكل 
الــــدولــــة ووضـــــع أســــاســــات صلبة 
لــــــــلإدارة المــبــنــيــة عـــلـــى الــشــفــافــيــة 
والنزاهة. وقال: «نريد وضع مسار 
لإقرار العدالة». ودعا حمدوك إلى 
معالجة مشكلة الأموال «المنهوبة» 

مــــــن أجــــــــل الـــــنـــــهـــــوض بــــالــــوضــــع 
الاقتصادي والتنموي.

وفــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
المـــاضـــي، أكـــد الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
الالـــــــــــتـــــــــــزام كــــــشــــــريــــــك أســـــــاســـــــي، 
بـــمـــرافـــقـــة الـــــســـــودان عـــلـــى طــريــق 
الإصــلاح السياسي والاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، مـــن أجــــل الانــتــقــال 
الـــنـــاجـــح إلـــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، فــي 
بـــيـــان صــــدر وقــتــهــا عــلــى هــامــش 
اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد 

الأوروبي في بروكسل.
وأشار البيان إلى أن الانتقال 
الــحــالــي، يمنح فرصة  الــســيــاســي 
تــاريــخــيــة، لــلــعــمــل مـــن أجــــل دولـــة 
مسالمة ديمقراطية مزدهرة. وقال 
أيـــضـــاً إن نـــجـــاح الـــــســـــودان يــظــل 
حــاســمــاً بالنسبة لــلاســتــقــرار في 

منسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ.ف.ب) القرن الأفريقي والمنطقة ككل.
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إشادات دولية بتعليقها تأشيرة العمرة... وتزايد إصابات «كوفيد-١٩» في الكويت والبحرين

ق موقتاً دخول مواطني دول الخليج إلى مكة والمدينة
ّ
السعودية تعل

المنامة: عبيد السهيمي 
الرياض ودبي والكويت: 

«الشرق الأوسط»

قررت الحكومة السعودية، أمس، 
تعليق دخــول مواطني دول مجلس 
لــدول الخليج العربية إلى  التعاون 
مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة 
بــشــكــل مـــؤقـــت، فـــي ظـــل الاعـــتـــبـــارات 
الصحية الاستثنائية القائمة حالياً 
في بعض دول المجلس، وبناء على 
توصيات الجهات الصحية المختصة 
بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، 
لمحاصرة الفيروس ومنع انتشاره 
مــحــلــيــاً وعـــالمـــيـــاً وتــطــبــيــق مــعــايــيــر 
السلامة حفاظاً على الحالة الصحية 
الــحــرام والمسجد  لــقــاصــدي المسجد 

النبوي الشريف. 
وذكــــر بــيــان لـــــوزارة الــخــارجــيــة 
الــــســــعــــوديــــة، نـــقـــلـــتـــه وكـــــالـــــة أنـــبـــاء 
ــــقــــرار يــســتــثــنــى مــنــه  ال «واس»، أن 
مواطنو دول مجلس التعاون الذين 
مــضــى عــلــى وجــــودهــــم فـــي المــمــلــكــة 
١٤ يــومــاً متصلة ولــم تظهر عليهم 
علامات الإصابة بالفيروس، داعية 
مــواطــنــي دول المــجــلــس المــوجــوديــن 
بالمملكة والــراغــبــين فــي أداء العمرة 
الــنــبــوي للتقديم  المــســجــد  أو زيــــارة 
عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحج 
والعمرة (المسار الإلكتروني للعمرة) 
للحصول على تصريح خــلال فترة 

التعليق المؤقت.
الــخــارجــيــة  وأشــــار بــيــان وزارة 
السعودية، أمس، إلى أن القرار يأتي 
إلـــحـــاقـــاً لــلــبــيــان الــــصــــادر الأربــــعــــاء 
المــــاضــــي بــــشــــأن تـــــطـــــورات انـــتـــشـــار 
فـــيـــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد (كــوفــيــد 
١٩)، وبــنــاءً على توصيات الجهات 
المــخــتــصــة بتطبيق أعــلــى  الــصــحــيــة 
المـــعـــايـــيـــر الاحــــــتــــــرازيــــــة، لمـــحـــاصـــرة 
الـــفـــيـــروس ومـــنـــع انـــتـــشـــاره مــحــلــيــاً 
وعالمياً، وتعزيز الإجراءات الوقائية 
الـــقـــائـــمـــة لـــتـــوفـــيـــر أقــــصــــى درجــــــات 
الحماية، وتطبيق معايير السلامة 
حــــفــــاظــــاً عــــلــــى الـــــحـــــالـــــة الـــصـــحـــيـــة 
الــحــرام والمسجد  لــقــاصــدي المسجد 

النبوي الشريف.
وأكـــــــدت حـــكـــومـــة المــمــلــكــة أنــهــا 
تـــتـــابـــع عــــن كـــثـــب تــــطــــورات انــتــشــار 
الـــــفـــــيـــــروس وتـــــداعـــــيـــــاتـــــه بــــصــــورة 
مستمرة، وأنه تتم مراجعة الإجراءات 
الاحترازية وفق ما يستجد، وسوف 
يــتــم اتـــخـــاذ إجــــــــراءات إضـــافـــيـــة إذا 

استدعت الحاجة ذلك.
ويأتي القرار السعودي بتعليق 
دخول مواطني دول مجلس التعاون 
استشعاراً من المملكة بمسؤولياتها 
في حماية المعتمرين والزائرين من 
انـــتـــقـــال المـــــرض إلـــيـــهـــم، وذلـــــك نــظــراً 
لطبيعة التجمعات البشرية الهائلة 
الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــعـــمـــرة، وخـــطـــورة 
انــتــقــال المــــرض وانـــتـــشـــاره فـــي حــال 
ظهور أي إصابة، أو تسرب أشخاص 
مشتبه بهم دون التمكن من اكتشاف 
إصــابــتــهــم مـــن دول الــخــلــيــج، الأمـــر 
الــعــالــم أمـــام معضلة  الـــذي سيجعل 
الــقــرار لتجنب  كبيرة. بينما يهدف 
وفـــــــــادة فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا المــســبــب 
للمشاعر المقدسة المكتظة بجنسيات 
مختلفة من شتى دول العالم، الأمر 
الذي سيجعل انتشار الفيروس حول 
العالم أمراً محتملاً، وذلك في حال تم 

تسجيل أي إصابة.
واضــــــطــــــر الانــــــتــــــشــــــار الـــكـــبـــيـــر 
لــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا الــــجــــديــــد حـــول 
الـــعـــالـــم، وظـــهـــور عــــدد مـــن الـــحـــالات 
المــكــتــشــفــة فــــي بـــعـــض دول مــجــلــس 
التعاون الخليجي، حكومة المملكة، 
من منطلق المسؤولية، لاتخاذ هذا 
الــقــرار، حفاظا على صحة مواطني 

دول المــجــلــس مـــن انـــتـــقـــال الـــعـــدوى 
إليهم.

وبـــــادرت كــثــيــر مــن دول الــعــالــم 
إلى اتخاذ إجراءات وقائية احترازية 
لمـــنـــع الـــتـــجـــمـــعـــات الـــبـــشـــريـــة، مــنــعــا 
لاحتمالات انتقال فــيــروس كورونا 

الجديد بين الحشود. 

إشادات دولية 

أشادت منظمات ومراكز دعوة 
إسلامية ودولــيــة بــالإجــراءات التي 
اتــــخــــذتــــهــــا الــــســــعــــوديــــة لــلــتــصــدي 
لفيروس كــورونــا الجديد («كوفيد 
- ١٩») ومــنــع انــتــشــاره، وذلـــك عقب 
اتــخــاذ الــريــاض إجـــراءات احترازية 

استباقية لمنع وصول الفيروس.
واتــخــذت الــســعــوديــة إجــــراءات 
احــتــرازيــة مؤقتة خاضعة للتقييم 
المستمر من قبل الجهات المختصة، 
تضمنت تعليق الدخول إلى المملكة 
لأغــــــراض الـــعـــمـــرة وزيـــــــارة المــســجــد 
الـــنـــبـــوي الـــشـــريـــف مــؤقــتــاً وتــعــلــيــق 
الـــدخـــول إلـــى المــمــلــكــة بــالــتــأشــيــرات 
الـــســـيـــاحـــيـــة لـــلـــقـــادمـــين مـــــن الــــــدول 
الــتــي يشكل انــتــشــار الــفــيــروس بها 
خطراً، وتعليق استخدام المواطنين 
السعوديين ومواطني دول الخليج 
بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من 
وإلـــى المــمــلــكــة، ودعــوتــهــا المــواطــنــين 
الــدول التي تشهد  إلــى  لعدم السفر 

انتشاراً للفيروس.
وأشـــــــــــــــادت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
لة بمكتبها الإقليمي 

ّ
العالمية، ممث

لــشــرق المــتــوســط، بـــالإجـــراءات التي 
اتــخــذتــهــا المــمــلــكــة. وأكــــد المــكــتــب أن 
الإجــــراءات ستمكّن حكومة المملكة 
مـــــن تـــطـــبـــيـــق إجـــــــــــراءات مـــســـتـــدامـــة 
لـــلـــوقـــايـــة مــــن المــــــرض ومــكــافــحــتــه، 
وحـــمـــايـــة الـــحـــشـــود فــــي أثــــنــــاء هـــذا 

الموسم المهم.
مــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال أحـــــمـــــد أبــــو 
الــدول العربية  الغيط، أمين جامعة 
فـــي بــيــان أمــــس، إن «الإجــــــراء الـــذي 
اتخذته المملكة سيساهم في الحد 
من انتشار الفيروس»، موضحاً أن 
الأخــذ بمثل تلك التدابير الوقائية 
يهدف إلى تحجيم انتشاره حفاظا 
المـــعـــتـــمـــريـــن  عــــلــــى صــــحــــة وأرواح 
وضيوف الرحمن، خاصة أن الأماكن 
الأكثر ازدحاماً أكثر عرضة لانتشار 
هذا الفيروس وفق ما تؤكده تقارير 

منظمة الصحة العالمية.
إلـــى ذلــــك، أكّــــدت رابــطــة الــعــالــم 
الإســــلامــــي بـــاســـم عــلــمــاء ومــفــكــري 
الــعــالــم الإســـلامـــي المــنــضــويــن تحت 
مجامعها وهيئاتها العالمية تأييدها 
الكامل للإجراءات الاحترازية المؤقتة 
الــتــي اتــخــذتــهــا الــســعــوديــة لتعليق 

الــدخــول للمملكة لأغــــراض العمرة 
وزيــــــــــارة المـــســـجـــد الــــنــــبــــوي؛ وذلـــــك 
تطبيقاً للمعايير الدولية المعتمدة 
لــــدعــــم جــــهــــود الـــــــــدول والمـــنـــظـــمـــات 
الدولية، وبالأخص منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة لــــوقــــف انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
كورونا ومحاصرته والقضاء عليه. 
وأوضــــــح بـــيـــان لــلــرابــطــة صــــدر عن 
أمينها العام ورئيس مجلس هيئة 
عــلــمــاء المــســلــمــين، الــشــيــخ الــدكــتــور 
الــرابــطــة تؤكد  الــعــيــســى، أن  محمد 
أن الإجــــراء الــوقــائــي المــؤقــت هــو من 
الــــواجــــب الـــشـــرعـــي الـــــذي تــشــهــد له 
نصوص الشريعة، فضلاً عن أهمية 
الــتــقــيــد بــالمــعــايــيــر الــدولــيــة فــي هــذا 
الــشــأن، وأن الــقــرار يؤكد مــن جانب 
آخـــــر حـــــرص المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى ســلامــة 
المعتمرين والزوار من خطر انتشار 
هــذا المـــرض. وأشـــار إلــى أن الرابطة 
تلقت تأييد علماء العالم الإسلامي 
لهذا القرار المُلِح، حيث عدوه إجراءً 
مــهــمــاً تُــمــلــيــه الـــــضـــــرورة الــشــرعــيــة 
والمتطلبات الدولية؛ وأن التساهل 
في ذلك يترتب عنه مسؤولية كبيرة.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، نـــــوّه الأزهــــر 
بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة والوقائية 
الـــتـــي اتــخــذتــهــا المــمــلــكــة، وقـــــال في 
بــيــان لــه أمـــس إن «هــــذه الإجـــــراءات 
جـــائـــزة ومـــشـــروعـــة ومـــــأجـــــورة، بل 
هـــي واجـــبـــة شـــرعـــاً لــحــفــظ الــنــفــس، 
وهــــــــــو أحــــــــــد مـــــقـــــاصـــــد الــــشــــريــــعــــة 
الإسلامية الذي تدور حوله الأحكام 

الــجــزئــيــة والــفــرعــيــة حــمــايــة للناس 
ولــلــمــجــتــمــعــات»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
«الإسلام حث على دفع الضرر وأمر 
باتخاذ التدابير والاحتياطات كافة 

لمنع انتشار الأمراض والأوبئة».
ودعا البيان الجميع إلى توخي 
الحذر واتباع كل التعليمات الوقائية 
التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية 
ووزارات الصحة في كل دول العالم، 
مــهــيــبــا بــالمــســؤولــين اتـــخـــاذ جميع 
التدابير اللازمة للحفاظ على صحة 
المواطنين ومنع تفشي هــذا الوباء، 
وأنها مسؤولية وضــرورة دينية لا 

يجوز التهاون فيها.
بـــيـــنـــمـــا ثــــمــــن مـــفـــتـــي تــــونــــس، 
عثمان بطيخ، الإجراءات الاحترازية 
والــوقــائــيــة الــتــي اتــخــذتــهــا حكومة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة للحد 
مــــن انـــتـــشـــار الــــفــــيــــروس. وأوضــــــح 
ديـــوان الإفــتــاء الــتــونــســي، أمـــس، أن 
تــفــشــي فـــيـــروس «كــــورونــــا» يــفــرض 
شرعا اتخاذ تدابير سريعة ووقتية 
الــنــاس وأجــســادهــم  لحماية أرواح 
مــن الإصــابــات التي قــد ينجم عنها 
الموت، لافتا إلى أن من هذه التدابير 
التعليق الوقتي للعمرة حتى تزول 

كل المخاوف من هذا الوباء.
كما نوه مركز الدعوة الإسلامية 
الــبــحــر  الـــلاتـــيـــنـــيـــة ودول  لأمـــيـــركـــا 
الــكــاريــبــي، بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة 
والــوقــائــيــة واصــفــا هـــذه الإجــــراءات 
بالحكيمة التي تصب في المصلحة 

العامة، والحفاظ على صحة وأرواح 
المـــــواطـــــنـــــين والمــــقــــيــــمــــين وقــــاصــــدي 

الحرمين الشريفين.
بـــــــــدوره، أشــــــاد الــــدكــــتــــور عــبــد 
الـــرحـــمـــن الـــســـديـــس الـــرئـــيـــس الــعــام 
لـــشـــؤون المــســجــد الـــحـــرام والمــســجــد 
الــنــبــوي بــمــا قـــامـــت بـــه المــمــلــكــة من 
تعليق دخــول زوار المسجد النبوي 
والمــعــتــمــريــن مـــؤقـــتـــاً، لــكــبــح جــمــاح 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا ومــــنــــع تــفــشــيــه. 
منوهاً بأن هذا الإجراء المتخذ إنما 
هـــو لــــدرء المــفــاســد الــتــي قـــد تــحــدث 
حــال دخـــول الــفــيــروس إلــى المملكة؛ 
خـــصـــوصـــاً أن هـــــذه الــــبــــلاد مــقــصــد 

للمسلمين من شتى بقاع العالم.
في سياق متصل، عقدت اللجنة 
المــعــنــيــة بــمــتــابــعــة الـــوضـــع الــصــحــي 
لفيروس كورونا اجتماعها التاسع 
صباح أمــس، برئاسة وزيــر الصحة 
الدكتور توفيق الربيعة والتي تضم 
فــي عــضــويــتــهــا ممثلين مــن وزارات 
«الـــــــدفـــــــاع، والـــــطـــــاقـــــة، والــــداخــــلــــيــــة، 
والـــــحـــــرس الــــوطــــنــــي، والـــخـــارجـــيـــة، 
والــــــصــــــحــــــة، والمــــــالــــــيــــــة، والإعــــــــــــلام، 
والــــتــــجــــارة، والاســــتــــثــــمــــار، والـــحـــج 
والــعــمــرة، والــتــعــلــيــم»، وكــذلــك هيئة 
الطيران المدني، وهيئة الهلال الأحمر 
الــســعــودي، والــهــيــئــة الــعــامــة للغذاء 
والــــدواء، والهيئة العامة للجمارك، 
الــســيــاحــة، والمـــركـــز الوطني  ووزارة 
لــلــوقــايــة مــن الأمـــــراض ومكافحتها 

.(Saudi CDC)

وجرى خلال الاجتماع مراجعة 
الأحداث الدولية ذات العلاقة وتقييم 
الوضع الراهن ومتابعة التوصيات 
الــتــي تــم اتــخــاذهــا فــي الاجــتــمــاعــات 
الــســابــقــة، كــمــا اطــلــعــت الــلــجــنــة على 
الوضع العالمي واتخذت مجموعة من 
الإجــــراءات للحد مــن وفـــادة فيروس 
كورونا. وقــررت اللجنة عقد مؤتمر 
صحافي بعد غد الأحد لمتحدثي عدد 
الــجــهــات المعنية، لإلــقــاء الضوء  مــن 
على المستجدات والإجابة عن أسئلة 

الصحافيين.
البحرين

كــشــف الــفــريــق الــوطــنــي الطبي 
لمــكــافــحــة فـــيـــروس كــــورونــــا الــجــديــد 
أن أعــــداد الــعــائــديــن مــن إيــــران خــلال 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) قــبــل تــســجــيــل أول 
إصــابــة بفيروس كــورونــا بلغ ٢٢٩٢ 
مسافرا، استجاب منهم للفحص ٣١٠ 

مسافرين.
وعـــــقـــــد المــــــقــــــدم طــــبــــيــــب مـــنـــاف 
الــفــريــق، والعقيد  القحطاني رئيس 
مــحــمــد خــلــيــفــة الــبــنــغــديــر مـــن وزارة 
الــــــداخــــــلــــــيــــــة، وجــــمــــيــــلــــة الــــســــلــــمــــان 
استشاري الأمــراض المعدية مؤتمرا 
صــحــافــيــا بـــهـــذا الـــخـــصـــوص أمـــس. 
الـــطـــبـــي أن الـــوضـــع  الــــفــــريــــق  وأكـــــــد 
تحت السيطرة، وأن جميع الحالات 
المــصــابــة مستقرة وليست فــي حالة 
خـــــطـــــرة، كــــمــــا أكـــــــد رئــــيــــس الـــفـــريـــق 
الــوضــع يخضع للتقييم  الــطــبــي أن 

المــســتــمــر ســـواء فــي تعليق الــدراســة 
أو اســـتـــضـــافـــة مـــنـــاســـبـــات وأحــــــداث 
رياضية، مثل سباق الفورميلا واحد 
الــذي ستستضيفه البحرين الشهر 
المـــقـــبـــل. وقــــــال المــــقــــدم طــبــيــب مــنــاف 
القحطاني إن هناك تنسيقا مستمرا 
الــطــاقــة  لـــرفـــع  الــخــارجــيــة  مـــع وزارة 
الاستيعابية لمرافق الحجر الصحي 
قـــبـــل إجــــــلاء المـــواطـــنـــين المـــوجـــوديـــن 
حالياً في إيران، والذي يقدر عددهم 

بـ١٣٠٠ مواطن.
وأضــــــــــــــاف أن هــــــنــــــاك خـــطـــطـــا 
مدروسة لمواجهة انتشار الفيروس، 
مشيرا: «نعمل على احــتــواء وإنهاء 
بـــالاقـــتـــصـــاد  الأزمــــــــة دون الإضـــــــــرار 
البحريني». وطــالــب الفريق الطبي 
العائدين من إيران خلال شهر فبراير 
بالمبادرة بالاتصال والتنسيق لإجراء 
الــفــحــوصــات عــلــيــهــم، وقـــــال الــعــقــيــد 
محمد البنغدير إن هناك معلومات 
كافية عن أسمائهم ومواقع سكنهم 

ووسائل التواصل معهم.
الـــبـــنـــغـــديـــر أن هــنــاك  وأضــــــــاف 
إجـــــراء احـــتـــرازيـــا بــمــنــع الــتــجــمــعــات 
مــن أجـــل ســلامــة الــجــمــيــع. بــدورهــا، 
أنّ  الــدكــتــورة جميلة السلمان  أكــدت 
المصابين يخضعون للفحص الدوري 
حـــتـــى الـــتـــأكـــد مــــن نـــتـــائـــج فــحــصــهــم 
الـــســـلـــبـــيـــة، وبــــعــــد ذلــــــك يــخــضــعــون 
لإجـــــراءات الــتــأكــد مــن الــفــحــص على 

الأقل مرتين إضافيتين.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
الــبــحــريــنــيــة عـــن تــســجــيــل ٣ حـــالات 
جـــديـــدة مــصــابــة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
(«كوفيد - ١٩»)، لمواطنات بحرينيات 
وصــــلــــن عــــن طــــريــــق رحـــــــلات جــويــة 
غــيــر مــبــاشــرة مـــن إيـــــران عــبــر مــطــار 
الــبــحــريــن الــــدولــــي. وأمــــــس، كشفت 
نتائج التحاليل المختبرية إصابتهن 
بــالــفــيــروس، وعــلــى إثــرهــا تــم نقلهن 
فــــــوراً إلـــــى إحــــــدى المــــراكــــز الــخــاصــة 
بـــالـــعـــزل لــتــلــقــي الــــعــــلاج والـــرعـــايـــة 
الــــلازمــــة. وارتــــفــــع الـــعـــدد الإجــمــالــي 
لــلــمــصــابــين بــالــفــيــروس المــســجــل في 

مملكة البحرين إلى ٣٦ مصاباً.
وفي وقت مبكر من صباح أمس، 
أعــلــنــت وزارة خــارجــيــة البحرينية 
عـــن الـــبـــدء فـــي تــفــعــيــل خــطــة لإجـــلاء 
المــواطــنــين الــبــحــريــنــيــين المــوجــوديــن 
فـــي إيـــــران لــلــفــحــص والــحــجــر؛ نــظــراً 
لتفشي فيروس كورونا (كوفيد - ١٩) 

في مدنها.
الكويت

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الكويتية، أمس، تسجيل حالتين 
جـــديـــدتـــين مــصــابــتــين بــفــيــروس 
كـــورونـــا الــجــديــد (كــوفــيــد - ١٩)، 
لــــيــــرتــــفــــع بـــــذلـــــك إجـــــمـــــالـــــي عــــدد 

الحالات إلى ٤٥ حالة مؤكدة.
وقــــــالــــــت الـــــوكـــــيـــــل المــــســــاعــــد 
لشؤون الصحة العامة والوكيل 
المساعد للخدمات الطبية المساندة 
بالتكليف الدكتورة بثينة المضف 
في المؤتمر الصحافي الــذي عقد 
أمــس بمقر الـــوزارة، إن الحالتين 
اللتين سجلتا هما من المخالطين 
إيــران. وأضافت أن  للقادمين من 
الـــــوزارة تــعــامــلــت، الــخــمــيــس، مع 
١١٨ راكبا تم إجلاؤهم من إيطاليا 
وأخــذ مسحات منهم ولــم تتبين 
أي حالة إصابة بينهم، بالإضافة 
إلى التعامل مع ٢٢ راكبا جاءوا 
من إيــران وتــم نقلهم إلــى الحجر 
الــــصــــحــــي. وأكـــــــــــدت المـــــضـــــف أن 
الــوزارة ملتزمة بتطبيق اللوائح 
الــصــحــيــة الـــدولـــيـــة عـــلـــى جــمــيــع 
الحالات المؤكدة المصابة بفيروس 

كورونا.

الإمارات

قالت وكالة الأنباء الإماراتية 
الــســلــطــات في  أمـــــس، إن  (وام)، 
أبوظبي فرضت الحجر الصحي 
الاحترازي على نزلاء في فندقين 
تـــعـــامـــلـــوا مــــع اثـــنـــين مــــن راكـــبـــي 
الدراجات المحترفين من إيطاليا 

مصابين بفيروس كورونا.
وألغيت المرحلتان الأخيرتان 
مــن طـــواف الإمـــــارات لــلــدراجــات، 
والـــــــــــــــــذي يــــــضــــــم بــــــعــــــض أبـــــــــرز 
المتسابقين في العالم، بعد التأكد 
من إصابة المشاركين الإيطاليين.
وقالت الوكالة نقلا عن دائرة 
الـــصـــحـــة فــــي أبـــوظـــبـــي عــاصــمــة 
الإمـــــــارات الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، إن 
أشخاصا آخــريــن مــن المخالطين 
للإيطاليين فــي جــزيــرة يــاس تم 
عــزلــهــم فـــي مــنــازلــهــم، وكـــــان قد 
تم تشخيص إصابة الإيطاليين 
أمــــــس  مــــــــن  بــــــالــــــفــــــيــــــروس أول 

الخميس.

عمان

حــثــت ســفــارة سلطنة عمان 
فـــــي طـــــهـــــران، أمـــــــس، المـــواطـــنـــين 
المـــــــوجـــــــوديـــــــن فـــــــي إيـــــــــــــران عـــلـــى 
ضرورة مراجعة مكاتب الطيران 
فــــي المــــــدن الـــتـــي يــــوجــــدون فــيــهــا 
لتأكيد حجوزاتهم خلال اليومين 
القادمين خاصة في مدينة شيراز 
لوجود رحلات يومية، كما دعت 
رعـــايـــاهـــا إلــــى ســـرعـــة الــتــواصــل 
مـــع الـــســـفـــارة لــتــنــســيــق عــودتــهــم 
تـــواصـــل خصصتها  أرقـــــام  عــبــر 
لمواطنيها. وأعلنت السلطنة في 
وقــــت ســـابـــق أول مـــن أمـــــس، عن 
تسجيل إصابة جديدة بفيروس 
«كــوفــيــد - ١٩» مــرتــبــطــة بالسفر 
إلـــــى إيــــــــران، حـــيـــث كـــــان يــخــضــع 
المـــــريـــــض وفـــــقـــــاً لــــبــــيــــان لـــــــــوزارة 
الصحة العمانية للحجر المنزلي، 
مــبــيــنــة أنــــه فـــي حـــالـــة مــســتــقــرة، 
الـــحـــالات المسجلة  ليصبح عـــدد 
فــي السلطنة ٦ حـــالات جميعها 

مستقرة ولا توجد وفيات.
بينما اتخذت السلطنة قراراً 
بتعليق استخدام البطاقة المدنية 
لمــواطــنــي دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي لـــلـــتـــنـــقـــل مــــــن وإلــــــى 
المــنــافــذ المختلفة،  السلطنة عــبــر 
ابــتــداء مــن الــيــوم. ويستثنى من 
ذلـــك الــعــمــانــيــون المـــوجـــودون في 
الــخــارج فــي حـــال كـــان خروجهم 
المــدنــيــة،  مــن السلطنة بالبطاقة 
ومواطنو دول المجلس الراغبون 

في العودة إلى دولهم.

ين في المنامة أمس (رويترز)مصلون يؤدون صلاة الجمعة بمسجد في الكويت أمس (أ.ف.ب)
ّ
بائع يوزع الأقنعة الواقية على المصل

تحذيرات من عدم توافر الإمكانيات الصحية في حال انتشر «كورونا»

لبنان يحظر السفر إلى الدول المصابة... ويسجل ٤ إصابات
بيروت: «الشرق الأوسط»

حظر لبنان، أمس، النقل، جواً 
وبـــــراً وبــــحــــراً، لــجــمــيــع الأشـــخـــاص 
الــقــادمــين مـــن الـــــدول الــتــي يتفشى 
فــيــهــا فـــيـــروس «كــــورونــــا» الــجــديــد 
(كــوفــيــد-١٩)، على أن يُستثنى من 
ذلــــك الــلــبــنــانــيــون فــقــط والأجـــانـــب 
المقيمون في لبنان، وسط مخاوف 
مـــــن تـــــزايـــــد الإصــــــابــــــات بـــفـــيـــروس 
كورونا، وتحذيرات من عدم توافر 
الإمكانيات، في حال انتشر الوباء.

ارتفع عدد المصابين بفيروس 
«كـــورونـــا» فــي لبنان أمـــس، إلــى ٤، 
بــعــد تــشــخــيــص حـــالـــة جـــديـــدة من 
التابعية السورية مصابة بفيروس 
الكورونا المستجد وقد أدخلت إلى 
فـــي مستشفى رفــيــق  الـــعـــزل  وحــــدة 
الــحــريــري الجامعي لتلقي العلاج 

اللازم.
وأعلن مستشفى رفيق الحريري 
الجامعي تقريره اليومي عــن آخر 
المستجدات حول فيروس الكورونا 
إنــه استقبل خلال  قــائــلاً  المستجد، 
الــــــ٢٤ ســاعــة المــاضــيــة ٢٥ حــالــة في 

قسم الطوارئ المخصص لاستقبال 
الــــــــحــــــــالات المــــشــــتــــبــــه بـــإصـــابـــتـــهـــا 
بفيروس كورونا المستجد، خضعوا 
جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، 
وقــــد احـــتـــاج ١٦ مــنــهــم إلــــى دخـــول 
الحجر الصحي استنادا إلى تقييم 
الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون 
الحجر المنزلي. وأجريت فحوصات 
لــــ٣٤ حــالــة، جـــاءت نتيجة  مخبرية 
٣٣ حالة منها سلبية وحالة واحدة 

إيجابية.
كـــانـــت  وخــــــرجــــــت ١٠ حـــــــــالات 
موجودة في منطقة الحجر الصحي 
أمس بعد توصيتهم بالإقامة تحت 
منطقة الحجر الصحي المنزلي لمدة 
١٤ يوما حيث تم تزويدهم بجميع 
الإرشـــــادات وســبــل الــوقــايــة الــلازمــة 
وفــقــا لــتــوجــيــهــات مــنــظــمــة الصحة 
الــعــالمــيــة، وذلـــك بــعــد أن أجـــري لهم 
فـــيـــروس كـــورونـــا المستجد  فــحــص 
مرتين في مختبرات المستشفى، وقد 

جاءت النتيجة سلبية في المرتين.
وفــي منطقة الحجر الصحي، 
يــوجــد ٢٠ حــالــة، عــلــمــا بـــأن نتائج 
الــتــي أجريت  المختبر للفحوصات 

لـــــهـــــؤلاء أتــــــت ســـلـــبـــيـــة. وتــــــم أمـــس 
تشخيص حالة جديدة من التابعية 
السورية مصابة بفيروس الكورونا 
المــســتــجــد وقــــد أدخـــلـــت إلــــى وحـــدة 
العزل في مستشفى رفيق الحريري 

الجامعي لتلقي العلاج اللازم.
وأشـــــــــارت المــســتــشــفــى إلـــــى أن 
لــلــمــصــابــتــين  وضــــــع أول حـــالـــتـــين 
بـــــفـــــيـــــروس الــــــكــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد 
مستقرتان، وهما في وحــدة العزل 

وتتلقيان العلاج اللازم.
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــمــريــض الـــذي 
شــخــص أول مـــن أمـــــس، «وهـــــو من 
التابعية الإيرانية، وهو متقدم في 
الــســن ويــعــانــي مــن أمـــراض مزمنة، 
فــــــإن حـــالـــتـــه غـــيـــر مـــســـتـــقـــرة وهـــو 

يخضع للعلاج».
وأعــلــنــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
الــتــربــيــة سيصدر  أمـــس أن «وزيـــــر 
خــلال ٤٨ ســاعــة، قـــرارا حــول إمكان 
المـــدارس لفترة أسبوع قابلة  إقفال 
للتجديد، أو عدم الإقفال، وذلك بعد 
التنسيق مــع وزيــر الصحة ولجنة 
الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة لمــواجــهــة مــرض 

الكورونا». 

وفـــــــــــي مــــــقــــــابــــــل الإجــــــــــــــــــــراءات 
الــحــكــومــيــة، تـــتـــزايـــد المــــخــــاوف من 
انتشار الفيروس على نطاق واسع. 
وتــــم الــتــعــبــيــر عـــن هــــذه الــهــواجــس 
أمـــام وزارة  بتحركات، كــان أحــدهــا 
الصحة، تحت عنوان «لأن صحتك 
خط أحمر»، حيث طالب الناشطون 
بــــتــــشــــديــــد الإجـــــــــــــــــراءات الـــصـــحـــيـــة 
المتعلقة بفيروس كورونا، والتشدد 
بضبط الحدود البرية والجوية عبر 
حــجــر المــشــتــبــه بــإصــابــتــهــم، ووقــف 
الرحلات إلى المناطق الموبوءة، من 

دون تسييس الملف.
ووســــــــــط مــــطــــالــــبــــات بــــإقــــفــــال 
المـــدارس، تحدثت مــصــادر إعلامية 
الــــوزراء بحث خلال  عــن أن مجلس 
اجـــتـــمـــاعـــه أمــــــس إمـــكـــانـــيـــة إقـــفـــال 
المـــــدارس، ولــكــنــه لــم يتخذ أي قــرار 

بهذا الخصوص حتى الساعة.
وكــان عــدد مــن أهــالــي النبطية 
(جــنــوب لــبــنــان) قــد أطــلــقــوا صرخة 
الــدائــرة التربوية في حبوش،  أمــام 
طالبوا فيها بإقفال المدارس لمدة ١٥ 
إلـــى شــهــر، تجنباً لأي خطر  يــومــاً 
قــد يصيب أولادهـــــم، جـــراء وصــول 

الفيروس إلى لبنان.
الأشـــــغـــــال  وزارة  وأصـــــــــــــدرت 
الــعــامــة والــنــقــل قــــراراً قــضــى بوقف 
الــنــقــل، جــــواً وبــــراً وبـــحـــراً، لجميع 
الأشخاص القادمين من الدول التي 
يــتــفــشــى فــيــهــا فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
الــجــديــد، على أن يُستثنى مــن ذلك 
اللبنانيون فقط والأجانب المقيمون 
في لبنان، وذلــك بناء على توصية 
وزير الصحة، وتنفيذاً لقرار مجلس 
الــــــــــــوزراء المـــتـــضـــمـــن ضـــبـــط حـــركـــة 
الـــطـــيـــران والــســفــر مـــع الــــــدول الــتــي 
تــشــهــد تــفــشــي (فـــيـــروس كـــورونـــا)، 

ونظراً للضرورة القصوى.
وبناء على ذلك، كلفت المديرية 
الـــعـــامـــة لـــلـــطـــيـــران المــــدنــــي بــتــعــمــيــم 
القرار على جميع شركات الطيران، 
ووجــوب تطبيق هذا القرار، ووقف 
المــذكــورة إلى  رحلاتها مــن المناطق 
مـــطـــار رفـــيـــق الــــحــــريــــري الـــــدولـــــي - 
بـــيـــروت، بــاســتــثــنــاء الـــرحـــلات التي 
تــقــل حــصــراً المـــواطـــنـــين الــلــبــنــانــيــين 
القرار  والمقيمين في لبنان. ويشير 
أنــه يسري بــصــورة استثنائية  إلــى 
مؤقتة لحين صدور قرار لاحق يلغيه 

أو يعدله ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الــعــام للطيران  المــديــر  وأصــــدر 
المـــدنـــي بــالــتــكــلــيــف، فــــادي الــحــســن، 
تــعــمــيــمــاً طــلــب فــيــه تــنــفــيــذ الـــقـــرار، 
كــمــا طــلــب عـــدم نــقــل أي راكــــب عابر 
(تـــرانـــزيـــت) أو مــحــول (تــرانــســفــيــر) 
من إحدى الدول المصابة عبر مطار 
رفــيــق الــحــريــري إلـــى مـــطـــارات دول 
أخــــرى. وفـــي مــــوازاة الإجـــــراءات في 
المــــطــــار، دخــــل عـــشـــرات الــلــبــنــانــيــين 
الــقــادمــين مــن إيـــران إلــى لبنان عبر 
نقطة المصنع، وسط إجراءات طبية 
الــصــحــة.  فـــــرق مــــن وزارة  تــنــفــذهــا 
ووصل هؤلاء إلى دمشق عبر مطار 
دمشق، وخضعوا لفحوصات عند 
معبر المصنع، من دون تسجيل أي 

حالة إصابة بفيروس «كورونا».
وتابع محافظ البقاع، القاضي 
كمال أبــو جـــوده، مــع كــل مــن رئيس 
مصلحة الصحة في البقاع الدكتور 
غــســان زلاقـــط، ورئــيــس دائـــرة الأمــن 
الــــعــــام الأولـــــــى فــــي الـــبـــقـــاع الــعــقــيــد 
بشارة أبو حمد، الإجــراءات الطبية 
الوقائية مــن فــيــروس كــورونــا التي 
يــتــم اتـــخـــاذهـــا عــنــد نــقــطــة المــصــنــع 

الــــحــــدوديــــة، وأكــــــد عـــلـــى أن يــنــفــذه 
فريق مــن وزارة الصحة الإجـــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة الــــتــــي تـــشـــمـــل جــمــيــع 
الوافدين إلى الداخل اللبناني، حيث 
يـــجـــري الـــفـــريـــق المــخــتــص الــفــحــص 
التقليدي من خلال قياس الحرارة، 
كـــمـــا تــــــوزع المــــنــــشــــورات الـــوقـــائـــيـــة، 
وتــعــطــى الإرشــــــادات والــتــوجــيــهــات 
الــــــلازمــــــة. كـــمـــا أجــــــــرى أبــــــو جـــــوده 
اتصالاً برئيس وحدة إدارة مخاطر 
الــكــوارث التابعة لرئاسة الحكومة 
زاهـــي شــاهــين، وأكـــد أن الإجــــراءات 
المـــتـــخـــذة بــالــنــســبــة لـــكـــورونـــا عــنــد 
نقطة المصنع الحدودية هي نفسها 
المــتــخــذة فــي مــطــار رفــيــق الــحــريــري 
الدولي في بيروت، وأن هناك فريقاً 
طبياً جاهزاً لنقل أي حالة مشكوك 
بــأمــرهــا مــبــاشــرة مــن نقطة المصنع 
إلــــــى مـــســـتـــشـــفـــى رفــــيــــق الـــحـــريـــري 
الـــحـــكـــومـــي فــــي بـــــيـــــروت، بــواســطــة 

الصليب الأحمر اللبناني.
ورغــــم ذلــــك، ظــهــرت تــحــذيــرات 
من عدم توافر الإمكانيات، في حال 
انــتــشــر الـــوبـــاء، حــيــث أبــــدى رئــيــس 
نقابة المستشفيات الخاصة سليمان 

هــــــــــارون اســـــتـــــعـــــداد المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
للمساعدة، في حال كانت إصابات 
الــكــورونــا بــالــعــشــرات، إلا أنـــه حــذر 
من عــدم توافر الإمكانيات في حال 

انتشر الوباء.
وقال هارون في تصريح إذاعي: 
«المشتبه بإصابتهم بكورونا يجب 
أن يتم وضعهم بغرف عزل خاصة، 
وعــدد غــرف العزل في المستشفيات 
الخاصة لا تتجاوز ٢ أو ٣ غرف في 
كل مستشفى، وبالتالي فالإمكانيات 
محدودة». ورأى أن «الحل الأساسي 
يــبــقــى بتخصيص مستشفيات أو 
جناح كامل في كل منطقة لاستقبال 
عـــدد كــبــيــر مــن الإصـــابـــات، عــلــى أن 
يـــكـــون الـــجـــنـــاح مــــعــــزولاً عـــن ســائــر 

المستشفى».
وأضـــــــــــــــــاف: «كــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات 
خـــاصـــة، مــســتــعــدون بــالإمــكــانــيــات 
المتاحة أن نساعد إن كانت الحالات 
بالعشرات، ولكن إن حصل انتشار 
بــالمــئــات، فهناك كــارثــة». ورداً على 
ســؤال: هل تتوقعون أن يــزداد عدد 
المصابين؟ أجــاب: «يجب أن نتوقع، 

ونأخذ الاحتياطات كافة».

جدة: ابراهيم القرشي

شــرعــت الــســعــوديــة، أمـــس، فــي إجـــلاء ٧ 
من رعاياها من مدينة ديغو في جمهورية 
كــوريــا الجنوبية المصنفة كمنطقة رعــايــة 
خــاصــة وخــطــرة لانــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
الجديد "كوفيد-١٩"، حيث ينتظر وصول ٧ 
مواطنين اليوم إلى المملكة وذلك بالتنسيق 
مع الملحقية الثقافية التابعة للسفارة في 

سيول.
وأكـــــد ريـــــاض المـــبـــاركـــي، ســفــيــر خـــادم 
لــدى كــوريــا الجنوبية،  الحرمين الشريفين 
أن الــتــنــســيــق والمـــتـــابـــعـــة مــســتــمــرة فـــي كل 
لحظة للأوضاع الحالية، منوهاً أن الرعايا 
الــســعــوديــين الــذيــن ســيــصــلــون إلـــى المملكة 
صباح اليوم هم ٦ طلاب إلى جانب زائر لأحد 
الطلاب تم ترتيب الحجوزات لهم بأن يصل 
كلاً منهم إلى مدينته، مشيراً إلى أن اثنين 

لا البقاء.
ّ

من الطلاب فض

وأوضــــح الــســفــيــر المــبــاركــي فــي اتــصــال 
"الـــشـــرق الأوســـــط" أن عملية التنسيق  مــع 
لمـــغـــادرة الــرعــايــا الــســعــوديــين مــديــنــة ديغو 
هـــي اخـــتـــيـــاريـــة، بــيــنــمــا يــتــم الـــتـــواصـــل مع 
المتواجدين كذلك لتأمين سلامتهم، مبيناً 
أن عدد الطلاب في كوريا الجنوبية يقارب 
الـ٣٠٠، وأن العدد الكلي للمتواجدين يناهز 
١٠٠٠ شخص يشملون البعثة الدبلوماسية 
إلــى جانب  السعودية وعوائلهم والــطــلاب، 

٢٥٠ موظفا في شركة "أرامكو" السعودية.
وذكــــــر ســفــيــر الـــســـعـــوديـــة لـــــدى ســيــول 
أن هــنــاك الــعــديــد مــن الــطــلاب الــدارســين في 
المدن الكورية يتواجدون في المملكة حالياً، 
بعدما فضلوا الاستفادة من الإجازة بتوقف 
الدراسة والمغادرة إلى جانب عدد من عوائل 
الــذي فضلوا قضاء الإجــازة  الدبلوماسيين 
في السعودية، مبيّناً أن جميع العاملين في 
السفارة والقنصليات يتواجدون هناك في 

خدمة المواطنين والمواطنات.

ودعــــــــا الـــســـفـــيـــر المــــبــــاركــــي المـــواطـــنـــين 
والمواطنات المتواجدين في كوريا إلى اتّخاذ 
الحيطة والــحــذر، والالـــتـــزام بسبل الوقاية 
اللازمة وتجنب أماكن التجمعات والازدحام، 
والتواصل مع السفارة على الأرقام التي تم 

وضعها لخدمتهم.
وكــــــانــــــت الـــــســـــفـــــارة الــــســــعــــوديــــة لــــدى 
كــوريــا ذكـــرت فــي بــيــان أمــس أنــه بــنــاء على 
التوجيهات، وجّــه السفير ريــاض المباركي 
بــإجــلاء مــن يرغب مــن المــواطــنــين مــن مدينة 

ديغو.
وأكـــدت الــســفــارة الــســعــوديــة متابعتها 
المستمرة مع الجهات المختصة في البلدين، 
ومـــتـــابـــعـــة الــتــقــيــيــم المــــتــــواصــــل لــــلأوضــــاع 
الحالية. كما أتاحت التواصل مع السفارة 
في أوقات العمل الرسمي "بالتوقيت المحلي" 
ولـــلـــحـــالات   ،٠٠٨٢٢٠٢٢٧٤٠٠ الــــرقــــم  عـــلـــى 
الــطــارئــة لــلــتــواصــل مــع شـــؤون السعوديين 

على الرقم ٠١٠٨٩٦٢٦٩٩٩.

السفير المباركي: نتابع تطورات الوضع في كل لحظة 

المملكة تجلي ٧ من رعاياها من مدينة ديغو الكورية
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ثت عن عشرات الضحايا رغم نفي وزارة الصحة
ّ

واشنطن عرضت «مساعدة» طهران في التصدي للفيروس > تقارير تحد

 حول عدد الوفيات
ً
ر جدلا

ّ
«كوفيد ـ ١٩» يشل البرلمان الإيراني... ويفج

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

يــواصــل فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد، المـــعـــروف رسمياً 
إيـــــران، مــع تسجيل  فــي  «كــوفــيــد - ١٩»، حــصــد الأرواح  بـــ
السلطات ٣٤ حالة وفاة في الأسبوع الثاني من انتشاره، 
الــنــســبــة المرتفعة  وتـــجـــاوز عـــدد الإصـــابـــات ٣٨٠. وأثـــــارت 
من الوفيات شكوكاً حــول مصداقية الحصيلة الرسمية، 
وتـــحـــدّثـــت «بــــي بـــي ســـي فــــارســــي»، أمـــــس، عـــن وفـــــاة ٢١٠ 
أشــخــاص، جــرّاء الفيروس في إيـــران، على الأقــل، وهــو ما 

سارعت وزارة الصحة إلى نفيه.
وأفــاد رئيس مركز العلاقات العامة والإعــلام بــوزارة 
الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحافي، 
أمــس، بــأن عــدد الوفيات جــراء الإصــابــة بفيروس كورونا 
الجديد (كوفيد - ١٩) ارتفع إلى ٣٤، فيما سجّلت الإصابات 
المؤكدة بالفيروس زيادة بـ١٤٣ حالة جديدة، ليبلغ إجمالي 
عــدد حـــالات الإصــابــة فــي الــبــلاد ٣٨٨ شخصاً، تعافى ٧٣ 
منهم في الأيام الماضية، على حدّ قوله. وأضاف جهانبور، 
وفــــق وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة، أنــــه تـــم تــســجــيــل ٦٤ حــالــة 
إصــابــة جــديــدة فــي طــهــران خـــلال الـــــ٢٤ المــاضــيــة. وأضـــاف 
جهانبور، في تصريح أدلى به اليوم الجمعة، لمراسل وكالة 
الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنــا)، أن المصابين الجدد 
الـ١٤٣ بفيروس كورونا كانوا حسب المناطق كالتالي: ٦٤ 
في طهران، و٢٥ في كيلان، و١٦ في قم، و١٠ في أصفهان، و٦ 
في مازندران، و١ في أردبيل، و٣ في البرز، و٢ في سمنان، 
و٢ في كردستان، و٢ في قزوين، و٤ في آذربايجان الشرقية، 
و٣ فــي خــوزســتــان، و٢ فــي كلستان، توفي ٨ منهم. وقــال 
الــراقــديــن فــي المستشفى أكثر  جهانبور إن متوسط عمر 
من ٥٠ عاماً، فيما يزيد متوسط عمر المتوفين إثر الإصابة 

عن ٦٠ عاماً.
وفــــي تـــطـــوّر لافـــــت، أعـــلـــن الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي تعليق 
جلساته الأسبوع المقبل خشية تفشي المرض. ونقلت وكالة 
التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، 
الله عباسي، أن هيئة رئــاســة البرلمان قــررت تعليق  أســد 
جلساته، لافتاً إلى تأجيل جلسة نيل الثقة لوزير الزراعة 
الجديد، التي من المفترض أن يحضرها الرئيس الإيراني 
حسن روحاني. وأشار عباسي، في الوقت نفسه، إلى تمرير 

جزء من الميزانية المقترحة العام المقبل.
كما نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن عضو هيئة 
رئاسة البرلمان محمد علي وكيلي، إن هيئة رئاسة البرلمان 
قررت تعليق جلسات الأسبوع المقبل لمنع انتشار «كوفيد 
النائب عن العاصمة طهران، محمد علي  - ١٩». وأضــاف 
وكيلي، ليلة الخميس، عبر حسابه في «تويتر»، أن ٣٠ نائباً 
يشتبه بإصابتهم أجروا فحص «كورونا»، مشيراً إلى أن 
النتائج الأولى أكدت إصابة أربعة نواب في البرلمان. ولم 
يتضح ما إذا كان ضمن النواب الأربعة، ثلاثة نواب أعلنوا 

عن إصابتهم بالمرض في وقت سابق من هذا الأسبوع.
كان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية 
في البرلمان، مجتبى ذو النوري، قد أعلن أول من أمس عن 
إصابته بالمرض. وقبل ذلك، أعلن كل من النائب عن مدينة 
آبـــادي فراهاني  طــهــران محمود صــادقــي، ومحمود أمير 

الــنــائــب عـــن مــديــنــة قـــم، الــتــأكــد مـــن إصــابــتــهــمــا بــالمــرض. 
وانــضــمّ إليهما نائبة الرئيس الإيــرانــي معصومة ابتكار 
لشؤون المرأة والأسرة، ونائب وزير الصحة الإيراني إيرج 
حريرتشي. وألغت إيران صلاة الجمعة، أمس، في ٢٢ من 
محافظات البلاد الـ٣١ بسبب الانتشار المتسارع لفيروس 
كورونا الجديد. كما نصحت السلطات الصحية المواطنين 
بعدم الانخراط في المناسبات العامة، مثل حفلات الزفاف 
والجنازات. ومن المقرر أن تبقى المدارس والجامعات مغلقة 
في الوقت الحالي، ويرجح ألا يتم فتحها مجدداً حتى نهاية 
عطلات رأس السنة الفارسية في مطلع أبريل (نيسان)، وفق 
ما ذكرت وكالة «رويترز». كما دعا رئيس مركز العلاقات 
العامة والإعــلام بــوزارة الصحة الإيرانية، المواطنين، إلى 

المــكــوث فــي مــنــازلــهــم، والــحــد مــن الـــزيـــارات فــيــمــا بينهم، 
والامتناع عن الرحلات غير الضرورية، وإلغاء الاجتماعات 
والتجمعات الكبيرة في البلاد، إضافة إلى الالتزام برعاية 

مبادئ الصحة والسلامة الشخصية.
وإيران هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط 
التي سجّلت وفيات ناجمة عن فيروس كورونا حتى أمس، 
لكن سُجلت إصابات في كل من الكويت والبحرين والإمارات 
وعــمــان. وجميع المصابين في البحرين والكويت وعمان 
سافروا إلى إيران، أو اختلطوا بالأشخاص الذين سافروا 

إليها، وفقاً لمسؤولين في هذه الدول.
مــن جــهــة أخــــرى، دعـــا نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان مسعود 
بزشكيان، إلى طلب المساعدة من منظمة الصحة العالمية 

لمــواجــهــة فــيــروس كـــورونـــا، «قــبــل أن تــخــرج الأوضــــاع عن 
السيطرة». وصرح بزشكيان لموقع «ترجمان صبح» المحلي: 
«يجب على المجلس الأعلى للأمن القومي التدخل»، مطالباً 
«حزم». وقال بزشكيان:  بمتابعة فرض الحجر الصحي بـ
«تحول الأمــر إلى قضية أمنية يجب على المجلس الأعلى 

للأمن القومي التدخل والمواجهة».
وحذر من أن استمرار المسار الحالي سيؤدي إلى عدم 
تمكن المراكز الصحية من تلبية مطالب المصابين بالوباء. 
الــكــوادر الطبية  وقـــال «ســنــواجــه أزمـــة جــديــة إذا أصيبت 
(بــالــوبــاء)». وانــتــقــد المــســؤولــين على أنــهــم «بـــدل التوعية 
واتخاذ الإجــراءات الوقائية، يتبعون سياسات خاطئة». 
ويمثل بزشكيان مدينة تبريز، مركز محافظة آذربايجان، 
وهو طبيب أخصائي بجراحة القلب ومن أبرز أعضاء كتلة 

«الأمل» الإصلاحية.
وأغـــلـــقـــت الــــــدول المــــجــــاورة لإيــــــران حــــدودهــــا مــؤقــتــاً، 
الــفــيــروس إلــى أراضــيــهــا، كما علقت عــدة دول  لمنع تسلل 
رحلاتها الجوية من وإلــى إيـــران، وفرضت إجـــراءات عزل 
صــارمــة عــلــى الــوافــديــن مــنــهــا. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، أعلنت 
السفارة الروسية في طهران، أمــس، عن تعليق خدماتها 
لــلإيــرانــيــين، حتى إشــعــار آخـــر، بسبب انتشار  القنصلية 
فــيــروس كــورونــا «كوفيد - ١٩» فــي إيـــران. وحــســب وكالة 
الأنــبــاء الإيــرانــيــة (إرنــــا)، أمـــس، أفـــادت الــســفــارة الروسية 
لدى إيران، بأن «القسم القنصلي في السفارة، وبناءً على 
مرسوم الحكومة الروسية المؤرخ ٢٧ فبراير (شباط) ٢٠٢٠ 
(حــســب الــتــوقــيــت المــحــلــي فـــي روســـيـــا) تــوقــف مــؤقــتــاً عن 
قبول المستندات، ومعالجة وإصدار التأشيرات الدراسية، 

والسياحية، والعمل، والعبور للمواطنين الإيرانيين».
وأعلنت السفارة الروسية، كذلك، عن «تعليق إصدار 
التأشيرات الإلكترونية لمواطني إيران، وتأشيرات الشحن 
لــلــرعــايــا الأجـــانـــب وعــديــمــي الــجــنــســيــة (الـــروســـيـــة) الــذيــن 
يــــوجــــدون حـــالـــيـــاً، أو يــقــيــمــون فـــي أراضــــــي الــجــمــهــوريــة 

الإسلامية الإيرانية».
المــعــتــاد، وفــقــاً للحكومة  ومــع ذلـــك، سيستمر، حسب 
الروسية، إصدار التأشيرات للأغراض التجارية، وتقديم 
المساعدات الإنسانية، والخدمية، والدبلوماسية، حسب 
أنــهــا ستوقف  «إرنــــا». كــانــت روســيــا قــد أعلنت الخميس 
رحــلاتــهــا الــجــويــة إلـــى ومـــن إيــــران بسبب تفشي فــيــروس 

كورونا.
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الأميركي مايك 
بــومــبــيــو، أمــــس، إن الـــولايـــات المــتــحــدة عــرضــت المــســاعــدة 
في التعامل مع فيروس كــورونــا في إيـــران، كما شكك في 

استعداد طهران لتبادل المعلومات.
وأضــــــــاف بـــومـــبـــيـــو، خـــــلال جـــلـــســـة لــلــجــنــة الــــشــــؤون 
الخارجية بمجلس النواب: «عرضنا على إيران المساعدة». 
وقــال إن «البنية التحتية للرعاية الصحية لديهم ليست 
قــويــة... أنــا قلق للغاية مــن أن إيـــران هــي التي لا تتشارك 

المعلومات».
وتسبب فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر في مدينة 
ووهــان الصينية في ديسمبر (كــانــون الأول)، في إصابة 

عشرات الآلاف عبر العالم.

سيدتان تمارسان الرياضة بكمامتين وقائيتين في حديقة بطهران أمس (أ.ب)

بغداد تعلن
 عن إصابة ثانية 
بفيروس كورونا

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت وزارة الــصــحــة والــبــيــئــة، أمــــس الــجــمــعــة، 
اكتشاف حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد 
(«كوفيد - ١٩») في محافظة بغداد - الكرخ، لسيدة تبلغ 

من العمر ٣٢ عاما كانت قد عادت من إيران مؤخرا.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان 
نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن «ملاكات وزارة الصحة 
خـــــذت لــهــا العينات 

ُ
والــبــيــئــة تــابــعــت حــالــة الــســيــدة وأ

لإجراء الفحوصات المختبرية المطلوبة، وتبينّ أن نتيجة 
الفحوصات المختبرية موجبة»، مشيرا إلى أنها «ترقد 
حالياً في أحد المستشفيات الخاصة لمتابعة وضعها 

الصحي».
الــبــدر أن «وزارة الــصــحــة والــبــيــئــة تؤكد  وأضــــاف 
اتخاذها الإجــراءات المطلوبة كافة للتعامل مع الحالة 
والملامسين لها وحسب اللوائح الصحية العالمية»، لافتا 
إلــى أن «الـــوزارة تهيب بجميع المؤسسات والمواطنين 
الالـــتـــزام بــالــتــوجــيــهــات الــتــي تــصــدر عــن خــلــيــة الأزمـــة 
الـــوزاريـــة ولــجــنــة الأمـــر الــديــوانــي رقـــم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ 
لمــواجــهــة مــرض فــيــروس كــورونــا المستجد، كما تؤكد 
الوزارة على الالتزام بالتوصيات التي من شأنها منع 

انتقال العدوى».
أعـــلـــنـــت أول مــــن أمـــس  الـــصـــحـــة،  يـــذكـــر أن وزارة 
الخميس، تسجيل إصابة بفيروس كورونا في بغداد 
تمّ اكتشافها لشاب كان قد عاد للعراق من إيران وراجع 
إحـــدى المــؤســســات الصحية فــي العاصمة، وأخـــذت له 
الفحوصات المختبرية وتمّ الحجر عليه وتبين فيما بعد 

أن نتيجة الفحوصات المختبرية إيجابية.
إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة أمس اتخاذها جميع 
الإجراءات لعزل المصابين بفيروس كورونا. وقال البدر 
اتــخــذت جميع  المــعــنــيــة  الــصــحــة والــجــهــات  إن «وزارة 
الإجراءات لعزل المصابين والمشتبه بهم في أماكن حجر 
إلــى أن «الـــوزارة  مــعــدة لحين تماثلهم للشفاء»، لافــتــاً 
رصدت حتى الآن ست حالات مصابة بفيروس كورونا».

وأوضــــح الــبــدر أنـــه «تـــم رصـــد حــالــة واحــــدة أمــس 
في بغداد، وحالة في كركوك تضاف إلى الأربع حالات 
إلــى أن  المكتشفة فــي محافظة كــركــوك سابقاً»، مشيراً 
«وزارة الصحة تركز على نقل رسائل التوعية الصحية 

والوقاية الشخصية من انتقال هذا الفيروس».
وكانت الرقابة الصحية في بغداد أغلقت عدداً من 
الأمــاكــن العامة لمنع التجمعات وللوقاية من فيروس 

كورونا.
وذكرت وزارة الصحة أمس أنه: «تنفيذاً لتوجيهات 
ومقررات خلية الأزمة، قامت فرق الرقابة بغلق عدد من 
الأمــاكــن العامة في جانب الرصافة فضلاً عن حملات 
توعوية رافقت حملات الغلق»، مشيرة إلى أن «الحملة 
شــمــلــت إغـــــلاق ســيــنــمــا مــــول زيـــونـــة بـــبـــغـــداد وبــعــض 

الكازينوهات التي يرتادها الشباب».

ر من أن فرصة احتواء الفيروس تتضاءل
ّ
غوتيريش حذ

منظمة الصحة العالمية ترفع خطورة كورونا إلى «أعلى مستوى»
لندن - جنيف: «الشرق الأوسط»

رفـــــــعـــــــت مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 
الــعــالمــيــة، أمـــس، خــطــورة انتشار 
فيروس كورونا الجديد في العالم 
إلى «أعلى مستوى»، بعد تأكيد 
نــيــجــيــريــا تــســجــيــل أول إصـــابـــة 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا جـــنـــوب الـــصـــحـــراء 
الكبرى، في وقت سببت المخاوف 
الــوبــاء على مستوى  مــن انتشار 
عالمي تراجعاً في الأسواق المالية 
وحــمــلــت الــحــكــومــات عــلــى اتــخــاذ 

تدابير بالغة الصرامة.
قــال الأمـــين العام  مــن جهته، 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
أمس، إن احتواء التفشي العالمي 
لفيروس كــورونــا لا يــزال ممكنا، 
لكن «الفرصة تتضاءل». وأضاف 
للصحافيين في نيويورك: «هذا 
لــــيــــس وقـــــــت الــــــذعــــــر، هـــــــذا وقــــت 

الاستعداد، الاستعداد التام».
وتابع قائلا: «حان الوقت لأن 
تــعــزز كـــل الــحــكــومــات جــهــودهــا، 

وتفعل كــل مــا بوسعها لاحــتــواء 
نــــعــــرف أن الاحــــتــــواء  المـــــــــــرض... 

ممكن، لكن الفرصة تتضاءل».
ورفــــــعــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الجمعة خطورة انتشار الفيروس 
إلــى «أعــلــى مستوى»،  فــي العالم 
ودعت جميع الدول التي لم تسجل 
فيها إصابات بعد إلى الاستعداد 
لــوصــول «كــوفــيــد - ١٩»، مــحــذرة 
بأنها سترتكب «خطأ مميتا» إن 
ظنت أنها بمنأى منه، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وفـــــــي نـــيـــجـــيـــريـــا، تـــــبـــــينّ أن 
إيطالياً يعمل في البلاد عــاد من 
مــيــلانــو فــي ٢٥ فــبــرايــر (شــبــاط)، 
نـــقـــل إلـــــى المــســتــشــفــى فــــي ولايــــة 
لاغوس بعدما كشفت الفحوصات 
إصــابــتــه بــالــفــيــروس. وأوضــحــت 
الــصــحــة أن «المـــريـــض في  وزارة 
حــالــة مــســتــقــرة، ولا تــظــهــر عليه 

أعراض مقلقة».
وأحـــصـــيـــت إصــــابــــة واحــــــدة 
عـــلـــى الأقـــــــل فــــي الأيــــــــام الأخــــيــــرة 

فــي شمال أفريقيا، فــي الجزائر. 
واســتــغــرب بعض علماء الأوبــئــة 
من نسبة الإصابات المتدنية جدا 
فــــي هـــــذه الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة رغـــم 
تــــــردي أنــظــمــتــهــا الـــصـــحـــيـــة، فــي 
وقـــت تــجــاوز عـــدد الإصـــابـــات ٨٣ 
ألف إصابة في أكثر من ٥٠ بلداً. 
رت منظمة الصحة العالمية 

ّ
وحــذ

مـــن انــتــشــار المــــرض فــيــهــا، لمـــا قد 
يسببه من إصابات وضحايا.

وفي المكسيك، سجلت حالتان 
أمــس لمصابين كانا فــي إيطاليا. 
أمــــا فـــي الــصــين الــتــي ظــهــر فيها 
فـــي ديسمبر  الــجــديــد  الــفــيــروس 
فـــيـــواصـــل عـــدد  (كــــانــــون الأول)، 
الوفيات والإصــابــات الانخفاض 
تــدريــجــيــاً بفضل تــدابــيــر الحجر 
الــتــي شملت أكــثــر مــن ٥٠ مليون 
شــخــص. لــكــن دولاً أخــــرى بــاتــت 
انــتــشــار لفيروس  تشكل مــصــادر 
أبــــرزهــــا كـــوريـــا  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
الـــجـــنـــوبـــيـــة وإيـــــــــــران وإيـــطـــالـــيـــا 

بالدرجة الأولى.

وأعـــــلـــــن مــــديــــر عــــــام مــنــظــمــة 
الــــصــــحــــة تـــــــيـــــــدروس أدهــــــانــــــوم 
غــيــبــريــســوس، أول مــن أمــــس، أن 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا الـــجـــديـــد بــلــغ 
«نــقــطــة حــاســمــة» عــالمــيــاً، مشيراً 
أنــه خــلال اليومين السابقين  إلــى 
فاق العدد اليومي للإصابات في 
الــعــالــم نــظــيــره فـــي الــصــين حيث 
ظهر الفيروس. وحذر: «يجب ألا 
تعتقد أي دولة أنها في مأمن إن 
لم تسجل إصابات على أراضيها، 
لأن ذلـــــك ســـيـــكـــون خـــطـــأ مــمــيــتــا، 
بــالمــعــنــى الـــحـــرفـــي. الـــفـــيـــروس لا 

يلتزم بالحدود».
وفـــــي ظـــــلّ هـــــذا الـــســـيـــاق مــن 
عــــــدم الـــيـــقـــين، شــــهــــدت الأســـــــواق 
المالية أســوأ أسابيعها منذ أزمة 
عام ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ المالية العالمية. 
بــيــنــمــا واصــــلــــت أســــعــــار الــنــفــط 

الانخفاض أمس.
وعـــلـــقـــت الـــــرحـــــلات الـــجـــويـــة 
فـــي الـــصـــين، حــيــث كــانــت المــراكــز 
غلقت المدارس 

ُ
التجارية مقفرة وأ

لــغــيــت 
ُ
فـــي الـــيـــابـــان لمــــدة شــهــر وأ

الــفــعــالــيــات والمـــعـــارض الــدولــيــة، 
وبـــات الــعــالــم مــشــلــولا مــع تفشي 
«كـــوفـــيـــد - ١٩». وأعـــلـــنـــت شــركــة 
«ديزني  «أوريانتل لاند» المشغلة لـ
لاند» و«ديزني سي» في طوكيو 
المــتــنــزهــين الترفيهيين  أمـــس، أن 
لمـــدة أســبــوعــين مــن ٢٩  سيغلقان 

فبراير إلى ١٥ مارس (آذار).
لـــغـــي مــعــرض 

ُ
وفـــي جــنــيــف، أ

الـــســـيـــارات الـــــذي كــــان مـــقـــررا من 
٥ إلـــى ١٥ مــــارس. وأعــلــنــت فرقة 
البوب الكورية الجنوبية «بي تي 
إس» أمس إلغاء أربع حفلات كان 
من المقرر إقامتها في سيول في 
أبــريــل (نــيــســان)، بسبب انتشار 
فــيــروس كــورونــا الــجــديــد. وأمــام 
هذه الأزمة الصحية، يجري إعداد 
خطط طوارئ خصوصاً من جانب 
الـــدولـــي، لتقديم  صــنــدوق الــنــقــد 

المساعدة للدول.
وتثير بعض الدول مخاوف 
كبيرة، خصوصاً إيطاليا حيث 

أصــاب فــيــروس كــورونــا الجديد 
٦٥٠ شخصاً على الأقـــل، بينهم 
١٧ وفاة. وبات البلد منذ أسبوع 
مــنــصــة لانـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، إذ 
بـــكـــورونـــا  ظــــهــــرت أول إصـــــابـــــة 
الـــجـــديـــد فـــي أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة 
(الـــــبـــــرازيـــــل)، وأفـــريـــقـــيـــا جــنــوب 
الصحراء (نيجيريا)، مــن خلال 
شــخــصــين قـــادمـــين مـــن إيــطــالــيــا 

حديثا.
واتخذت روما تدابير جذرية 
لردع تفشي الوباء على أراضيها، 
من ضمنها إغلاق المدارس وإلغاء 
مـــنـــاســـبـــات ريـــاضـــيـــة وثــقــافــيــة، 
وفرض الحجر الصحي على ١١ 
بلدة في الشمال الذي يعتبر الرئة 

الاقتصادية للبلد.
تــــســــتــــعــــد دول  إلـــــــــى ذلـــــــــــك، 
أوروبـــــيـــــة عــــديــــدة لارتــــفــــاع عـــدد 
علن 

ُ
الإصابات على أراضيها، وأ

عـــــن اجــــتــــمــــاع لـــــــــــوزراء الــصــحــة 
الأوروبــيــين حــول «كوفيد - ١٩» 

في ٦ مارس.

مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت كــوريــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، الــــبــــؤرة الــرئــيــســيــة 
لــلــوبــاء بــعــد الـــصـــين، أمــــس، عن 
٥٧١ حــــالــــة إصــــابــــة جــــديــــدة مــا 
يرفع العدد الإجمالي للإصابات 
إلــى ٢٣٣٧. توفي منهم ١٣  فيها 

شخصاً.
الــعــدد الأعــلــى للوفيات  أمـــا 
خــــــارج الــــصــــين، فـــقـــد سُــــجّــــل فــي 
إيــــــران الـــتـــي أعــلــنــت عـــن ســقــوط 
٣٤ شخصاً ضحية هــذا المــرض، 

وإصابة ٣٨٨.
في المقابل، أعلنت السلطات 
الــصــيــنــيــة أمــــس عـــن ٣٢٧ حــالــة 
إصــابــة جــديــدة، وهــو أدنـــى عدد 
إصـــابـــات يــومــيــة مــنــذ ٢٤ يناير 
(كــانــون الــثــانــي)، وعـــن وفـــاة ٤٤ 
شــخــصــاً. وبــالإجــمــال، أحصيت 
٧٨٨٢٤ حالة إصابة و٢٧٨٨ حالة 
وفــــاة فـــي الــصــين الـــقـــاريـــة (دون 
هــونــغ كــونــغ ومـــاكـــاو) مــنــذ بــدء 
تفشي الــوبــاء. وفــي باقي أنحاء 
العالم، أصاب الفيروس أكثر من 

٥ آلاف شخص وتسبب بوفاة ٨٠ 
شخصا.

رغم ذلك، تثير الأرقام بعض 
الـــتـــفـــاؤل، حــيــث إنـــه مـــن ٨٣ ألــف 
مــصــاب، شفي حتى الآن ٣٦٥٠٠ 
شــخــص، بــحــســب تـــعـــداد أجــرتــه 
جـــامـــعـــة «جــــونــــز هـــوبـــكـــنـــز» فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــي تجمع 
بــــيــــانــــات مـــــن مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية ومن السلطات الصحية 

في كل بلد.
ونــصــحــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
ــقــت 

ّ
الــعــالمــيــة ٧ دول جـــديـــدة وث

وجود إصابات بفيروس كورونا 
الــجــديــد خـــلال الــســاعــات الأربـــع 
والعشرين الماضية، بأن تتحرك 
بــســرعــة لاحــتــواء المـــرض وإنــقــاذ 
الأرواح، حــيــث انــضــمــت كـــل من 
الــبــرازيــل والــيــونــان وجمهورية 
مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة وجــورجــيــا 
والنرويج وباكستان ورومانيا 
إلى قائمة الدول التي ظهر فيها 

الفيروس.

وفاة أول بريطاني كان على متن سفينة سياحية باليابان

إصابات إيطاليا تلامس الألف... وفرنسا تنصح بتفادي المصافحة
روما: شوقي الريّس

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد أســـــــبـــــــوع مـــــــن بـــــدايـــــة 
الانـــــتـــــشـــــار الــــســــريــــع لـــفـــيـــروس 
كــــورونــــا الـــجـــديـــد فـــي إيــطــالــيــا، 
ومـــــنـــــهـــــا فـــــــي أوروبـــــــــــــــــا، تـــجـــهـــد 
العواصم الأوروبــيــة إلــى تشديد 
الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة لاحــتــواء 
الــذي أوقع  تمدد هــذا الفيروس، 
حوالي ٣٠٠٠ ضحية عبر العالم.

وأصـــبـــحـــت إيـــطـــالـــيـــا بــــؤرة 
لانــتــشــار الــفــيــروس أوروبـــيـــاً، إذ 
سجّلت حتى أمس ٢١ وفاة، وأكثر 
مــن ٨٢٠ إصــابــة مــؤكــدة أو شبه 
مؤكدة. وهي تعمل جاهدة على 
أعلى المستويات لرفع المعنويات 
الـــتـــي تـــنـــهـــار يـــومـــاً غـــــبّ الـــيـــوم، 
واســـتـــعـــادة ثــقــتــهــا بــذاتــهــا أمـــام 
الــعــجــز عــن احـــتـــواء هـــذا «الــعــدو 
المخفي» الذي تجهل عنه كل شيء 
تقريباً، وبات يلازم مواطنيها في 

موانئ العالم ومطاراته.
وقــــال مــديــر هــيــئــة الــحــمــايــة 

المـــدنـــيـــة فــــي إيـــطـــالـــيـــا، أنــجــيــلــو 
بوريلي، أمس، إن عدد الأشخاص 
المصابين بفيروس كــورونــا قفز 
إلــى ٨٢١ حــالــة. وأضـــاف أنــه إلى 
تـــوفـــي ٢١ شخصاً  جـــانـــب ذلـــــك، 
بالفيروس، وتماثل للشفاء ٤٦ 

آخرون.
كــان عــدد المصابين بالمرض 
قد بلغ ٦٥٠ حالة في وقت متأخر 
من يوم الخميس. وتشمل أحدث 
لــم تظهر  البيانات ٤٢١ شخصاً 
عليهم أعراض، أو ظهرت أعراض 
طفيفة، ما لا يتطلب معه إيداعهم 
المستشفى، ويتم عزلهم بالمنزل، 
و٣٤٥ يتم علاجهم في المستشفى، 
مــــع وجــــــود ٦٤ حـــالـــة بــالــعــنــايــة 

المركزة، حسبما قال بوريلي.
وبـــــعـــــنـــــوان «إيــــطــــالــــيــــا؟ لا، 
شـــكـــراً!»، صــــدرت أمـــس صحيفة 
«لا ريبوبوليكا» واسعة الانتشار 
للدلالة على الإحباط الذي يتملّك 
الــتــي  المـــشـــاعـــر  الإيـــطـــالـــيـــين إزاء 
تـــواجـــهـــهـــم، والإجــــــــــــراءات الــتــي 
تُفرض عليهم خــلال تنقلهم في 

الــدخــول  الــخــارج، أو محاولتهم 
إلى البلدان الأخرى.

رئيس الجمهورية سرجيو 
مــــــاتــــــاريــــــلا، تــــــوجّــــــه أمــــــــس إلــــى 
مــــواطــــنــــيــــه، داعـــــيـــــاً إيـــــاهـــــم إلـــى 
«الـــتـــســـلّـــح بـــالـــتـــضـــامـــن والـــثـــقـــة 
بالعلم والمعرفة لدحر الخوف» 
الذي يتمدّد في أوصال المجتمع 
الإيــــطــــالــــي، الـــــــذي بــــــات يــخــشــى 
الانـــــهـــــيـــــار الاقــــــتــــــصــــــادي بـــقـــدر 
مـــــا يـــتـــهـــيّـــب تــــــطــــــورات انـــتـــشـــار 
ر أي 

ّ
الفيروس، الذي لم يعد يوف

منطقة في إيطاليا.
كــــــــــــــان رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
جـــيـــوزيـــبـــي كـــونـــتـــي، قــــد حـــرص 
من جهته على استقبال الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، فــي 
مدينة نابولي، التي كانت حتى 
صباح أمس، الوحيدة بين المدن 
الــتــي لــم تسجّل فيها  الإيــطــالــيــة 
إصــــــابــــــات بــــالــــفــــيــــروس، وجـــــال 
برفقته في الشوارع والساحات، 
مــكــرراً الــتــطــمــيــنــات والــتــأكــيــدات 

بـــــأن إيـــطـــالـــيـــا بـــلـــد آمـــــن لــلــســفــر 
والعمل والسياحة.

وفــــي مـــيـــلانـــو، أعـــلـــن رئــيــس 
حــكــومــة إقــلــيــم لــومــبــارديــا، الــذي 
فرض على ذاته حجراً صحيّاً لمدة 
أسبوعين في منزله، بعد إصابة 
المــدارس  خادمته بالفيروس، أن 
والـــــجـــــامـــــعـــــات ســــيــــعــــاد فــتــحــهــا 
اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، 
ودعــــــا المـــواطـــنـــين إلـــــى اســـتـــعـــادة 
يد 

ّ
نمط حياتهم العادية، مع التق

ـــة، وعــــدم  بـــــــالإرشـــــــادات الـــصـــحـــيّ
الوقوع فريسة الخوف والهلع.

الـــثـــقـــافـــة أن  وأعـــلـــنـــت وزارة 
المتاحف التي أقفلت في مقاطعات 
الــشــمــال ستعود وتفتح أبوابها 
يــــوم الاثـــنـــين المـــقـــبـــل، فــيــمــا أعــلــن 
المفوّض الخاص المكلّف الإشراف 
على حالة الــطــوارئ إعــادة النظر 
فــي طــريــقــة احــتــســاب الإصــابــات، 
بحيث تقتصر فقط على الحالات 
الــــخــــطــــيــــرة، مـــــا قـــــد يـــــــــؤدي إلــــى 
انـــخـــفـــاضـــهـــا بـــنـــســـبـــة الـــنـــصـــف، 
والحد من ازديــاد القلق الــذي عمّ 

فــي الأيـــام الأخــيــرة بعد الارتــفــاع 
الكبير في عــددهــا. وأفــاد مصدر 
رســـمـــي بــــأن الــحــكــومــة قـــــررت أن 
تــأخــذ عــلــى عــاتــقــهــا دفـــع أقــســاط 
ة على 

ّ
القروض العقارية المستحق

ســـكّـــان الـــبـــلـــدات الاثـــنـــتـــي عــشــرة 
المعزولة في الشمال، مع إعفائهم 
مـــن ســــداد فــواتــيــر الـــغـــاز والمــيــاه 

والكهرباء والرسوم البلدية.
لكن الأنــبــاء التي تــتــوارد من 
الــــخــــارج عــــن إصــــابــــات يــحــمــلــهــا 
مواطنون إيطاليون، أو مسافرون 
كــانــوا فــي إيــطــالــيــا، مــؤخــراً، كما 
حــصــل فـــي نــيــجــيــريــا وهـــولـــنـــدا، 
وإقدام المزيد من شركات الطيران 
إلــى إيطاليا  على إلغاء رحلاتها 
مثل الطيران البريطاني وشركة 
«إيـــزي جــت» الــســويــســريــة. وكــان 
لافتاً ما أفادت به بعض المكتبات 
الكبرى من إقبال شديد على طلب 
روايـــات مثل «الــطــاعــون» للكاتب 
الفرنسي ألبير كــامــو، أو «الحب 
فــــي زمــــــن الــــكــــولــــيــــرا» لـــغـــارســـيّـــا 
مــاركــيــز، و«دراســــة حــول العمى» 

للبرتغالي جوزيه ساراماغو.
لـــودي، القريبة  كانت مدينة 
مـــن مـــيـــلانـــو، قـــد شـــهـــدت ظــهــوراً 
سريعاً لعدد من الحالات الخطرة، 
مساء الخميس، استدعت إحالتها 
الفائقة. وقد  جميعاً إلى العناية 
بـــــــدأت بـــعـــض المـــســـتـــشـــفـــيـــات فــي 
ر من قلّة غرف العزل 

ّ
الشمال تحذ

المــخــصــصــة لـــلـــحـــالات الــصــعــبــة، 
فــــيــــمــــا دعــــــــــت بـــــعـــــض الــــجــــهــــات 
إلــــى الاســـتـــعـــانـــة بــالــصــين لــبــنــاء 
مستشفى على وجه السرعة، إذا 
اســتــمــرّ عـــدد الإصـــابـــات الخطرة 

بالازدياد.
ومـــــن الــــتــــطــــورات الإيــطــالــيــة 
الأخـــــيـــــرة الــــتــــي أثـــــــــارت اهـــتـــمـــام 
الأوســــــــــاط الـــعـــلـــمـــيـــة مــــا أعــلــنــتــه 
جامعة ميلانو عن نجاح فريق من 
باحثيها في عزل جذع الفيروس 
فــي المختبر، والــتــقــدم فــي مراحل 
دراســــتــــه. وكـــــان هــــذا الـــفـــريـــق قد 
عـــرض الــنــتــائــج الأولـــــى لأبــحــاثــه 
أمـــــــــام خـــــبـــــراء مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة، صــبــاح أمـــس الجمعة، 

حيث أفاد بأن تقديراته تشير إلى 
بــدء انتشاره في النصف الثاني 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) أو  مـــن 
النصف الأول من نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، من غير عوارض 
تــــذكــــر عــــلــــى مـــــن يـــحـــمـــلـــونـــه فــي 
الفترة الأولــى، ما يفسّر انتشاره 
السريع في المراحل الأولى لظهور 
الــــــعــــــوارض الـــتـــنـــفـــسّـــيـــة. ويــــقــــدّر 
الــبــاحــثــون فـــي الــفــريــق المـــذكـــور، 
اســتــنــاداً إلــى مــعــادلات حسابيّة، 
أن عــدد الإصــابــات يتضاعف كل 
أربعة أيام قبل إجراءات الاحتواء.
في فرنسا، أعلنت السلطات 
الفرنسية ارتفاع عــدد الإصابات 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد إلــى 
٥٧ حــالــة إصــابــة. يــأتــي ذلــك بعد 
تسجيل ١٩ حالة إصابة جديدة، 
أمس الجمعة، حسبما أعلن وزير 
الصحة الفرنسي أوليفييه فيران.

ونــــصــــح الـــــوزيـــــر الـــفـــرنـــســـي 
بتجنب المصافحة باليد كإجراء 
احــــتــــرازي، مــوضــحــاً أن خــطــوات 
صــــــغــــــيــــــرة هـــــــــي الـــــــتـــــــي تـــصـــنـــع 

كـــبـــيـــرة، وفـــقـــاً لصحيفة  حــمــايــة 
«لــوفــيــغــارو». واســتــكــمــل الــوزيــر 
نصائحه قائلاً: «اغسل يديك كل 
ساعة، واستخدم مناديل ورقية 

يمكن التخلص منها».
في سياق متصل، توفي رجل 
كان على متن السفينة السياحية 
الموبوءة «دايموند برينسيس»، 
الــتــي خــضــعــت لــلــحــجــر الــصــحــي 
قــبــالــة الـــيـــابـــان، بــســبــب فــيــروس 
كـــورونـــا، ليصبح أول بريطاني 
يلقى حتفه بسبب الفيروس، كما 
ذكــــرت وكـــالـــة «رويــــتــــرز». وقــالــت 
وزارة الصحة اليابانية، إن هذه 
الــحــالــة تـــرفـــع عــــدد الـــوفـــيـــات في 
اليابان بسبب الفيروس إلى ١١، 
بينهم ٦ كــانــوا على مــتن سفينة 
الرحلات التي أصيب أكثر من ٧٠٠ 

من ركابها بالفيروس.
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، قـــالـــت 
الــســلــطــات الــصــحــيــة فـــي المــمــلــكــة 
المــتــحــدة، إنــهــا سجلت حتى الآن 
١٩ حالة إصابة بفيروس كورونا 

الجديد.
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أنقرة طالبت بحظر جوي في ادلب بعد مقتل ٣٣ من جنودها

 من واشنطن
ً
إردوغان يبلغ بوتين بتوسع استهداف النظام السوري وينتظر أفعالا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــان نظيره الروسي فلاديمير 
بــــوتــــين بــــــأن كـــــل عـــنـــاصـــر الـــنـــظـــام 
الــســوري أصبحت أهــدافــاً مشروعة 
للقوات التركية، وسيتم ضربها رداً 
على مقتل ٣٣ جندياً تركياً في قصف 
جـــــوي ســــــوري عـــلـــى نــقــطــة مــراقــبــة 
الليلة قبل  تركية فــي جــنــوب إدلـــب 
الماضية، أسفر أيضاً عن إصابة ٣٢ 

جندياً آخرين.
وقـــال رئــيــس دائـــرة الاتــصــالات 
فـــي الــرئــاســة الــتــركــيــة، فــخــر الــديــن 
ألطون، في تصريحات، إن إردوغان 
دعــــا بـــوتـــين، خــــلال اتـــصـــال هــاتــفــي 
إلــى أن تفي روسيا،  بينهما أمــس، 
الــــتــــي تــــدعــــم دمــــشــــق بـــالـــضـــربـــات 
الــجــويــة، بمسؤولياتها فــي إدلـــب، 
وتـــــوقـــــف هـــجـــمـــات جـــيـــش الـــنـــظـــام 

السوري.
وأضـــــاف ألـــطـــون أن الــرئــيــســين 
الــتــركــي والـــروســـي اتــفــقــا عــلــى عقد 
أقــرب وقــت ممكن،  لقاء بينهما فــي 
مشيراً إلــى أن إردوغـــان أبلغ بوتين 
بـــأن وضـــع الــلاجــئــين الــحــالــي على 
طـــول الـــحـــدود الــتــركــيــة كـــان بسبب 
إهـــمـــال الـــنـــظـــام الــــســــوري وأعــمــالــه 
المــتــعــمــدة، وأكــــد بـــوضـــوح أن دمـــاء 

الجنود الأتراك لن تضيع سدى.
وأضاف أن إردوغان أبلغ بوتين 
أيــضــاً بـــأن تــركــيــا تــتــوقــع أن تعمل 
روســـيـــا عــلــى جــعــل الــنــظــام يمتثل 
المــوقــع بــين تركيا  لتفاهم سوتشي 
فــي ١٧ سبتمبر (أيــلــول)  وروســـيـــا 
٢٠١٨، بــشــأن إقـــامـــة مــنــطــقــة عــازلــة 
الــســلاح للفصل بــين قــوات  منزوعة 
النظام والمعارضة في إدلب، مشيراً 
إلى أن الهجمات التي يشنها النظام 
على الجنود الأتراك لا يمكن أن تغير 
موقف تركيا من إدلب، وذكر روسيا 
بـــالـــوفـــاء بــمــســؤولــيــتــهــا عـــن طــريــق 
إيقاف نظام الأسد على أساس المادة 

٣ من مذكرة التفاهم في سوتشي.
ألـــــطـــــون أن إردوغـــــــــان  وتـــــابـــــع 
ســيــبــلــغ نــظــيــره الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــــرمــــب، فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي، بـــأن 
الدعم الشفهي فيما يتعلق بمنطقة 
الــســوريــة لا يكفي، وأن أنقرة  إدلـــب 
تتوقع دعماً «فعلياً»، مشيراً إلى أن 
اتــصــالات أيضاً  إردوغــــان سيجري 
مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا 

حول التطورات في إدلب.
وفي السياق ذاته، قال الكرملين 
إن بــوتــين وإردوغـــــــان اتــفــقــا، خــلال 
الاتــــصــــال الـــهـــاتـــفـــي، عــلــى ضــــرورة 

اتـــخـــاذ إجــــــراءات جـــديـــدة لتخفيف 
التوتر، وإعادة الوضع لطبيعته في 
شمال غربي سوريا. وذكر الكرملين، 
في بيان، أن بوتين وإردوغان اتفقا 
على ترتيب اجتماع رفيع المستوى 
لــبــحــث الـــوضـــع فـــي إدلــــب الــســوريــة 
الذي قال الرئيسان إنه مبعث «قلق 

بالغ».
وقال وزير الخارجية الروسي، 
الـــرئـــيـــســـين  ســـيـــرغـــي لافــــــــــروف، إن 
الروسي والتركي بحثا، عبر مكالمة 
هاتفية، مستجدات الوضع الراهن 
فــي إدلـــب، فــي اتــصــال تــم بــنــاء على 
طلب من الجانب التركي، مشيراً إلى 
أن المــحــادثــات بــين تــركــيــا وروســيــا 

مستمرة.
وواصـــــــــــــل الـــــــــوفـــــــــدان الــــتــــركــــي 
والروسي، أمس، اجتماعاتهم حول 
الــتــوالــي،  الــثــالــث على  إدلـــب، لليوم 
الــخــارجــيــة التركية  فــي مــقــر وزارة 
في أنقرة، في محاولة للتوصل إلى 

اتفاق حول التهدئة.
وكانت تركيا قد رفضت الرواية 
الــروســيــة حـــول مقتل جــنــودهــا في 
ســـوريـــا، حــيــث أعــلــنــت مــوســكــو أن 
الجنود كانوا برفقة عناصر مسلحة 
أخــــــرى (فـــــي إشـــــــارة إلـــــى مــســلــحــين 
مــن الــفــصــائــل الــســوريــة) عــنــدمــا تم 

استهدافهم.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي 
خلوصي أكار إن الضربات الجوية 
الــســوريــة، التي  عــلــى منطقة إدلــــب 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل ٣٣ مـــن الــجــنــود 
الأتــــــراك، حــدثــت رغـــم الــتــنــســيــق مع 
المسؤولين الروس على الأرض، وإن 
الهجمات استمرت بعد تحذير صدر 

عقب الضربات الأولى.
وأضـــاف أكـــار، فــي تصريحات 
أمـــــس مــــن غـــرفـــة عــمــلــيــات الــجــيــش 

التركي في ولايــة هطاي الحدودية 
تـــركـــيـــا ردت عــلــى  مــــع ســــوريــــا، أن 
الضربة السورية، وأن ٣٠٩ من جنود 
الـــجـــيـــش الـــــســـــوري المــــدعــــومــــين مــن 
موسكو قتلوا في إطار الرد التركي، 
وتم أيضاً تدمير كثير من المروحيات 
والدبابات والآليات التابعة للنظام.
وأمـــضـــى أكـــــار وقـــائـــد الـــقـــوات 
البرية التركية الساعات الأولــى من 
صــبــاح أمـــس فـــي مــركــز الــعــمــلــيــات، 
الــرد  أكـــار بنفسه عملية  حيث أدار 
عــــلــــى الــــضــــربــــة الـــــســـــوريـــــة، وقـــــــال: 
«اســــــتــــــهــــــداف جــــنــــودنــــا وقـــــــع رغــــم 
الــتــنــســيــق المـــيـــدانـــي مـــع المــســؤولــين 
الـــــــــروس حــــــول إحـــــداثـــــيـــــات مـــواقـــع 
قــــواتــــنــــا. ورغـــــــم تـــحـــذيـــراتـــنـــا عــقــب 

الـــغـــارات  الــقــصــف الأول، اســتــمــرت 
الــــجــــويــــة، وطــــالــــت حـــتـــى ســــيــــارات 
الإســعــاف... نؤكد أنه لم تكن هناك 
فـــي محيط  أي مــجــمــوعــة مــســلــحــة 
وحداتنا خلال الهجوم الأخير على 

قواتنا في إدلب».
الــروســيــة  الـــدفـــاع  كــانــت وزارة 
قد ذكرت، في بيان أمس، أن جنوداً 
أتـــــــراكـــــــاً كــــــانــــــوا وســــــــط المـــســـلـــحـــين 
تــبــلــغ  لـــــم  تـــركـــيـــا  الـــــســـــوريـــــين، وأن 
الــروســي بــوجــود جنودها  الجيش 
هـــنـــاك، ومــــا كــــان يــنــبــغــي أن يــكــون 
الــجــنــود الأتـــــراك فــي المــنــطــقــة، وفقاً 

للمعلومات التي قدمتها تركيا.
وأضافت أن الطائرات الروسية 
لم تنفذ ضربات على منطقة في إدلب 

كــانــت الـــوحـــدات الــتــركــيــة مــوجــودة 
بها، مشددة على أن روسيا فعلت كل 
شيء لفرض وقف كامل لإطلاق النار 
من جانب الجيش السوري، بعدما 

علمت بمقتل جنود أتراك.
إلــــــــى أن مــســلــحــين  وأشـــــــــــــارت 
سوريين في منطقة خفض التصعيد 
بإدلب حاولوا شن هجوم كبير على 

القوات الحكومية أول من أمس.
وقـــال وزيـــر الــدفــاع التركي إنه 
جـــــرى قـــصـــف أكـــثـــر مــــن ٢٠٠ هـــدف 
لـــلـــنـــظـــام الــــــســــــوري بــــعــــد الـــهـــجـــوم 
«الــغــادر» على جنود تركيا، بشكل 
مـــكـــثـــف، عـــبـــر مـــقـــاتـــلات وطــــائــــرات 
مسيرة مسلحة، ووسائط الإسناد 
الــــنــــاري الـــبـــريـــة، وتــــم تــحــيــيــد ٣٠٩ 

من عناصر قــوات النظام السوري، 
وتــدمــيــر ٥ مــروحــيــات، و٢٣ دبــابــة، 
للدفاع  و٢٣ مدفعية، ومنظومتين 
الجوي من طراز (إس إيه ١٧) و(إس 
إيه ٢٢). كما تم تدمير ١٠ مدرعات، 
و٥ شـــاحـــنـــات لــنــقــل الـــذخـــيـــرة، و٣ 
مستودعات للذخيرة، ومستودعين 
لمستلزمات عسكرية، وأحــد المقرات 

التابعة لقوات النظام.
وأكــد أكــار أن القصف في إطار 
الـــــرد عــلــى هـــجـــوم الـــنـــظـــام «مــــا زال 
مـــســـتـــمـــراً»، مــضــيــفــاً: «ســتــتــواصــل 
عـــمـــلـــيـــاتـــنـــا لــــحــــين كــــســــر الأيـــــــــادي 
الملطخة بالدماء التي تتطاول على 

جنودنا والمظلومين في المنطقة».
وفــــي مــقــابــل تــصــريــحــات أكـــار 

حـــول مــقــتــل ٣٠٩ مـــن قــــوات الــنــظــام 
الــــســــوري، أفـــــاد «المــــرصــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان» بمقتل ١٦ عنصراً 
من قــوات النظام في قصف مدفعي 
وبالطائرات المسيرة نفذه الجيش 
الـــتـــركـــي فـــي إدلــــــب، غـــــداة مــقــتــل ٣٣ 
جـــنـــديـــاً تـــركـــيـــاً فـــــي غـــــــــارات جـــويـــة 

نسبتها أنقرة إلى دمشق.
وكــــــان الـــرئـــيـــس إردوغـــــــــان قــد 
تـــــرأس، فـــي وقــــت مــتــأخــر لــيــل أول 
من أمــس، اجتماعاً أمنياً استمر ٦ 
ساعات. وأعلنت الرئاسة التركية، 
فجر أمس، أنه تقرر خلال الاجتماع 
الــــرد بــالمــثــل عــلــى الــنــظــام الــســوري 
«غير الشرعي» الذي يوجه سلاحه 
صـــــوب جـــنـــودنـــا الــــذيــــن يـــدافـــعـــون 
عــــن حـــقـــوق الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــركــيــة 

ومصالحها.
وقال رئيس دائرة الاتصال في 
الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، 
عــقــب الاجـــتـــمـــاع الأمـــنـــي، إن بـــلاده 
«اســتــهــدفــت جــمــيــع أهـــــداف الــنــظــام 
السوري المحددة بنيران عناصرنا 
المـــدعـــومـــة جـــــواً وبـــــــراً، وســـنـــواصـــل 

الاستهداف».
وطالبت تركيا القوى العالمية 
بــــفــــرض مــنــطــقــة حـــظـــر طــــيــــران فــي 
لــحــمــايــة مـــئـــات الآلاف من  ســـوريـــا 
النازحين بسبب الاشتباكات، بعد 
مقتل ٣٣ مــن جــنــودهــا فــي ضربات 

جوية سورية في إدلب.
وكتب فخر الدين ألطون، على 
«تــويــتــر»، أن روســيــا وإيـــران اللتين 
تـــدعـــمـــان الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــشــار 
الأسد ستفقدان كل مصداقيتهما إذا 
لم يوقفا القتال في إدلب، وأن نظام 
الأســد مثل شبكة إجرامية يمارس 
أعمالاً إرهابية بحق شعبه، ويشكل 
تهديداً على الأمـــن القومي التركي 

وأمن أوروبا.
ودعـــــــا ألــــطــــون أطــــــــراف اتـــفـــاق 
الــدولــي عموماً،  آستانة، والمجتمع 
للالتزام بالمهام الواقعة على عاتقهم 
إزاء تنفيذ الاتفاق، قائلاً: «لا يمكن 
الــســمــاح بـــوقـــوع مـــجـــازر فـــي إدلـــب 
مشابهة لتلك التي وقعت في رواندا 
والبوسنة والهرسك، لن تذهب دماء 
جنودنا الأبطال ســدى، وستستمر 
أنــشــطــتــنــا الـــعـــســـكـــريـــة بــــالأراضــــي 
السورية حتى كسر جميع السواعد 

التي تطاولت على العلم التركي».
وذكــــر أن «نــظــام الأســــد يجري 
تطهيراً عرقياً بحق شعبه، ويسعى 
لإجــبــار ملايين السوريين فــي إدلــب 
على ترك ديارهم. وسيحاول هؤلاء 
الأشخاص اللجوء إلى تركيا والقارة 
الأوروبـــيـــة، حيث يــوجــد فــي الوقت 
الحالي نحو ٤ ملايين ســوري على 
الأراضــي التركية، وبالتالي ليست 
لدينا القدرة على استيعاب مليون 

سوري إضافي».
ومن جانبه، قال المتحدث باسم 
الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن 
الأزمـــــة فـــي إدلــــب «تـــجـــاوزت جميع 
الــــحــــدود»، داعـــيـــاً المــجــتــمــع الــدولــي 
لاتــــخــــاذ خــــطــــوات مـــلـــمـــوســـة تــجــاه 
الأزمة الإنسانية في إدلب، وسوريا 

عموماً.
وأضـــــــاف كــــالــــين، فــــي تــصــريــح 
أمــس، أنــه تــم الــرد بشكل قــوي على 
الهجوم على الجنود الأتراك اعتباراً 
من منتصف ليل أول من أمس، وأن 
دمـــــاء الـــجـــنـــود الأتـــــــراك «لــــن تــذهــب 
ســـــدى»، وســتــتــم مــحــاســبــة الــنــظــام 

السوري «الملطخة يديه بالدماء».
وداخـــلـــيـــاً، دعــــا حــــزب الــشــعــب 
الجمهوري، أكبر أحــزاب المعارضة 
الــتــركــيــة، الــبــرلمــان لبحث تــداعــيــات 
مــقــتــل عــشــرات الــجــنــود الأتـــــراك في 
قــصــف بــمــحــافــظــة إدلــــب فـــي جلسة 
مغلقة، وأيدت رئيسة حزب «الجيد»، 

ميرال أكشنار، الدعوة.
وتقدم حــزب العدالة والتنمية 
الحاكم إلى البرلمان أمس بطلب لعقد 
هـــذه الــجــلــســة يـــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل، 
بعد ضغوط المعارضة ومطالبتها 

بتوضيح ما يجري في إدلب.
وحجبت سلطات تركيا عــدداً 
مــن وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
مــــنــــهــــا «فـــــيـــــســـــبـــــوك» و«تــــــويــــــتــــــر» 
و«إنــســتــغــرام»، عقب الــهــجــوم الــذي 
استهدف قواتها في إدلب، وجعلت 
الوصول إلى تطبيقات أخــرى، مثل 
«واتساب» و«يوتيوب»، مقيداً بشكل 

جزئي.

مقاتلون سوريون معارضون تدعمهم تركيا في ريف ادلب أمس (أ.ف.ب)

رسل سفينتين حربيتين إلى الساحل السوري
ُ
روسيا ت

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت روســيــا الجمعة أنها 
أرســــــلــــــت إلــــــــى الــــبــــحــــر المـــتـــوســـط 
فرقاطتين عبر مضيق البوسفور، 
فــي وقـــت تــتــصــاعــد الــتــوتــرات في 
ســوريــا بــين موسكو وأنــقــرة التي 
أعــلــنــت مــقــتــل ٣٣ جــنــديــاً لــهــا في 

محافظة إدلب السورية.
وصـــــــــــــــــرّح مــــــتــــــحــــــدث بـــــاســـــم 
الأســــــطــــــول الــــــروســــــي فـــــي الــبــحــر 

الأســود أليكسي روليف لوكالتي 
أنـــــبـــــاء روســــيــــتــــين «إنــــتــــرفــــاكــــس» 
و«ريــانــوفــوســتــي» أن الفرقاطتين 
«أميرال غريغوروفيتش» و«أميرال 
ماكاروف» غادرتا الخميس مرفأ 
ســيــبــاســتــوبــول فـــي شــبــه جــزيــرة 
الـــقـــرم الأوكــــرانــــيــــة الـــتـــي ضــمّــتــهــا 
روسيا عام ٢٠١٤. وبدأت الجمعة 

بعبور مضيق البوسفور.
وأشـــــــــــــار المـــــتـــــحـــــدث إلـــــــــى أن 
الفرقاطتين المجهزتين بصواريخ 

كروز من نوع «كاليبر»، «تقومان 
برحلة مبرمجة من سيباستوبول 
ـــــــيـــــــة حـــيـــث  ـــــــدول نــــــحــــــو المــــــــيــــــــاه ال
ستنضمّان إلى المجموعة الدائمة 

للبحرية في البحر المتوسط».
ولـــــم يــــحــــدد إلـــــى أي مــنــطــقــة 
ستتوجه الفرقاطتان لكن السفن 
التي تقوم بهذه الرحلة عادة تدعم 
بــشــكــل عـــام الـــقـــوات الــروســيــة في 
الحرب في سوريا. يأتي ذلك بعد 
بضع ساعات من مقتل ٣٣ جندياً 

تركياً في محافظة إدلب في شمال 
ه النظام 

ّ
غربي سوريا بقصف شن

السوري.
واتـــــهـــــمـــــت روســـــــيـــــــا حـــلـــيـــفـــة 
دمــشــق، الــجــمــعــة الــجــنــود الأتـــراك 
بأنهم كانوا ضمن «وحدات مقاتلة 
من مجموعات إرهابية» مشرة إلى 
أنــه «لــم يكن يفترض أن يــوجــدوا 

هناك».
وتُضعف هذه الحلقة الأخيرة 
مــــــن الــــتــــصــــعــــيــــد بــــــين الــــبــــلــــديــــن، 

الــروســيــة التركية التي  الاتــفــاقــات 
كان يُفترض أن تحقق السلام في 

سوريا.
وكونها دولة مطلة على البحر 
الأســـود، ترتبط روســيــا باتفاقية 
مــونــتــرو المــوقــعــة فـــي ١٩٣٦ الــتــي 
تضمن حرية مرور سفنها الحربية 
في مضيقي البوسفور والدردنيل.

ووفـــق أحــكــام الاتــفــاقــيــة، فــإن 
أنقرة مرغمة على السماح بمرور 
الــســفــن الــحــربــيــة الــروســيــة، مــا لم 

تــكــن تــركــيــا مــتــورطــة فـــي نــــزاع أو 
«تعتبر نفسها مهددة بخطر حرب 

وشيكة».
وتــثــيــر الــــرحــــلات المــنــتــظــمــة 
الــتــي تــقــوم بها السفن الحربية 
الروسية من وإلى سوريا والتي 
طــــلــــق عــلــيــهــا اســـــم «طـــرطـــوس 

ُ
أ

إكسبرس» و«سيرين إكسبرس»، 
الــفــضــول فـــي إســطــنــبــول، إذ إن 
عــلــى الــســفــن عــبــور المــضــيــق من 

قلب المدينة.

بروكسل تحث أنقرة على التزام اتفاق الهجرة

دول أوروبية «تتضامن» مع تركيا وتدعوها للتهدئة مع روسيا
باريس - بروكسل -

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــربــت دول أوروبــيــة و«حلف 
شـــــمـــــال الأطــــــلــــــســــــي» (نـــــــاتـــــــو) عــن 
الـــتـــضـــامـــن مـــــع تـــركـــيـــا ودعـــوتـــهـــا 
لاحـــتـــرام اتـــفـــاق الـــهـــجـــرة، مـــن دون 
تــقــديــم تــعــهــدات ملموسة للوقوف 

إلى جانب أنقرة.
وجـــرت اتــصــالات مــتــعــددة من 
جانب المسؤولين الأوروبيين بعدة 
عواصم في محاولة لوقف التصعيد 
العسكري في إدلب. وصرح المتحدث 
الأوروبــــــــــي بــيــتــر ســـتـــانـــو بـــوجـــود 
اتــصــالات على مستويات مختلفة 
تــــجــــري فــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، ومــنــهــا 
اتـــــصـــــالات بـــــين وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأوروبــي جوزيب بوريل، ونظيره 
الــــروســــي ســيــرغــي لافـــــــروف. وقـــال 
بــوريــل فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» 
إنـــه أجــــرى اتـــصـــالا هــاتــفــيــا بــوزيــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــــــلــــــو، وأكـــــــــد خـــــلالـــــه أن «وقـــــف 

التصعيد عــامــل أســاســي لمواجهة 
الــتــحــديــات عــلــى أرض الـــواقـــع كما 
أن المعاناة وفقدان الأرواح لا بد أن 
يتوقفا». كما تلقى بوريل من أنقره 
تطمينات بالتزام الجانب التركي 
بالبيان المشترك بين الجانبين حول 

ملف مواجهة الهجرة.
وخــــــــلال المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي 
أقــر بيتر  اليومي بمقر المفوضية، 
ســتــانــو المــتــحــدث بــاســم الــســيــاســة 
الخارجية الأوروبية، أن الاتصالات 
الـــجـــاريـــة بـــين مـــؤســـســـات الاتـــحـــاد 
وألمانيا وفرنسا وروسيا لعقد قمة 
أو اجــتــمــاع حــــول ســـوريـــا لـــم تــؤت 
ثمارها حتى الآن. ومضى ستانو: 
«بالنسبة للاتحاد الأوروبي، يبقى 
الــــوضــــع فــــي ســــوريــــا مــــصــــدر قــلــق 

دائم».
تــتــعــلــق  وردا عــــلــــى أســــئــــلــــة 
بتسهيل تركيا عمليات إعادة أعداد 
مـــن الــلاجــئــين والمـــهـــاجـــريـــن صــوب 
السواحل الأوروبــيــة، قال المتحدث: 
«لـــم نــلاحــظ أي تــغــيــيــر فـــي الــوقــف 

التركي حتى الآن وتلقينا ما يشير 
إلــى الالــتــزام الــتــركــي بــالــتــعــاون مع 
الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة». 
المـــانـــح  يـــبـــقـــى  وذكــــــــر أن الاتــــــحــــــاد 
الإنساني الأول للاجئين السوريين 
سواء في داخل البلاد أو خارجها، 
متعهداً، باسم بروكسل، أن تستمر 

المساعدات الإنسانية لهؤلاء.
وفي مارس (آذار) ٢٠١٦، أبرمت 
تــركــيــا والاتـــحـــاد الأوروبــــــي اتــفــاقــاً 
مــثــيــراً لــلــجــدل بـــشـــأن المــهــاجــريــن، 
أسهم إلى حد كبير في خفض عدد 

العابرين إلى اليونان.
وينص هذا الاتفاق خصوصاً 
على إعادة المهاجرين بشكل منتظم 
إلى تركيا مقابل مساعدات مالية، 
وعــلــى أن تتخذ أنــقــرة تــدابــيــر لمنع 
فتح طرق هجرة جديدة من أراضيها 

نحو الاتحاد الأوروبي.
لــكــن ســجــلــت أثــيــنــا والاتـــحـــاد 
الأوروبي ارتفاعاً في عدد الواصلين 

خلال الأشهر الأخيرة.
وتــــــهــــــدد أنــــــقــــــرة مـــــــــــراراً بـــعـــدم 

الالتزام بالاتفاق، مطالبة في المقابل 
بــالمــزيــد مـــن المـــســـاعـــدات الأوروبـــيـــة 
لمعالجة الأزمة الإنسانية في إدلب، 
حــيــث فـــرّ نــحــو مــلــيــون شــخــص من 
الـــضـــربـــات إلــــى مــنــاطــق قــريــبــة من 

الحدود التركية.
وعبرت فرنسا عن «تضامنها» 
الــجــمــعــة مـــع أنـــقـــرة بــعــد مــقــتــل ٣٣ 
جنديا تركيا في سوريا في غارات 
نـــســـبـــت إلــــــى دمـــــشـــــق، وذلــــــــك عــلــى 
خلفية العلاقات الفرنسية - التركية 
المـــتـــوتـــرة بــســبــب الـــنـــزاع الـــســـوري. 
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي 
جـــان إيـــف لـــودريـــان فـــي بــيــان بعد 
اتصال هاتفي مع مولود تشاوش 
أوغـــلـــو «لـــقـــد أعـــربـــت لــنــظــيــري عن 
تعازي فرنسا وتضامنها مع تركيا 
في أعقاب هجوم أمس ضد القوات 

التركية في شمال غربي سوريا».
وأعـــربـــت الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
عـــن بـــالـــغ قــلــقــهــا إزاء الــتــصــعــيــد 
العسكري في محافظة إدلب. وقال 
المتحدث باسم الحكومة الألمانية 

الـــــيـــــوم الـــجـــمـــعـــة فـــــي بــــرلــــين إن 
الحكومة الألمانية تدين الهجوم 
عــلــى قـــــوات تــركــيــة فـــي المــنــطــقــة. 
وأضاف زايبرت أنه من الضروري 
إجراء محادثات سياسية عاجلة، 
مشيرا إلى أن المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أجــريــا لذلك 
مـــحـــادثـــات هــاتــفــيــة مـــع الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 
وكـــــذلـــــك مـــــع الــــرئــــيــــس الــــروســــي 

فلاديمير بوتين.
وأوضــــــــح زايـــــبـــــرت أن مــيــركــل 
أبــدت خــلال المحادثتين الاستعداد 
لــعــقــد اجــتــمــاع ربـــاعـــي، مضيفا أن 
الاســتــجــابــة لــهــذا مــتــروكــة لبوتين 
اســــتــــعــــداد  أن  إلـــــــى  مــــشــــيــــرا  الآن، 
المستشارة لهذا الأمر سيظل قائما.

وذكــــر زايـــبـــرت أنـــه يــتــعــين الآن 
الانتظار للاتفاق على موعد محدد 
لهذا الاجتماع، مضيفا أن الأحداث 
التي وقعت خلال الأربع والعشرين 
ساعة الماضية أوضحت مجددا مدى 

الحاجة الماسة لإجراء محادثات.
وكـــــان حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(ناتو) أعرب عن تضامنه مع أنقرة 
ودعـــمـــه لــهــا بــعــد مــقــتــل ٣٣ جنديا 
تــركــيــا عــلــى الأقـــل فــي ســوريــا، لكن 
دون أن يقدّم تعهدات بأي إجراءات 
جديدة ملموسة للدفاع عن القوات 

التركية.
وعقد مجلس الحلف محادثات 
طــــارئــــة بـــطـــلـــب مــــن تـــركـــيـــا بــعــدمــا 
سبت 

ُ
تسببت غارة جوية في إدلب ن

إلــى دمــشــق بــرفــع منسوب التوتر. 
وقــــــال الأمــــــين الــــعــــام لــحــلــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ إن 
الحلفاء وافقوا على المحافظة على 
الإجــــــراءات الــقــائــمــة حــالــيــا لتعزيز 
قــــــدرات تــركــيــا الـــدفـــاعـــيـــة الــجــويــة. 
لكنه لم يلمّح إلى أي خطوات جديدة 
تتجاوز التعهد بشكل عام بالبحث 

فيما يمكن القيام به أكثر من ذلك.
وقــــــــال: «يـــــقـــــدّم أعــــضــــاء حــلــف 
شــــمــــال الأطــــلــــســــي الـــــدعـــــم لــتــركــيــا 
الــــيــــوم. نـــعـــزز دفـــاعـــاتـــهـــم الــجــويــة 

ولــديــنــا طــائــرة ضمن نــظــام الإنـــذار 
المــبــكــر والــتــحــكــم جــــوا، تــســاعــد في 
مراقبة الأجواء وهناك كذلك زيارات 
لــلــمــوانــئ ونــقــدم أشــكــالا أخـــرى من 
الــــدعــــم». وأضـــــــاف: «لـــكـــن الــحــلــفــاء 
الـــدوام عما يمكنهم  يبحثون على 
القيام به أكثر من ذلك لتقديم مزيد 

من الدعم لتركيا».
بـــــــــدوره، دعـــــا مـــتـــحـــدث بــاســم 
الــرئــاســة الــتــركــيــة فـــي وقـــت ســابــق 
إلـــــــى إقـــــامـــــة مـــنـــطـــقـــة حــــظــــر جـــــوّي 
لــحــمــايــة المــدنــيــين فـــي إدلـــــب، حيث 
تحاول قوات الرئيس السوري بشار 
الأسد استعادة آخر معقل لفصائل 

المعارضة.
وأدان ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ دمـــشـــق 
ــهــمــا عــلــى وضــع 

ّ
ومـــوســـكـــو وحــض

حـــــــد لــــلــــعــــنــــف فـــــــي إدلـــــــــــــب. وقـــــــــال: 
«ندعو روسيا ونظام الأســد لوقف 
الهجمات، ووقف الهجمات الجوية 
الــعــشــوائــيــة والانــــخــــراط فـــي ودعـــم 
الجهود التي تقودها الأمم المتحدة 
لإيــجــاد حــل دائــم سياسي وسلمي 

للأزمة في سوريا».
ودعــــــا الـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي إلـــى 
الاجــتــمــاع الــجــمــعــة بــمــوجــب المـــادة 
الرابعة من ميثاق الحلف الذي يتيح 
لأي دولة عضو طلب عقد محادثات 
«وحدة  إذا اعتقدت بوجود تهديد لـ
وســــلامــــة أراضــــيــــهــــا واســـتـــقـــلالـــهـــا 

السياسي أو أمنها».
والمـــــــادة مــنــفــصــلــة عـــن المــــادة 
الخامسة المرتبطة بميثاق الدفاع 
المتبادل عن النفس التي تتحدّث 
عــن الــهــجــوم عــلــى أراضــــي أي بلد 

عضو.
أدانت بريطانيا الجمعة نظام 
دمشق وروسيا لشن هجوم «متهور 
ووحــــــشــــــي» فـــــي مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب. 
الــخــارجــيــة البريطاني  وقـــال وزيـــر 
دومينيك راب إن هــجــوم الخميس 
المــتــهــورة  «يــؤكــد فــحــســب الطبيعة 
والـــوحـــشـــيـــة لــلــهــجــوم الـــــذي يشنه 
النظام السوري وروسيا في إدلب»، 
مضيفا أن لندن ستسعى لتشديد 

العقوبات على دمشق.

ظهِر لأنقرة مَن هو حليفها
ُ
المندوبة الأميركية لدى «الأطلسي» تقول إن مواجهات إدلب ت

ترمب أمام معضلة الاختيار بين بوتين وإردوغان
واشنطن: إيلي يوسف 

بروكسل: عبد الله مصطفى

الصحافي  البيان  باستثناء 
المختصر لوزير الدفاع الأميركي، 
مارك إسبر، عن محادثته الهاتفية 
مــــــع نــــظــــيــــره الـــــتـــــركـــــي خـــلـــوصـــي 
آكــــار، وتــأكــيــده عــلــى أن واشنطن 
«تستكشف الطرق التي يمكن أن 
تــعــمــل بــهــا مـــع تــركــيــا والمــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي، فــــي مـــواجـــهـــة الـــهـــجـــوم 
الذي تشنه قوات النظام السوري 
مـــدعـــومـــة مــــن روســــيــــا وإيـــــــــران»، 
لــم يــصــدر عــن واشــنــطــن مــا يمكن 
اعتباره موقفاً قوياً داعماً لأنقرة.

 «الــشــرق الأوســـط» 
ّ

ولــم تتلق
ردّاً من وزارة الدفاع (البنتاغون)، 
مـــا إذا كــانــت تــخــطــط لــتــقــديــم أي 
مساعدة عسكرية ملموسة لتركيا، 

في وقت لم يأتِ بيان حلف شمال 
الأطــلــســي (نـــاتـــو) الــــذي صـــدر في 
أعــقــاب طــلــب تــركــيــا عــقــد اجتماع 
طـــــارئ بــمــوجــب المــــــادة الــخــامــســة 
من بروتوكول الحلف، بمستوى 
طموحات تركيا. إذ اكتفى البيان 
بـــتـــوجـــيـــه «رســــــالــــــة تـــضـــامـــن مــع 
إلــى وقــف العمليات  تركيا، ودعــا 
العسكرية والــســمــاح باستئناف 
المــســاعــدات الإنسانية إلى  إدخـــال 
شــمــال ســـوريـــا»، ذلـــك أن الأجــــواء 
التي تخيم على العلاقات الأميركية 
والـــغـــربـــيـــة عــمــومــاً مـــع تـــركـــيـــا، لا 
تشير إلــى أن الهجوم الــذي أودى 
بحياة أكثر من ٣٠ جندياً تركياً في 
يــوم واحـــد، بضربة تقف وراءهـــا 
روســيــا بشكل مــبــاشــر، قــد يــؤدي 
إلى إزالــة «الغمامة الكثيفة» التي 

تلقي بظلالها على «الحلفاء».

ورغم وصف وزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــروســـيـــا بــأنــهــا تثير 
الاضـــــــطـــــــرابـــــــات، خــــصــــوصــــاً فــي 
سوريا، فإن بيان المتحدث باسمها 
كرر تعليقات الوزير مايك بومبيو 
السابقة، قائلاً إن الولايات المتحدة 
تشعر بقلق بالغ إزاء الهجوم على 
الــجــنــود الأتــــراك فــي منطقة إدلــب 
الــســوريــة، وإنــهــا تقف إلــى جانب 
تركيا حليفها في «الناتو»، ملقياً 
المسؤولية على نظام بشار الأسد 
وروســــــيــــــا وإيـــــــــــران عـــــن الـــهـــجـــوم 

الوحشي في سوريا.
مواقف واشنطن «الخجولة» 
حــتــى الآن، ربــطــت بــمــلــفــات عـــدة، 
لــيــس أقــلــهــا المــوقــف مــن الــعــلاقــات 
الـــتـــركـــيـــة - الـــروســـيـــة الـــتـــي نــمــت 
بشكل كبير في السنوات الأخيرة، 
اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً وعسكرياً، 

مع توقيع صفقة الصواريخ «إس 
- ٤٠٠». والموقف من الدور التركي 
فــي ســوريــا عــمــومــاً، ومـــن الأكــــراد 
خصوصاً، فضلاً عن اتهام تركيا 
بدعم جماعات إسلامية متطرفة، 
وتدخلها فــي ليبيا وشغبها في 

شرق البحر المتوسط.
في المقابل، يقول البعض إن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
وجد نفسه أمام معضلة الاختيار 
بين زعيمين يقيم معهما علاقات 
جــــيــــدة، هـــمـــا الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين والــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــان. وهـــو عــمــل دومــاً 
على محاولة تجنب وصول الأمور 
بينهما إلــى حــافــة المــواجــهــة. لكن 
هجوم الخميس وضعه في موقف 
صعب، خصوصاً أن تركيا رسمياً 
بــلــد حــلــيــف، وروســـيـــا هـــي الــبــلــد 

المنافس. غير أن علاقاته الخاصة 
ومواقفه المثيرة للجدل حتى بين 
أعــضــاء حــزبــه مــن روســيــا، تجعل 
التكهن بموقف ترمب صعباً، رغم 
أنه قد يكون مضطراً لأخذ جانب.

فتصاعد الصراع بين بوتين 
وإردوغان وصل أيضاً إلى ليبيا، 
وعلى الرغم من الدعوات الدولية 
لمــــزيــــد مـــــن الــــتــــدخــــل الأمــــيــــركــــي، 
لا يــــــــزال تــــرمــــب مـــلـــتـــزمـــاً بـــعـــدم 
الانــــجــــرار إلــــى أي مـــن الــجــانــبــين 
فــي ســوريــا وليبيا، حفاظاً على 
الــتــورط الأميركي  تعهده بــوقــف 
فــي «حــــروب لا تــنــتــهــي». غــيــر أن 
الــســيــنــاتــور الـــجـــمـــهـــوري المــؤثــر 
وحليف الرئيس ترمب ليندسي 
أمــــس  مــــــن  غـــــــراهـــــــام دعــــــــــا، أول 
(الــخــمــيــس)، بشكل مــفــاجــئ إلــى 
إنــشــاء منطقة حظر طــيــران فوق 

إدلـــب «لإنــقــاذ الآلاف مــن الــرجــال 
والــنــســاء والأطـــفـــال الأبـــريـــاء من 

الموت الرهيب».
وبينما كان البعض يتوقع أن 
تطلب تركيا رسمياً تفعيل المادة 
الــخــامــســة مــن بــروتــوكــول الــدفــاع 
المـــشـــتـــرك بـــين أعـــضـــاء «الـــنـــاتـــو»، 
الـــذي يعتبر أي هــجــوم على أحد 
أعـــضـــاء الــحــلــف هـــو هـــجـــوم على 
الجميع، كان لافتاً موقف السفيرة 
لــدى الحلف كــاي بيلي  الأميركية 
هاتشنسون، التي قالت إن الحلف 
لم يناقش ما إذا كان يمكن تطبيق 
هــذا البند على الأحـــداث الجارية 
في سوريا، مضيفة أن مواجهات 
إدلب تبرهن لتركيا من هو حليفها 

الرئيسي.
مــــوقــــف وجـــــــد صــــــــداه أيـــضـــاً 
فــــــي تــــصــــريــــح لــــــوزيــــــر خـــارجـــيـــة 

لـــوكـــســـمـــبـــورغ جــــــان أســـيـــلـــبـــورن 
الــذي قــال إن تركيا لا تملك الحق 
المـــادة الخامسة،  فــي طلب تفعيل 
لكن يحق لها الاستفادة من المادة 
الرابعة التي تسمح لأي دولــة في 
الحلف بطلب عقد اجتماع في حال 
تــعــرض أمــنــهــا ووحــــدة أراضــيــهــا 

واستقلالها السياسي للخطر.
في المقابل، دعا دبلوماسيون 
أمــــــيــــــركــــــيــــــون تـــــركـــــيـــــا وروســــــيــــــا 
والأطــــــراف الأخـــــرى المــتــورطــة في 
المــــواجــــهــــات الـــــدائـــــرة فــــي ســـوريـــا 
ولــــيــــبــــيــــا، إلـــــــى خــــفــــض مـــســـتـــوى 
المواجهات، وبدلاً من ذلك التمسك 
بــــاتــــفــــاقــــات وقـــــــف إطـــــــــلاق الــــنــــار 
وتطبيقها كطريق للوصول إلى 

تفاهمات يتم التفاوض عليها.
وقال روبرت أبراين مستشار 
الأمن القومي الأميركي، في كلمة 

لـــه أمـــــام مــجــلــس «الأطـــلـــســـي» في 
واشنطن: «لا أعتقد أن أي شخص 
في هذا البلد على استعداد لإرسال 
الــلــواء ٨٢ المــحــمــول جـــواً إلـــى تلك 
الــبــيــئــة الــفــوضــويــة لمـــحـــاولـــة حل 
مشكلة أخـــرى ليست مــن صنعنا 

في سوريا».
وعلى الرغم من قول مسؤول 
كبير فــي إدارة الرئيس ترمب إن 
روســيــا هــي الــقــوة الــوحــيــدة التي 
الــســوري  الــرئــيــس  يمكن أن تقنع 
بشار الأسد بوقف تقدمه في إدلب، 
فــإن شيئاً مــن هــذا لــم يــحــدث، في 
حين أعلن جيمس جيفري المبعوث 
الأميركي الخاص إلى سوريا في 
تــصــريــحــات ســابــقــة لــــه، أنــــه «مــن 
غير الواضح ما إذا كانت روسيا 
عـــاجـــزة عـــن وقــــف الأســـــد أو أنــهــا 

ببساطة لا ترغب في ذلك».
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استمرار معارك سراقب... ودمشق تعلن أن الجيش سيواصل مهماته «في كل البلاد»

مقتل ٢٠ عنصراً من النظام بقصف تركي شمال سوريا

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

ــــتــــل عـــــشـــــرون عـــنـــصـــراً مــن 
ُ
ق

قـــــــوات الـــنـــظـــام الــــــســــــوري، جــــراء 
الــتــركــي في  نــفــذه الجيش  قصف 
مــحــافــظــة إدلـــــب ومــحــيــطــهــا، في 
شــــمــــال غــــربــــي الـــــبـــــلاد، وفــــــق مــا 
أفــــاد «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنسان» الجمعة، غداة مقتل ٣٣ 
جندياً تركياً بغارات اتهمت أنقرة 

ها.
َّ
دمشق بشن

ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة الـــســـوريـــة 
لـــلأنـــبـــاء الـــرســـمـــيـــة (ســـــانـــــا) عــن 
مــصــدر بــــوزارة الــخــارجــيــة قــولــه، 
لـــن يسمح  الــجــيــش  الــجــمــعــة، إن 
للدول الغربية ووكلائها «بتأبيد 
سيطرة الإرهابيين» في سوريا. 
الـــجـــيـــش  المــــــصــــــدر أن  وأضـــــــــــاف 
«ســـيـــســـتـــمـــر فـــــي تـــنـــفـــيـــذ مــهــامــه 
المتمثلة بإنهاء الوجود الإرهابي 

في كل أنحاء سوريا».
وأفـــاد «المــرصــد» عــن «قصف 
تــــركــــي بـــالمـــدفـــعـــيـــة والـــــطـــــائـــــرات 

رة، استهدف مواقع لقوات  المسيَّ
النظام في أريــاف إدلب الشرقية، 
والجنوبية، والجنوبية الشرقية»، 
ما تسبب في مقتل ١٦ عنصراً من 

قوات النظام على الأقل.
ــتــل أربـــعـــة آخـــــرون من 

ُ
كــمــا ق

قوات النظام جراء قصف مدفعي 
تركي على بلدة العريمة في ريف 
الــشــرقــي، بحسب  حلب الشمالي 

«المرصد».
ـــــق دمــــــشــــــق عـــلـــى  ولـــــــــم تـــــعـــــلِّ
الـــتـــصـــعـــيـــد الأخـــــيـــــر مـــــع أنــــقــــرة، 
د مصدر عسكري - وفق  بينما ندَّ
مــا نقلت وكــالــة الأنــبــاء السورية 
الــرســمــيــة (ســــانــــا) - بــمــا وصــفــه 
«التهويل والمبالغة ومضاعفة  بـ
حـــجـــم الــــخــــســــائــــر» فـــــي صـــفـــوف 

الجيش السوري.
الــســلــطــات التركية  ــهــمــت  واتَّ
قوات النظام بشنِّ غارات في إدلب، 
الــخــمــيــس، تسببت فــي مقتل ٣٣ 
هــا  من جنودها، قبل أن تعلن ردَّ
بقصف مواقع لقوات النظام «من 

الجو والأرض».
ومع التصعيد الأخير، ارتفع 
عـــدد القتلى فــي صــفــوف الــقــوات 
الــتــركــيــة فـــي إدلـــــب إلــــى ٥٣ منذ 
مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي. وشــهــدت 
ة  الأسابيع الأخيرة مواجهات عدَّ
بــــين الـــطـــرفـــين، وتـــــبـــــادلاً لإطــــلاق 

النار.
وأعرب حلف شمال الأطلسي 
(نــــاتــــو) الـــجـــمـــعـــة، عــــن تــضــامــنــه 
مع أنقرة ودعمه لها، بعد مقتل 
٣٣ جــنــديــاً تــركــيــاً عــلــى الأقــــل في 
م تعهدات  سوريا؛ لكن دون أن يقدِّ
بـــأي إجــــــراءات جـــديـــدة ملموسة 

للدفاع عن القوات التركية.
وتـــشـــنُّ قـــــوات الـــنـــظـــام بــدعــم 
روســــــــــي مــــنــــذ مــــطــــلــــع ديـــســـمـــبـــر 
(كــــانــــون الأول) هــجــومــاً واســعــاً 
ضــــــد مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة «هـــيـــئـــة 
الــشــام» (النصرة سابقاً)  تحرير 
وفصائل معارضة أقل نفوذاً في 
إدلب ومحيطها، تسبب في نزوح 
نحو مليون شخص، وفــق الأمــم 

المـــتـــحـــدة، ومــقــتــل أكـــثـــر مـــن ٤٠٠ 
مدني، بحسب «المرصد».

تل أربعة مدنيين من عائلة 
ُ
وق

واحــــدة، بينهم طــفــلان، الجمعة، 
بـــغـــارات اســتــهــدفــت منطقة جبل 
الزاوية في إدلــب، وفق «المرصد» 
ن من تحديد هوية  الذي لم يتمكَّ

ت القصف.
َّ
الطائرات التي شن

وتــرســل تــركــيــا مــنــذ أسابيع 
تعزيزات عسكرية إلى إدلب دعماً 
لــلــفــصــائــل، كــمــا تــنــشــر ١٢ نقطة 
مــراقــبــة عــلــى الأقـــــل فـــي المــنــطــقــة، 
بموجب اتفاق أبرمته مع موسكو 
فـــي سبتمبر  لـــدمـــشـــق،  الـــداعـــمـــة 

(أيلول) ٢٠١٨.
وتــــــتــــــهــــــم دمــــــــشــــــــق أنــــــقــــــرة 
بتقديم الدعم العسكري المباشر 
نت الخميس  للفصائل التي تمكَّ
مــــن اســــتــــعــــادة مـــديـــنـــة ســـراقـــب 
ذات المــوقــع الاســتــراتــيــجــي على 
طـــريـــقـــين دولــــــيــــــين، بـــعـــد ثـــلاثـــة 
أسابيع من سيطرة قوات النظام 

عليها.

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «ســــانــــا» عــن 
الـــعـــســـكـــري أن وحـــــدات  المــــصــــدر 
الجيش تواصل «تصديها الحازم 
لـــلـــمـــوجـــات المـــتـــكـــررة مــــن هــجــوم 
التنظيمات الإرهــابــيــة المسلحة، 
المـــدعـــومـــة بــشــكــل كــبــيــر ومــبــاشــر 
مــن الــجــانــب الــتــركــي عــلــى محور 

سراقب».
الــقــوات التركية  وأوردت أن 
«تنخرط بشكل مباشر في قيادة 
هجمات التنظيمات الإرهــابــيــة» 
ضــد قــواتــهــا، وتــقــدم لــهــا «الــدعــم 
الــــنــــاري المـــدفـــعـــي والـــصـــاروخـــي 

ر». والطيران المسيَّ
الــعــنــيــفــة  المـــــعـــــارك  تــــــزال  ولا 
مـــســـتـــمـــرة فـــــي مـــحـــيـــط ســــراقــــب، 
الــــجــــمــــعــــة، وفـــــــق مــــــا قـــــــال مـــديـــر 
«المــــرصــــد» رامـــــي عــبــد الــرحــمــن، 
مؤكداً أن «القصف التركي دعماً 
للفصائل يعيق تقدم قوات النظام 
الــتــي تمكنت فــقــط مــن اســتــعــادة 
السيطرة على المنطقة الصناعية 

في المدينة».

دخان يتصاعد من سراقب في ريف إدلب أمس (رويترز)

أشهر من الهجمات الدامية 
للنظام السوري في إدلب

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــشـــن قـــــــوات الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، بــــدعــــم مــن 
الــطــيــران الـــروســـي، مــنــذ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩، 
هجمات دامية على محافظة إدلب، شمال غربي 
سوريا، آخر معقل لفصائل المعارضة خارج عن 

سيطرتها.
وباتت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة 
سابقاً)، وفصائل أخرى أقل نفوذاً، تسيطر اليوم 
تُــعــدّ آخر  على ٥٢ فــي المــائــة مــن المحافظة، التي 

معاقل الفصائل المعارضة في سوريا.
وفي فبراير (شباط)، عام ٢٠١٩، بدأت قوات 
النظام تصعّد وتيرة قصفها للمنطقة خصوصاً 
ريف إدلــب الجنوبي والمناطق المحاذية، قبل أن 

تنضم الطائرات الروسية لها لاحقاً.
وبلغ التصعيد العسكري أوجــه، في نهاية 
أبريل، مع مقتل ١٥ مدنياً في ٢٦ و٢٧ من الشهر 
«المرصد  جراء قصف جوي روسي، وفق حصيلة لـ
الـــســـوري لــحــقــوق الإنــــســــان». ودعـــــت واشــنــطــن 

موسكو لوضع حد «للتصعيد».
وفي ١٧ مايو (أيار)، اتهمت «منظمة العفو 
الدولية النظام السوري»، بشن «هجوم متعمد 
ومنهجي»، على المستشفيات والمنشآت الطبية. 
تِل أكثر من أربعين مدنياً في 

ُ
وبين ٢٨ و٢٩ مايو، ق

محافظتي إدلب وحلب. وفي ١٥ يونيو (حزيران)، 
قضى ٤٥ شخصاً على الأقل بينهم عشرة مدنيين 

في غارات ومعارك.
وفــــي الـــثـــالـــث مـــن يـــونـــيـــو، اتــهــمــت منظمة 
«هيومن رايتس ووتــش» قــوات النظام وروسيا 
باستخدام «أسلحة محظورة دولياً، وغيرها من 
الأسلحة العشوائية، في هجمات غير مشروعة 

على المدنيين».
وفي ٢٢ يوليو (تموز)، قتل ٥٠ شخصاً على 
الأقــــل، غالبيتهم فــي غــــارات روســيــة استهدفت 

سوقاً ومحيطها في مدينة معرة النعمان.
واستمرّت الوتيرة نفسها ليسفر القصف عن 
سقوط قتلى في صفوف المدنيين والمقاتلين بشكل 
شبه يومي، بينما كانت الفصائل تردّ باستهداف 
 
ً
مُــوقِــعــة الــقــريــبــة،  الــنــظــام  قـــوات  مناطق سيطرة 

عشرات القتلى أيضاً.
وتـــزامـــن ذلـــك مــع تــقــدم لــقــوات الــنــظــام التي 
سيطرت في ٢١ أغسطس (آب) على مدينة خان 
شيخون، الواقعة على الطريق الدولي، في جنوب 

إدلب.
وفي ٣١ أغسطس، دخل اتفاق لوقف إطلاق 
النار برعاية تركيا وروسيا حيز التنفيذ. وأسفر 
الهجوم بين أبريل وأغسطس عن مقتل نحو ألف 
مدني، وفــق «المــرصــد الــســوري»، كما دفــع بـــ٤٠٠ 

ألف شخص للفرار، بحسب الأمم المتحدة.
وفي ٢٢ أكتوبر (تشرين الأول)، قام الرئيس 
بشار الأسد بأول زيارة له إلى محافظة إدلب، منذ 
اندلاع النزاع في عام ٢٠١١. وأكد أن معركة إدلب 

هي «الأساس» لحسم الحرب في سوريا.
وفـــــي نـــهـــايـــة نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 
عــادت الاشتباكات إلى جنوب إدلــب وتصاعدت 

تدريجياً. ومنذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)، 
صعّدت قوات النظام بدعم من الطيران الروسي 
قصفها تــزامــنــاً مــع مــعــارك على الأرض تركزت 
بشكل أساسي في محيط مدينة معرة النعمان.

ــــــــق «المــــرصــــد 
ّ
وخــــــــلال أســــبــــوعــــين فــــقــــط، وث

السوري» مقتل ٨٠ مدنياً على الأقل جراء القصف 
الجوي.

وبعد أسابيع من القصف العنيف، أعلنت 
الثاني)،  روســيــا، في التاسع من يناير (كــانــون 
التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أكدته تركيا 

لاحقاً، إلا أنه لم يستمر سوى لبضعة أيام.
ــتــل ١٩ مــدنــيــاً جــراء 

ُ
وفـــي ١٥ يــنــايــر ٢٠٢٠، ق

تها قوات النظام على مدينة إدلب.
ّ
غارات شن

وفــــي ٢١ يــنــايــر، أدت ضـــربـــات روســـيـــة في 
محافظتي إدلب وحلب إلى مقتل ٢٣ مدنياً على 

الأقل، بينهم ١٣ طفلاً.
ومع استمرار سقوط القتلى المدنيين، اعتبر 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي ٢٣ يــنــايــر أن اســتــئــنــاف 
الهجوم في إدلــب «غير مقبول»، وطالب بوقف 

الضربات الجوية.
وتــزامــن ذلــك مــع اقــتــراب قـــوات الــنــظــام أكثر 
وأكثر من مدينة معرة النعمان، التي أعلن الجيش 

السوري السيطرة عليها في ٢٩ يناير.
في الثالث من فبراير (شباط)، أعلنت أنقرة 
مــقــتــل ســتــة مـــن جــنــودهــا بــالإضــافــة إلـــى ثــلاثــة 
أتـــراك يعملون لصالحها، جــراء قصف  مدنيين 
مدفعي شنته قوات النظام ضد قواتها المتمركزة 

في محافظة إدلب.
أنــقــرة سريعاً عبر اســتــهــداف مواقع  وردّت 
للجيش السوري، ما أسفر عن مقتل ١٣ عنصراً 

من قوات النظام، بحسب «المرصد».
الـــ٥ مــن فبراير، أمهل الرئيس التركي  وفــي 
رجب طيب إردوغــان دمشق حتى نهاية فبراير 
لسحب قواتها من محيط نقاط المراقبة التركية، 
الــتــي بــاتــت ثــلاثــة منها مــحــاصــرة مــن أصـــل ١٢ 

تنتشر في منطقة إدلب.
واصلت قوات النظام تقدمها. وفي السابع 
من فبراير، أفاد «المرصد» بأن قوات النظام باتت 
الــدولــي «إم ٥» في  الــطــريــق  تسيطر عــلــى كــامــل 
محافظة إدلب، ولا يزال هناك ٣٠ كيلومتراً منه 
خــارج سيطرتها، تمر في ريــف حلب الجنوبي 

الغربي.
وفـــي الــثــامــن مـــن فــبــرايــر، أعــلــن الــتــلــفــزيــون 
الــســوري سيطرة الجيش على مدينة  الــرســمــي 
ســـراقـــب، الــتــي يــتــقــاطــع فــيــهــا طــريــق «إم ٥» مع 
طريق دولــي آخــر يصل محافظات حلب وإدلــب 

واللاذقية.
فــبــرايــر قتل ٣٣ جندياً تركياً على  وفــي ٢٧ 
الأقــل، وأصيب عدة جنود بجروح، في ضربات 
جوية نسبتها أنقرة إلى قوات النظام السوري. 

ليلاً، ردّت تركيا عبر قصف مواقع سورية.
في وقت سابق في ٢٧ فبراير، طالبت الدول 
«وقف  الغربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بـ
إطــلاق نــار إنساني فـــوراً»، لكنه بقي حبراً على 

ورق في مواجهة رفض روسيا.

ASHARQ AL - AWSAT ترصد اختلافات عادات التسوق في مناطق المعارضة

الألبسة المستعملة خيار السوريين لمواجهة الفقر... والبرد القارس
إدلب: فراس كرم

بـــــــعـــــــد تـــــــــــدهـــــــــــور وضـــــــع 
السوريين الاقتصادي، بسبب 
ظروف الحرب وما خلقته من 
تضخم في الأســواق وتدهور 
في قيمة الليرة السورية، وما 
تــبــعــه مــــع انـــخـــفـــاض الـــدخـــل 
وضـــــعـــــف الــــــقــــــوة الــــشــــرائــــيــــة 
لــــــدى الـــشـــريـــحـــة الأكـــــبـــــر مــن 
السوريين بات الخيار الوحيد 
أمـــــامـــــهـــــم، تـــغـــيـــيـــر الـــــعـــــادات 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة، تــمــاشــيــاً مــع 
مستواهم الاقتصادي المتردي 

لمعيشتهم.
وبـــين أبـــرز تــلــك الــعــادات، 
تـــــــجـــــــارة وشــــــــــــــراء الألــــبــــســــة 
الأوروبــــــــيــــــــة المـــســـتـــعـــمـــلـــة أو 
مـــــا يـــســـمـــى عـــنـــد الـــســـوريـــين 
«الـــــبـــــالـــــة» الــــتــــي انـــتـــشـــرت  بــــــ
أسواقها بكثافة في السنوات 
الأخيرة الماضية في المناطق 
المحررة شمال سوريا ولاقت 
لــدى السوريين،  رواجــاً كبيراً 
كحل بديل عن شــراء الألبسة 

الجديدة باهظة الثمن.
فـــــي ظـــــل الـــــبـــــرد الــــقــــارس 
وموجة الصقيع التي تجتاح 
الشمال، يتجه الشاب محمود 
المصطفى وأفـــراد أســرتــه إلى 
«ســـــــوق الــــبــــالــــة» فــــي مــديــنــة 
الدانا لشراء معاطف وبعض 
الألـــــبـــــســـــة الــــشــــتــــويــــة بــســعــر 
مــــنــــاســــب لــــدخــــلــــه المـــــحـــــدود، 
شأنه شــأن كل السوريين في 
تــلــك المــنــاطــق، حــيــث بـــات من 
الصعب عليهم شراء الألبسة 

الجديدة باهظة الثمن.
محمود (٢٧ عاماً) يعمل 
في جــراج لصيانة السيارات 
بــــراتــــب شـــهـــري يــــتــــراوح بــين 
٥٠ إلــى ٦٠ ألــف لــيــرة سورية 
دولاراً   ٥٠ يــــــعــــــادل  مــــــا  أي 
أمــــيــــركــــيــــاً بـــحـــســـب أســــعــــاره 
الـــيـــوم فـــي ســـوريـــا، يــقــول إن 
الـــذي يحصل  راتــبــه الشهري 
عـــلـــيـــه مــــــن عـــمـــلـــه لا يــكــفــيــه 
وأســــرتــــه ثــمــن غـــــذاء وبــعــض 
الــحــاجــيــات الأخــــرى ويعيش 

حــيــاة يــســودهــا الــتــقــشــف في 
أحــــد المــخــيــمــات بـــالـــقـــرب من 
مــنــطــقــة الــــدانــــا شـــمـــال إدلــــب 
بعد أن نزح وأسرته من مدينة 
حــمــص قــبــل عـــامـــين تــقــريــبــاً. 
يــضــيــف: «بــشــكــل دائـــــم ومــع 
كــل مــوســم ســنــوي أجــيــئ إلى 
محلات بيع البالة لأشتري لي 
ولأطفال الألبسة، والآن أقوم 
بشراء بعض الستر الصوفية 
والمعاطف الشتوية والأحذية 
ذات الجودة العالية والأقرب 
إلى الجديدة، حيث اشتريت ٣ 
معاطف لأطفال بقيمة ٣ آلاف 
ليرة سورية. لو كانت جديدة 
لكان ثمنها ما لا يقل عن ٢٠ 
ألف ليرة سورية وبالتالي لا 
المــاديــة بذلك،  تسمح ظروفي 
عـــلـــمـــاً بـــــــأن المــــعــــاطــــف الـــتـــي 
اشتريتها الآن أفضل من حيث 

الجودة والصناعة».
بــالــنــســبــة إلـــى «أم وائـــل» 

مـــــن ريـــف  (٥٠ عـــــامـــــاً) وهــــــي 
حـــــمـــــاة قـــــدمـــــت إلـــــــى مـــحـــلات 
بيع «الــبــالــة» فــي منطقة قاح 
الـــتـــي تــكــثــر فــيــهــا مــخــيــمــات 
تــقــول: «مسؤولية  الــنــازحــين، 
تربية أطفالي وكسوتهم تقع 
عـــلـــى عـــاتـــقـــي ومــســؤولــيــتــي 
أمــــــــام انــــشــــغــــال والــــــدهــــــم فــي 
معمل لصناعة البلوك (طوب 
الـــبـــنـــاء) بـــأجـــر شـــهـــري يصل 
لـــيـــرة  ألــــــف  إلــــــى ٦٠  أحــــيــــانــــاً 
ســوريــة، وأحـــاول تــوزيــع هذا 
المــبــلــغ عــلــى مــتــطــلــبــات حــيــاة 
أســرتــي بــالــحــدود الــدنــيــا من 
اللوازم واخترت شراء ألبسة 
الــبــالــة رخــيــصــة الــثــمــن لــهــذا 
الــســبــب، وتــنــاســب الــــ١٠ ألاف 
ليرة سورية المخصصة لهذا 
لــشــراء ألبسة شتوية  الشهر 

لأطفال الـ٧».
وتــضــيــف: «بــعــد التجول 
فـــي المــحــل واخــتــيــار المــلابــس 

الـــتـــي لا تـــوجـــد فــيــهــا عــيــوب 
كــــــالــــــخــــــدش أو الاهـــــــــتـــــــــراء، 
اشــتــريــت ٤ فــســاتــين شــتــويــة 
لبناتي الاثــنــتــين، و٣ كــنــزات 
صــوفــيــة لأطـــفـــالـــي، وبــنــطــالاً 
وسترة صوفية لزوجي بقيمة 
١٢ ألف ليرة سورية». وتشير 
إلــى أنــهــا لــو قـــررت أن تذهب 
إلى محل بيع ألبسة جديدة لا 
يكفيها هذا المبلغ لشراء قطعة 

واحدة.
كــــســــوت  الآن  «بـــــيـــــنـــــمـــــا 
أطــفــالــي بــأجــمــل الــثــيــاب رغــم 
أنـــهـــا مــســتــعــمــلــة فـــإنـــه ظــاهــر 
عليها تماماً أنها لم تستعمل 
ســـابـــقـــاً فــــي الـــلـــبـــس مــــن قــبــل 
أصحابها السابقين لأكثر من 
مرة أو مرتين نظراً لجودتها».

طريق الوصول
أبـــو مــحــمــد «تــاجــر بــالــة» 
قــبــل الكثيرين  ومـــعـــروف مــن 
في هذا الوسط، يقول: «نقوم 

بـــاســـتـــيـــراد ألــبــســة الـــبـــالـــة أو 
المستعملة الأوروبــيــة وبالات 
الأحذية المستعملة عن طريق 
تــركــيــا عــبــر المــنــفــذ الــحــدودي 

مــــع تـــركـــيـــا بـــــاب الــــهــــوى إلـــى 
مدينة ســرمــدا الــحــدوديــة من 
خلال شاحنات، بشكل بالات 
مــضــغــوطــة مــتــنــوعــة الأوزان 
ونوعية الملابس، منها بوزن 
٢٥٠ كيلوغراماً وأخرى بوزن 
١٠٠ كيلوغرام وبعضها بوزن 
٥٠ كــيــلــوغــرامــاً، منها تجمع 
أنـــواع ألبسة مختلفة أطفال 
ونـــســـائـــيـــة ورجـــالـــيـــة ومــنــهــا 
القطنية فقط وبعضها ألبسة 
محددة، إما نسائية أو أطفال 
أو رجالية ولكل منها سعرها 
الــــــخــــــاص ونــــــقــــــوم بــبــيــعــهــا 
بــالــجــمــلــة لأصـــحـــاب مــحــلات 
البالة المفرقة، إما  بيع ألبسة 
عن طريق الوزن بالكيلوغرام 
بــــين ٥٠ و٦٠  يـــــتـــــراوح  الــــــذي 
ليرة أو بالبالة الواحدة التي 
يتراوح أسعارها بين ٥٠ إلى 

١٠٠ دولار كلن بحسب نوعها 
ووزنها».

ملهم العمر صاحب محل 

لبيع ألبسة البالة فــي مدينة 
الـــــدانـــــا، يــــقــــول: «لا أســتــطــيــع 
شراء طرد البالة قبل معاينته 
من خــارج الغطاء أو ملامسة 
بــعــض الألــبــســة الـــظـــاهـــرة من 
الــغــلاف، وعندما  طــرف كيس 
يقع اختياري على طرد معين 
أبـــدأ بــالمــبــارزة والمــســاومــة مع 
تاجر الجملة مــحــاولاً شــراءه 
بــــــأقــــــل ســـــعـــــر وعـــــنـــــدمـــــا يـــتـــم 
الاتفاق على سعر معين أقوم 
بنقل ما اشتريته إلى محلي، 
وبــعــدهــا أقــــوم بــفــتــح الــبــالات 
الفرز بمشاركة  وأبــدأ بعملية 
أبـــنـــائـــي لـــعـــزل كـــل صــنــف عن 
الآخر وتعليقها على الواجهة 
وضــــــمــــــن رفـــــــــــوف ووجــــــهــــــات 
مخصصة لذلك لجلب الزبون 
من جهة وتخفيف عناء البحث 
عليهم من خلال التوجه بشكل 

مــــبــــاشــــر نــــحــــو مــــــا يـــرغـــبـــون 
شراءه».

وعن عملية البيع، يوضح: 

«بعد فرز البضاعة وعرضها 
نــبــدأ ببيعها  الــواجــهــات  على 
للزبائن إمــا بالقطعة الواحد 
بحسب نوعها أو بالكيلو الذي 
إلــى ١٥٠٠ ليرة سورية  يصل 
كــحــد أقــصــى وغــالــبــاً الألــبــســة 
القطنية يوجد بالكيلو الواحد 
نحو ١٠ قطع تناسب مختلف 

الأعمار».
يــــــضــــــيــــــف: «كـــــــثـــــــيـــــــراً مـــا 
نتعرض للخسارة في تجارة 
الــبــالــة»، مشيراً إلــى أنــه تأتي 
أحــيــانــاً دفـــعـــات غــيــر صالحة 
للبس نقوم بتحويلها للبيع 
الــحــرق في  للمواطنين بهدف 
المــدافــئ كوسيلة تدفئة وهــذا 
حــتــمــاً بــأســعــار قــلــيــلــة جـــداً لا 
يصل سعر الكيلو منها إلى 
٥٠ لــيــرة ســـوريـــة «بــيــنــمــا أنــا 
كــنــت قـــد اشــتــريــتــهــا بــأســعــار 
أكثر مما أجمعه بهذه الطريقة 
مــن الــبــيــع، لــذلــك نحافظ على 
أمرين محددين الأول اختيار 
أفــضــل الـــبـــالات والأمـــــر الآخـــر 
هـــــو المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى تــلــبــيــة 
طلبات زبائننا وتوفير أفضل 
الــجــودة  الملبوسات مــن حيث 

واللون والشكل».
ســــامــــر الـــحـــســـن صـــاحـــب 
محل ألبسة جديدة في مدينة 
إدلب، يقول: «بالكاد نستطيع 
بيع قطعة أو اثنتين في اليوم 
الـــواحـــد وبــــأربــــاح قــلــيــلــة جــداً 
وأحــيــانــاً بـــرأس المـــال، ويعود 
الــســبــب إلـــى تــوجــه المــواطــنــين 
البالة  إلى محلات بيع ألبسة 
نظراً لظروفهم المادية المتردية 
مـــــقـــــارنـــــة بـــــأســـــعـــــار الألـــبـــســـة 

الجديدة الجاهزة».
يـــضـــيـــف: «مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 
٣ أشــهــر بـــدأت أفــكــر بتحويل 
مــــحــــلــــي مـــــــن بـــــيـــــع الألــــبــــســــة 
الـــــجـــــديـــــدة إلـــــــى بــــيــــع ألـــبـــســـة 
البالة، لأحافظ على رأس مالي 
الــذي بــدأ بالتراجع مــن خلال 
الاعــــتــــمــــاد عــلــيــه بــمــصــاريــف 
حياتي وأسرتي من جهة ومن 
جهة أخرى أعود للعمل وجني 

الأرباح في سبيل العيش».

ألبسة منشورة في اعزاز في ريف حلب شمال سوريا أمس (رويترز)

أحد محلات بيع الملابس المستعملة شمال سوريا (الشرق الأوسط)

سوريا
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جعجع يدعوها إلى خطة إصلاحية شاملة 

الحكومة اللبنانية تتعهد ألا تكون 
«جزءاً من سياسة المحاور» 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة اللبنانية أمس أنه 
«سيتم البحث في التعيينات العاجلة 
فــي الــفــئــة الأولــــى، عــلــى أن يــتــم اعتماد 
قــــــرت فـــي عــام 

ُ
آلـــيـــة الــتــعــيــيــنــات الـــتـــي أ

٢٠١٠ مع بعض التعديلات والتحديث 
الـــذي ســتــتــولاه لجنة سيتم تشكيلها 
لـــهـــذا الــــغــــرض، مـــع اعـــتـــمـــاد الــشــفــافــيــة 
والمــوضــوعــيــة». وقــالــت الحكومة «إننا 
لن نكون جزءاً من سياسة المحاور، لأن 
لــبــنــان نـــأى بــنــفــســه عــنــهــا. لــكــنــنــا نقف 
دائــمــاً إلـــى جــانــب أشــقــائــنــا الــعــرب كما 
يقفون دائماً إلى جانب لبنان». وشددت 
عـــلـــى أنــــهــــا مــســتــقــلــة بـــقـــولـــهـــا «فــنــحــن 
مصرون على عدم الدخول بالسجالات. 
ونــعــيــد الــتــأكــيــد بــالــفــم المـــلآن أن عملنا 
ا  ليس سياسيا، ولا نريد أن نكون جزء
مـــن أي خــــلاف ســيــاســي مـــع أي طـــرف، 
بل نطمح إلــى العمل كفريق واحــد، من 
دون إلغاء حق أي وزير في إبــداء رأيه، 
أو الاعــتــراض على أي قــرار على طاولة 

مجلس الوزراء».
وعقدت الحكومة جلسة بعد ظهر 
أمس في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس 
ميشال عـــون، وحــضــور رئــيــس مجلس 
الــوزراء الدكتور حسان ديــاب والــوزراء 
ـــــوزيـــــر نــاصــيــف  الـــــذيـــــن غــــــاب مـــنـــهـــم ال
حتي، وسبق الجلسة لقاء بين الرئيس 
عـــون والــرئــيــس ديــــاب، تــم خــلالــه بحث 
المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. 
وتلت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد 
الصمد مقررات مجلس الوزراء، مشيرة 
إلى أن عون لفت «إلى أهمية البحث في 
الــغــاز الطبيعي المسال  إنــشــاء محطات 
في لبنان، وذلك في إطار معالجة أزمة 
الكهرباء وفق الخطة الموضوعة». وقال 
رئيس الحكومة في الجلسة بأنه في حال 
كانت النتيجة كما نتمناها من التنقيب 
عن النفط والــغــاز، «فستكون المحطات 
جاهزة للتعامل مع هذا الأمر، وبالتالي 
يــــكــــون الـــتـــغـــيـــيـــر كـــبـــيـــرا عـــلـــى صــعــيــد 
الاقــتــصــاد اللبناني، وسينعكس على 
جميع النواحي التي تتأثر بالمشتقات 
النفطية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء».

وتـــطـــرق إلــــى مـــوضـــوع اســتــحــقــاق 
ســــنــــدات الــــيــــوروبــــونــــد، قــــائــــلاً: «نــحــن 
نتابع دراسة الخيارات المتاحة أمامنا، 
ولم نتخذ أي قرار في هذا الخصوص، 
وكل الكلام الذي يتم تداوله غير دقيق. 
سيكون الأســبــوع المقبل حاسما لجهة 
الـــقـــرار قــبــل مـــوعـــد اســتــحــقــاق ســنــدات 
إلــــى مجلس  مـــــارس (آذار)، وســنــعــود 
الـــــــــــوزراء». وعـــــن الــتــعــيــيــنــات الإداريـــــــة 
قالت الحكومة، «بما أن هــذه الحكومة 
هي حكومة تكنوقراط، فمن الضروري 

اعتماد آلية واضحة وشفافة للتعيينات 
الإدارية، لاختيار الأكثر كفاءة في المواقع 
الإدارية، بمعزل عن أي اعتبار سياسي»، 
ونقلت عن رئيس الحكومة قوله «إننا 
لا نريد استهداف أحد ولا مراعاة أحد، 

فالمعيار الوحيد هو الكفاءة».
وعن جولة عربية قريبة، قالت عبد 
الصمد: «في الوقت الحالي نحن نركز 
اهتمامنا على معالجة الملف المالي بكل 
تشعباته. لكن بالتأكيد أنه عند الانتهاء 
مــن هـــذا المــلــف، سنسعى لــلــتــعــاون مع 
لــبــنــان. ونحن  الـــدول العربية لمــســاعــدة 
نــعــرف أن الــعــرب لــم يــتــخــلــوا يــومــاً عن 
لــبــنــان فـــي المـــاضـــي، والـــيـــوم أيـــضـــا لن 
يتخلوا عنه». وأضافت: «سنطرق أبواب 
الـــدول الــعــربــيــة، وســنــدخــل مــن الأبـــواب 
المفتوحة. وضعنا لا يحتمل الانتظار 
كــثــيــرا، لأنـــنـــا بــحــالــة طـــــوارئ قــصــوى، 
ونتمنى أن نقوم بأول زيارة في النصف 
الثاني من مارس (آذار) المقبل». وشددت 
على «أننا نحرص على فصل أي زيارة 
ســنــقــوم بــهــا عـــن أي حــســاب ســيــاســي، 
ولـــن نــكــون جـــزءاً مــن ســيــاســة المــحــاور، 
لأن لبنان نأى بنفسه عنها. لكننا نقف 
دائــمــا إلـــى جــانــب أشــقــائــنــا الــعــرب كما 

يقفون دائما إلى جانب لبنان».
من جهة أخــرى، دعــا رئيس حزب 
«الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع 
«الـــحـــكـــومـــة إلـــــى الــــذهــــاب نـــحـــو خــطــة 
إصلاحية شاملة لأن الناس والمجتمعين 
الــدولــي والــعــربــي يجب أن يستعيدوا 
الحدّ الأدنــى من الثقة». وسأل جعجع 
بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية»: 
«ما الذي يمنع الحكومة إغلاق المعابر 
غير الشرعية وإيــقــاف عقود موظفين 
وتغيير كل قيادة الجمارك وهلمّ جرا؟» 
وقال: «للأسف إن ما يمكنان نعمل عليه 
من حلول لا نفكّر بها بل نفكّر بكيفية 
مساعدة الغير لنا»، وأضاف: «السؤال 
ليس عن سندات اليوروبوند إنما عن 
الخطة الإصلاحية التي ستؤكد جدية 

الحكومة».
وتــابــع جــعــجــع: «عــلــيــنــا أن نشكر 
ربــــنــــا عــــلــــى الــــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز. أقـــصـــى 
تــمــنــيــاتــنــا أن الــــذيــــن يــــعــــزون إنـــجـــاز 
النفط لهم ألا يكونوا موجودين عند 
اســـتـــخـــراج الــنــفــط والـــغـــاز لأن عــنــدهــا 
الــكــهــربــاء».  ســيــكــون مصيرها مصير 
واعتبر أن «البعض يصر على الإكمال 
بالسياسة نفسها فــي ملف الكهرباء 
وعــلــى الــحــلــول المــؤقــتــة وإن لــم تتطرق 
الحكومة الحالية إلى هذه النقطة فلا 
أعلم ما ستتطرق له». وأكد جعجع أن 
«هناك صناعات لبنانية تستطيع أن 
تنافس في الخارج ولكن على الحكومة 

أن تقدّم حلولاً جديّة لها».

وزيران سابقان للطاقة يردان على «الاشتراكي» و«القوات»

سجالات الكهرباء تتواصل... «الوطني الحر» يتحدث عن «افتراء»
بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــحـــر»،  الـــوطـــنـــي  رد «الـــتـــيـــار 
أمس، على الاتهامات الموجهة إلى 
الـــــوزاري عــلــى خلفية إدارة  فــريــقــه 
أزمة الكهرباء، في أحدث موجة من 
السجال الذي تصاعد في الأسبوع 
الماضي مع قوى سياسية معارضة 
لـــلـــتـــيـــار، كــــــان آخــــرهــــا «الـــتـــقـــدمـــي 
الاشـــــتـــــراكـــــي» الــــــــذي دعــــــا الـــتـــيـــار 
لــلــتــنــحــي عـــن هــــذا المـــلـــف. واعــتــبــر 
الـــتـــيـــار، أمـــــس، عــلــى لـــســـان وزيــــرة 
الطاقة السابقة ندى البستاني، أن 
«سنوات من العمل تواجه بالكذب 
والافتراء والمس بكراماتنا». ويبلغ 
العجز الناتج عن تمويل مؤسسة 
كهرباء لبنان مــن عــام ١٩٩٢ حتى 

عام ٢٠١٩، ٤١ مليار دولار. 
ويــتــســلــم وزراء مـــن «الـــتـــيـــار» 
حـــقـــيـــبـــة الــــطــــاقــــة فـــــي الـــحـــكـــومـــات 
فــيــمــا  المــتــعــاقــبــة مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٠، 
تــــطــــالــــب الــــــــــدول المـــعـــنـــيـــة بـــالمـــلـــف 
الـــلـــبـــنـــانـــي بـــــالإصـــــلاح فـــــي قـــطـــاع 
الكهرباء كشرط لتقديم أي مساعدة 

مالية للبنان.
وقــالــت وزيـــرة الطاقة السابقة 
ندى البستاني، في مؤتمر صحافي 
مــشــتــرك مــع وزيــــر الــطــاقــة الأســبــق 
ســـيـــزار أبـــي خــلــيــل، إن الـــهـــدف من 
المؤتمر «توضيح المغالطات الكبيرة 
الــتــي رُوج لــهــا فــي الإعــــلام أخــيــراً، 
المتعلقة بملف الكهرباء في الفترة 
الــطــاقــة  الــتــي تــولــيــنــا فــيــهــا وزارة 
والمـــــيـــــاه». وأوضــــحــــت أن «الــخــطــة 
المحدثة في عام ٢٠١٩ حصلت على 

الــــــوزراء مجتمعاً  مــوافــقــة مــجــلــس 
دون أي تــحــفــظ، وحــقــقــت أهــدافــهــا 
لــجــهــة خــفــض الـــهـــدر الــفــنــي وغــيــر 
الــفــنــي، وهـــي لــيــســت خــطــة بــواخــر 
ولا يوجد فيها كلمة بواخر، بل هي 
خطة إقامة معامل دائمة مدموجة 
مــع مــعــامــل مــؤقــتــة، وتــتــوفــر لهذه 
الـــدولـــة  المــعــامــل أراض ســتــقــدمــهــا 

مجاناً».
وقالت إن «المغالطة الكبيرة هي 
أننا ضد الهيئات الناظمة بالمطلق، 
بذريعة أنها تأخذ من صلاحيات 
الــــوزيــــر، وهـــــذا أيـــضـــاً كــــلام بــاطــل، 
والدليل على ذلــك أننا نحن الذين 
الــبــتــرول»،  عينا هيئة إدارة قطاع 
مضيفة قولها: «على كل حال، الملف 
اليوم بين أيدي الحكومة الجديدة 
عــــلــــى أمـــــــل الـــــبـــــت فــــيــــه بـــالـــســـرعـــة 

وبالشفافية المطلوبتين». 
وأشـــــارت إلـــى أن «ســـنـــوات من 
العمل، وُجــهــت بالكذب والافــتــراء، 
بــكــرامــتــنــا، ونــحــن ملفاتنا  والمــــس 
واضــحــة ومـــوجـــودة، وكــنــا نتمنى 
ألا يؤخذ الموضوع بشعبوية، وأن 
يتم التعاطي معه بطريقة علمية 

بعيداً عن السياسة».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال أبــــــي خــلــيــل: 
(تيار وطني حــر) وصلنا  «نحن كـ
إلى وزارة الطاقة مع حكومة ٢٠١٠، 
وكـــان عمر أزمـــة الــكــهــربــاء عشرات 
الـــســـنـــين، ولـــخـــص الــــوزيــــر بــاســيــل 
المشكلة يومها بقلة إنتاج وزيــادة 
كــلــفــة، ووضــــع خــطــة وقــدمــهــا إلــى 
مجلس الــــوزراء الـــذي وافـــق عليها 

في ٢١ يونيو (حزيران) ٢٠١٠». 

الــــتــــي  الـــــخـــــطـــــة  وأعـــــــلـــــــن «أن 
وضــعــنــاهــا كــانــت تــتــطــلــب قــانــونــاً 
في مجلس النواب، ظلوا يماطلون 
لإقراره طيلة أربعة أشهر قبل إقراره 
في ١٣ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١١. 
ومنذ ذلــك الحين بــدأ (١٣ تشرين) 

الكهرباء». 
واعتبر أبي خليل أن «موضوع 
(ســـيـــمـــنـــز) والــــصــــنــــدوق الــكــويــتــي 
الــكــهــربــاء، عـــروض مختلقة  بملف 
من بعض السياسيين وفي الإعلام، 
لـــكـــن أصــــحــــاب الـــنـــيـــة الـــســـيـــئـــة أو 
المــصــالــح الــضــيــقــة مـــا زالــــــوا حتى 
اليوم يعيدون نشر الكذبة نفسها».

كـــــــــان عـــــضـــــو كــــتــــلــــة «الـــــلـــــقـــــاء 
الديموقراطي» هــادي أبو الحسن، 
وجــــه أســئــلــة يــــوم الاثـــنـــين المــاضــي 
«إضـــاعـــة الـــفـــرص حتى  مــتــعــلــقــة بــــ
وصلنا إلى هذه الأزمة المستفحلة»، 
مــــتــــســــائــــلاً: «لمــــــــــاذا تـــــجـــــاوزتـــــم أو 
أهـــمـــلـــتـــم كـــــل الــــــعــــــروض مـــــن قــبــل 
الــصــنــاديــق الاســتــثــمــاريــة وبعض 
الدول الصديقة، في مقدمتها دولة 
الكويت، فيما أنتم تحاولون اليوم 

التنكر لتلك المبادرات». 
وأشــار إلى أن الــوزارة لم تأخذ 
بنتائج دراسة أعدت في عام ٢٠١٢ 
لإنشاء ٣ محطات إنتاج، بالرغم من 
أن الصندوق الكويتي والصندوق 
الـــعـــربـــي قــــد أبــــديــــا اســتــعــدادهــمــا 
للنظر في التمويل من خلال قرض 
بــقــيــمــة ١٫٥ مـــلـــيـــار دولار،  مــيــســر 
لمــدة ٢٠ سنة، وبفائدة مخفضة لا 
تتجاوز ٢ في المائة، مع فترة سماح 

للبدء بالسداد.

نائب وزير العدل الياباني 
يتوجه إلى لبنان لبحث قضية غصن

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الـــيـــابـــان أمــــس أنــهــا 
ســــتــــوفــــد نــــائــــب وزيــــــــر الــــعــــدل، 
مــــاســــاكــــو مـــــــــوري، إلــــــى لــبــنــان 
عــقــب فــشــل مــحــاولاتــهــا لإقــنــاع 
رئيس مجموعة نيسان السابق 
كـــــــــارلـــــــــوس غـــــصـــــن بـــــالـــــعـــــودة 
لاستكمال محاكمته بتهم تتعلق 
بمخالفات مالية. ومن المفترض 
أن يـــغـــادر هــيــرويــوكــي يــوشــي، 
نائب موري، طوكيو اليوم للقاء 
وزير العدل اللبناني وغيره من 

المسؤولين، بحسب الوزارة.
ومن المفترض أن يعود إلى 

طوكيو الثلاثاء.
وقال مسؤول في وزارة العدل 
لــوكــالــة «الــصــحــافــة الفرنسية»: 
«هــــــــــرب المـــــتـــــهّـــــم (غــــــصــــــن) إلــــى 
لبنان. ونحتاج لتفسير النظام 
القضائي الياباني للناس هناك 
بــشــكــل صــحــيــح»، بــيــنــمــا رفــض 
توضيح إن كانت الزيارة تهدف 
مباشرة للتفاوض على تسليم 
غصن. وأفاد المسؤول الذي طلب 
عــدم الكشف عن هويته: «كانت 
هـــنـــاك انــــتــــقــــادات فــــي المــجــتــمــع 
الـــــــدولـــــــي لــــلــــنــــظــــام الـــقـــضـــائـــي 
الياباني. نحتاج لتقديم تفسير 
صـــحـــيـــح لـــنـــظـــامـــنـــا وتـــعـــمـــيـــق 

التعاون مع لبنان».
وتـــــــــم تـــــوقـــــيـــــف غـــــصـــــن فـــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨ 
بــتــهــم ارتـــكـــاب مــخــالــفــات مالية 
وقضى ١٣٠ يوماً في السجن في 

الــيــابــان. وأطــلــق ســراحــه بكفالة 
لــيــهــرب بــعــدهــا مــن الــيــابــان في 
المــاضــي، ما تسبب  نهاية العام 
بــــــإحــــــراج لـــلـــمـــســـؤولـــين هـــنـــاك. 
اليابانيون  المــســؤولــون  وطــالــب 
بعودة غصن لتتم محاكمته، إلا 
أن بيروت غير مرتبطة باتفاق 

مع طوكيو لتسليم المطلوبين.
ونـــفـــى غــصــن جــمــيــع الــتــهــم 
الموجهة إليه، وأصر على أنه كان 
لــشــركــة نيسان  ضحية مخطط 
ومـــســـؤولـــين يـــابـــانـــيـــين. وأشــــار 
هو وفريقه القانوني كذلك إلى 
فــــتــــرات الاعـــتـــقـــال الـــطـــويـــلـــة فــي 
اليابان، حيث اعتبر أن نظامها 
الــقــضــائــي قـــائـــم عــلــى احــتــجــاز 
المتهمين «رهـــائـــن»، مشيراً إلى 
أن الادعـــــاء حــــاول إجـــبـــاره على 

الإقرار بتهم نفاها مراراً.

كارلوس غصن (د.ب.أ)

«محاولة تعويم» باسيل على خلفية استكشاف النفط انتقادات لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

سحب رئيس «الحزب التقدمي 
ــــيــــد جـــنـــبـــلاط،  الاشــــــتــــــراكــــــي»، ول
انــــتــــقــــاده لــلــمــشــهــد الــــــــذي واكـــــب 
الإعـــلان عــن انــطــلاق أعــمــال الحفر 
لاستكشاف النفط والغاز في المياه 
الاقتصادية اللبنانية، معتبراً أنه 
سواء خرج النفط أم لم يخرج فإن 
«كــل شــيء أصبح ثانوياً بوجود 

فيروس كورونا». 
وانتقاد جنبلاط، يمثل جزءاً 
من الانتقادات السياسية اللبنانية 
لخطاب رئيس الجمهورية ميشال 
عــون مساء الأربــعــاء الــذي «حــاول 
التيار الوطني  فيه تعويم رئيس 
الــحــر الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل من 
خــلال تسميته كشخصية عاملة 

على الــوصــول إلــى هــذا الإنــجــاز»، 
قــالــت مــصــادر نيابية  بحسب مــا 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  مـــعـــارضـــة لـــــ
مـــشـــيـــرة إلــــــى أن عــــــون «تـــجـــاهـــل 
جهود الجميع التي أدت إلى إقرار 
مــراســيــم الــنــفــط والـــغـــاز فـــي وقــت 
ســابــق تــمــهــيــداً لــتــلــزيــم الــرقــعــتــين 
النفطيتين (رقم ٤ ورقم ٩) وانطلاق 
التنقيب الاستكشافي في إحداهما 

(رقم ٤) أول من أمس الخميس».
وكـــــــــان عـــــــون قـــــــال فــــــي كــلــمــة 
وجــهــهــا للبنانيين عشية إطــلاق 
الــحــفــر فـــي الـــبـــلـــوك رقــــم ٤: «كـــان 
التزامنا مــن خــلال تكتل التغيير 
الــذي ترأسته  النيابي  والإصـــلاح 
لسنوات، والـــوزارات التي تولينا 
تــحــمــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، لا ســيــمــا 
وزارة الطاقة التي تسلمها الوزير 

جــبــران بــاســيــل، والــذيــن تعاقبوا 
من بعده، أن نعمل ليل نهار، ومن 
دون هــوادة، من أجل تحقيق هذا 

الحلم».
واســـتـــغـــربـــت المـــــصـــــادر تــنــكــر 
الاحتفالية لجهود رئيس مجلس 
الـــــــنـــــــواب نـــبـــيـــه بــــــــري فــــــي إقــــــــرار 
الـــقـــانـــون قــبــل ســــنــــوات، والــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلــبــرلمــان والـــنـــواب الــذيــن 
بــذلــوا جــهــوداً فــي إقـــرار المراسيم، 
وتــنــكــرهــا أيــضــاً لــجــهــود حكومة 
الرئيس سعد الحريري، ومحاولة 
حــصــر جــهــود الإنــجــاز فــي التيار 
الوطني الحر وفريقه الوزاري الذي 
تسلم وزارة الطاقة منذ عام ٢٠١٠. 
واعتباره إنجازاً حصرياً لهم 
دون الآخـــــريـــــن، عــلــمــا بـــــأن إقـــــرار 
مراسيم النفط والتحضير لهذه 

الــلــحــظــة يــعــتــبــر جـــهـــداً مــشــتــركــاً 
مــن قــبــل الــجــمــيــع. كــمــا استغربت 
المــــصــــادر أســــبــــاب غـــيـــاب أعـــضـــاء 
الــــنــــفــــط عــن  قــــطــــاع  هـــيـــئـــة إدارة 
الاحتفالية التي حصلت على متن 
سفينة الحفر، وحصر الحضور 
فــــي رئـــيـــس الــهــيــئــة ولـــيـــد نــصــر، 
كـــــان حـــضـــوره  وســــألــــت عـــمـــا إذا 
التيار  دون غيره «لأنــه مقرب من 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر؟» مــــع أن الــهــيــئــة 

انتهت ولايتها.
وكـــــــــان جــــنــــبــــلاط انــــتــــقــــد فــي 
اللبنانية،  الــســلــطــات  لــه  تــغــريــدة 
إذ قــــال: «تــجــاهــلــوا كــلــمــة إصــلاح 
في البيان الــوزاري كي لا يغضب 
الحاكم الفعلي، وبــالأمــس غيبوا 
الــنــفــط عـــن مشهدية  هــيــئــة إدارة 
الـــحـــفـــر إرضـــــــاء لــلــحــاكــم الــفــعــلــي 

والحبل على الجرار، وكل هذا في 
غياب الصندوق السيادي للأجيال 
المـــقـــبـــلـــة». وإذا جــــــاء ســـــــؤال عــن 
المستفيد من النفط، قال «العائلة 

الحاكمة طبعا». 
وســـرعـــان مـــا حــــذف جــنــبــلاط 
تــغــريــدتــه، لــيــســتــبــدلــهــا بــتــغــريــدة 
ثانية، قال فيها: «في كل الأحوال 
خــرج النفط أو لم يخرج أو الغاز 
فإن كل شيء أصبح ثانوياً بوجود 
الـــكـــورونـــا الــــذي يــجــتــاح الــحــدود 

والقارات». 
ودعــــــــــــا جـــــنـــــبـــــلاط لـــتـــوحـــيـــد 
الجهود الوقائية بالحد الأقصى 
وفــــــوق كــــل اعـــتـــبـــار «فـــــي انــتــظــار 
إمكانية وصول العلماء إلى اللقاح 
المناسب، لكن يبدو أن الأمــر وفق 

المعطيات ليس بقريب».

قدر قيمته بـ١٦ مليار دولار... ويوجد جزء كبير منه في أميركا
ُ
ت

دعوات لبيع جزء من احتياطي الذهب اللبناني لإعادة هيكلة الاقتصاد
بيروت: بولا أسطيح

مــــع تــــدهــــور الــــوضــــع المـــالـــي 
الـــلـــبـــنـــانـــي وبــــلــــوغــــه مـــســـتـــويـــات 
غــيــر مــســبــوقــة جعلت المــســؤولــين 
الــلــبــنــانــيــين يــبــحــثــون فـــي إعــــادة 
هــيــكــلــة أو جــــدولــــة الــــديــــن الـــعـــام 
ووضـــــــــع خــــطــــط بــــالــــتــــعــــاون مــع 
الــدولــي للنهوض  النقد  صــنــدوق 
باقتصاد ومالية الدولة من جديد، 
تـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار إلــــــى احـــتـــيـــاطـــي 
الذهب الذي ظل مجرد الحديث عن 
إمكانية المساس به خلال السنوات 
الماضية من المحظورات لاعتباره 
مـــن قــبــل الــبــعــض ضــمــانــة لــلــيــرة 

اللبنانية وثبات سعر صرفها.
وبعد أن كــان مجرد الحديث 
عــــــــن بــــــيــــــع كـــــمـــــيـــــة مــــــــن الــــــذهــــــب 
لــســداد جـــزء مــن الــديــن الــعــام من 
«المحظورات» قبل سنوات قليلة، 
أصـــــبـــــح الــــــيــــــوم يــــطــــرحــــه بــعــض 
الاقــتــصــاديــين والمــعــنــيــين بالشأن 
المــثــال، يعتقد  المــالــي. على سبيل 
رئيس مركز «الدولية للمعلومات» 
جــــــــواد عــــــــدرا أنــــــه «حــــــــان الـــوقـــت 
للتفكير باستخدام الذهب لإعادة 
هيكلة الاقتصاد وحماية الناس 
وحفظ سيادتنا، شرط أن لا نبدده 
لتسديد الدين ولا لتمويل الهدر 
وأن يــكــون ضــمــن خــطــة شــامــلــة»، 
متسائلا: «لمـــاذا لا نــبــدأ بالذهب 
فــــي نــــيــــويــــورك وقــــــد يــــكــــون ثــلــث 
الــكــمــيــة؟»، وذلــــك فـــي إشـــــارة إلــى 
كــمــيــة الـــذهـــب الـــتـــي يــحــتــفــظ بها 
لبنان في الولايات المتحدة كجزء 

من احتياطيه.
وأشار النائب السابق لحاكم 
مــصــرف لــبــنــان، غــســان الــعــيــاش، 
إلـــــى أنـــــه «كــــــان الاعـــتـــقـــاد ســـائـــداً 
فــي المــاضــي، ولفترة طويلة، بأن 
الــذهــب ضمانة الليرة  احتياطي 
الــلــبــنــانــيــة وثـــبـــات ســعــرهــا، وقــد 
يــكــون ذلـــك صحيحاً عــنــدمــا كــان 
الــذهــب متناسباً مــع حجم  حجم 
الــكــتــلــة الــنــقــديــة والــنــاتــج المحلي 
الــــقــــائــــم، وعــــنــــدمــــا كــــــان الـــنـــظـــام 
النقدي العالمي قائماً على التغطية 

الذهبية للعملات. أما وقد تضخم 
حــجــم الــكــتــلــة الــنــقــديــة وأصبحت 
الــتــغــطــيــة بـــالـــذهـــب هـــزيـــلـــة، فــلا 
لــم  الــــــذهــــــب  شــــــك أن احــــتــــيــــاطــــي 
يــعــد يــشــكــل ضــمــانــة لــلــيــرة على 
الإطــلاق»، لافتا إلى أن «بيع قسم 
منه بعدما تــم التفريط فــي قسم 
كبير مــن الاحتياطات بالعملات 
الأجــنــبــيــة، قــد يــســاعــد جــزئــيــاً في 
إعــادة تكوين الاحتياطي النقدي 
لمــصــرف لــبــنــان الـــذي جـــرى هــدره 
لتمويل الميزان التجاري والطلب 
الخاص على العملات الأجنبية». 
وأوضــــــــح الـــعـــيـــاش فــــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «لــبــنــان  لـــــ
يـــحـــتـــاج، لـــكـــي يـــخـــرج مــــن أزمـــتـــه 
إلــى ما يقارب ٥٠ مليار  النقدية، 
دولار لاســتــعــادة الكتلة المفقودة 

بالدولار وإعادة رسملة المصارف 
التي تعرضت رساميلها إلى تآكل 
بسبب إفراطها في إقراض القطاع 
العام». وأضــاف: «إذا بعنا قسماً 
من الذهب بنحو ٧ مليارات دولار 
ضمن برنامج إصلاحي شامل، قد 

يشكل ذلك جزءاً من الحل، وإن كنا 
لا نزال بحاجة للمصارف».

ولــلــمــفــارقــة فـــإن لــبــنــان الـــذي 
المــديــنــة في  الـــدول  يتصدر قائمة 
الــــعــــالــــم نـــســـبـــة لـــنـــاتـــجـــه المــحــلــي 
الإجــمــالــي بــعــد الــيــابــان، بحسب 

«مــعــهــد الــتــمــويــل الـــــدولـــــي»، هو 
مـــن بـــين الـــــدول الــعــشــريــن الأولـــى 
في العالم الأكثر استحواذا على 
الذهب، كونه يملك نحو ٢٨٦٫٦ طن 
من الذهب بقيمة ١٦ مليار دولار. 
الــذهــب بعد  لــبــنــان تجميع  وبـــدأ 

سنوات قليلة من نيله الاستقلال 
عـــــام ١٩٤٣، واســـتـــمـــر حـــتـــى عـــام 
١٩٧١، ومع اندلاع الحرب الأهلية 
عــام ١٩٧٥ أرســل لبنان إلــى ولاية 
كـــنـــتـــاكـــي الأمــــيــــركــــيــــة جــــــــزءاً مــن 
احتياطي الذهب لحمايته، مثلما 

فعلت الكثير من البلدان الأخرى، 
وهـــو لا يــــزال هــنــاك، ولـــم تــحــاول 
الدولة استعادته طــوال السنوات 

الماضية.
وبحسب دراســة موسعة عن 
الذهب اللبناني لحركة «مواطنون 
ومواطنات في دولة»، فإنه محمي 
بـــقـــانـــون صــــدر عــــام ١٩٨٦ يمنع 
بيعه أو رهنه، لكن المخاوف هي 
من عدم سريان القانون اللبناني 
عــلــى الــذهــب المـــوجـــود بــالــخــارج، 
باعتبار أنه في حال عجزت الدولة 
عن ســداد دينها لحاملي سندات 
«الــيــوروبــونــد» فــإن بعض هــؤلاء 
قد يقدمون على رفع دعاوى أمام 
مــحــاكــم نـــيـــويـــورك، مـــا قـــد يـــؤدي 
إلـــــى وضـــــع الـــيـــد عـــلـــى الــكــمــيــات 
الــولايــات المتحدة،  المحفوظة فــي 

والــــتــــي تـــقـــدرهـــا الـــحـــركـــة بــثــلــثــي 
الــكــمــيــة الإجــمــالــيــة، علما بــأنــه لا 
أرقام رسمية حول الموجودات من 
الذهب في لبنان والكميات التي 

تم نقلها إلى أميركا.
ويخشى عدد من الاقتصاديين 
والمعنيين بالشأن المالي من الحجز 
على احتياطي الذهب الموجود في 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة في 
حال رفع عدد من الدائنين دعاوى 
الــدولــة اللبنانية إذا تلكأت  على 
عن سداد ديونها لحاملي سندات 
اليوروبوند، ويعتبر العياش أن 
«هـــذا الأمـــر وارد لكنه سيخضع 
فــي نهاية المــطــاف لــجــدل قانوني 
فــي مــحــاكــم نــيــويــورك، لــن نعرف 
مــا ســتــكــون نتيجته». ويضيف: 
قــــادريــــن  أنــــنــــا غـــيـــر  أعـــلـــنـــا  «إذا 
على دفــع ديــونــنــا مــن دون إتمام 
اتفاق مع الدائنين، فــإن الدعاوى 
ستنهال علينا سواء في الخارج 
أو فــي الــداخــل، لــذلــك لا أعتقد أن 
الـــدولـــة ســتــتــجــه لإعـــــادة الهيكلة 
الـــجـــدولـــة مــــن دون أن تــأخــذ  أو 
موافقة الدائنين من خلال عرضها 

لبرنامج متكامل لحل الأزمة».
ويــــــتــــــفــــــق الـــــخـــــبـــــيـــــر المــــــالــــــي 
والاقــتــصــادي مـــرون إســكــنــدر مع 
العياش على وجوب أن يكون أي 
قــرار ببيع قسم مــن الــذهــب جــزءاً 
من برنامج متكامل لإيفاء الدين 
لــعــام كــامــل، مــشــدداً فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســـط» على أنــه «لم  لـــ
يعد يصح الحديث عن احتياطي 
الذهب كأمر مقدس، لأنه آن الأوان 
للاستفادة من قسم منه، ولو كان 
صــغــيــراً». وأضـــاف: «الاحتياطي 
الـــلـــبـــنـــانـــي مــــن الــــذهــــب مـــوجـــود 
بــجــزء مــنــه أيــضــاً فـــي ســويــســرا، 
وليس حصراً في لبنان والولايات 
المتحدة الأميركية. أمــا المخاوف 
مــــن حـــجـــز الــــذهــــب المـــــوجـــــود فــي 
أمــيــركــا فــي حـــال تــم رفـــع دعـــاوى 
الــدولــة اللبنانية،  قضائية على 
فليست في مكانها، لأن ذلك غير 
موجود في شروط العقد لحاملي 

سندات اليوروبوند».

صورة أرشيفية لاحتجاجات في وقت سابق من الشهر الجاري أمام مصرف لبنان المركزي (إ.ب.أ)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــــرب الأمـــــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة، 
أنطونيو غوتيريش، عن استعداد المجتمع 
الــدولــي لمــســاعــدة لبنان فــي حــال تــم إنجاز 
الإصــــــــلاحــــــــات المــــــنــــــشــــــودة. وتــــلــــقــــى وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين، نـــاصـــيـــف حــتــي، 

اتـــصـــالاً مــن غــوتــيــريــش، اســتــعــرضــا خلاله 
الأوضـــاع فــي لبنان والمنطقة، وعمل قــوات 
الطوارئ في جنوب لبنان والتحديات التي 

تواجهها.
بالموازاة، استقبل رئيس مجلس الوزراء 
حـــســـان ديـــــــاب، الــســفــيــر الـــفـــرنـــســـي بـــرونـــو 
فـــوشـــيـــه، وجـــــرى خــــلال الـــلـــقـــاء الــبــحــث في 

العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد السفير الفرنسي على دعم فرنسا 
للبنان ووقوفها إلى جانبه. كما تم التأكيد 
على الدور الذي تقوم به الحكومة في شأن 
عــمــلــيــة الإصــــــلاح والمـــهـــمـــة الإنـــقـــاذيـــة الــتــي 
تتولاها، ودور فرنسا في مساعدة لبنان، 

خاصة عبر ترجمة مقررات مؤتمر سيدر.

المجتمع الدولي مستعد للمساعدة بشرط إنجاز الإصلاحات
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

 تقلبات السياسة تتحكم بمصير العمال الفلسطينيين في إسرائيل
غزة: محمد أبو دون

مـــنـــذ ســـــاعـــــات الــــصــــبــــاح الـــبـــاكـــر، 
يكون الغزّي إبراهيم زقوت (٤٧ عاماُ)، 
جاهزاً للانتقال باتجاه حاجز «إيــرز» 
الإســـرائـــيـــلـــي، والـــــذي يــعــبــر مـــن خــلالــه 
نــحــو عــمــلــه فـــي الــــداخــــل المـــحـــتـــل، فهو 
ومنذ معرفته بالقرار الإسرائيلي الذي 
أعُلن فيه السماح لمئات التجار من غزة، 
بــالــدخــول لأجــل العمل بــإســرائــيــل، بدأ 
فوراً في ترتيب الأوراق، التي مكّنته من 

خوض التجربة.
«الشرق الأوسط»،  ويوضح زقوت لـ
أنه عمل قبل عام ٢٠٠٦ لسنوات عدة داخل 
إسرائيل، بمجالي الخياطة والــزراعــة، 
وكـــــان يــحــصــل عــلــى أجــــر يـــومـــي يصل 
لـــ٩٠ دولاراً، وبعد انقطاع عمله بسبب 
الظروف السياسية والحصار، لم يعد 
يحصّل في القطاع الـ١٠ دولارات يومياً، 
مضيفاً أن «عــودتــه للعمل بإسرائيل، 
شــكّــلــت نــقــلــة نــوعــيــة فـــي مــعــيــشــتــه هو 
وأســـرتـــه، وأعــــاد إلــيــه شــعــور الشخص 
المنتج القادر على إعالة أبنائه». ويشير 
إلى أن خطوات الحصول على تصريح 

«تاجر» ليست هينة؛ إذ بدأ العمل عليها 
منذ الإعـــلان الإســرائــيــلــي فــي منتصف 
الـــعـــام المـــاضـــي، وبــعــدهــا اتــجــه لــــوزارة 
الاقتصاد الفلسطيني لاستخراج سجل 
تجاري دفع مقابله نحو ٥ آلاف دولار، 
الــشــؤون المدنية  وتــوجــه بعدها لهيئة 
الفلسطينية، التي قدمت الأخيرة أوراقه 
الــذي أجــري عليه  للجانب الإسرائيلي 
فحصاً أمنياً، وتحقق من عدم ارتباطه 
بأي منظمات يعتبرها الأخير «مخربة».
إلــى أن التفاهمات  يــجــدر التنويه 
الــتــي تــرعــاهــا المــخــابــرات المــصــريــة منذ 
شهور طويلة بين إسرائيل والفصائل 
الــتــي على رأســهــا حركة  الفلسطينية، 
«حماس»، كانت قد تطورت في الفترة 
الأخيرة لعدد من البنود تهدف بمجملها 
إلى تخفيف الحصار الإسرائيلي، مقابل 
وقـــف الــفــصــائــل لمــســيــرات الــعــودة التي 
كان يشارك فيها الفلسطينيون بشكل 
أسبوعي على مــدار عــام ونصف العام 
على طول الحدود، ومن بين تلك البنود، 
جــاء أمــر السماح لأفـــراد مــن قطاع غزة 

بالدخول للعمل في داخل إسرائيل.
تــبــدِ إســرائــيــل موافقتها على  ولــم 

عودة العمالة الغزّية إلى إسرائيل بشكلٍ 
كامل، على الصورة ذاتها التي كانت بها 
رض على القطاع عام 

ُ
قبل الإغلاق الذي ف

٢٠٠٦، واعتمدت العمل بنظام التقسيم، 
حيث أصدرت في المرة الأولى التي كانت 
خــلال الأشــهــر الأخــيــرة المــاضــيــة، مئات 
التصاريح للتجار، ورفضت في المقابل 
آلافاً أخرى بحجة وجود مشاكل أمنية، 

وفقاً لمعلومات حصلنا عليها.
ويــنــص بــنــد الــتــفــاهــمــات الــخــاص 
بالعمالة على أن عــدد العمال الغزيين 
لـــلـــداخـــل، كــــان ســـيـــزداد لــنــحــو ١٥ ألــف 
شــخــص، مــع بــدايــة عــام ٢٠٢٠ الحالي، 
لكن المماطلة الإســرائــيــلــيــة حــالــت دون 
ذلك، ولم يتطور الأمر إلا بعد منتصف 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي؛ إذ ذكــــرت 
إذاعــة «كــان» العبرية، أن هناك توجهاً 
لــدى المستويين السياسي والأمني في 
تــل أبــيــب، مــن أجـــل رفـــع عـــدد تصاريح 
فـــي حــال  إلــــى ١٠ آلاف،  بـــغـــزة  الـــتـــجـــار 
اســتــمــر الـــهـــدوء الــحــالــي. ووصــــل عــدد 
الــعــمّــال الــغــزيــين الـــذيـــن كـــانـــوا يـــؤدون 
أشغالاً داخل إسرائيل حتى نهاية عام 
٢٠٠٦ الـــذي شهد فــرض الــحــصــار على 

كلّ المجالات الحياتية في القطاع، نحو 
١٢٠ ألف عامل، وفقاً لبيانات وردت في 

تقارير صحافية.
في السياق ذاته، أكّد عضو الهيئة 
الــعــودة طلال  الوطنية العليا لمسيرات 
أبــو ظريفة، أنــه وحتى هــذه اللحظة لم 
تصلهم أي معلومات رسمية بخصوص 
الــتــصــاريــح الممنوحة لأهل  زيـــادة عــدد 
الــقــطــاع، لافــتــاً إلـــى أن إســرائــيــل تعمل 
على زيادة التوتر من خلال إجراءاتها، 
وتـــنـــصـــلـــهـــا مــــــن مـــعـــظـــم الـــتـــفـــاهـــمـــات 
الـــخـــاصـــة بــالــتــســهــيــلات الاقـــتـــصـــاديـــة 

لسكان القطاع.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، يــــــوضــــــح مـــــســـــؤول 
العلاقات العامة في غرفة التجارة بغزة 
ماهر الطبّاع، أن الحديث عن السماح 
لمـــئـــات الـــتـــجـــار والـــعـــمـــال مــــن الـــدخـــول 
لإســرائــيــل لأجــل العمل، لــو تــم تطبيقه 
لــن يحقق الأثـــر المطلوب  بشكلٍ كــامــل، 
عـــلـــى الــــوضــــع فــــي الـــقـــطـــاع؛ وذلــــــك لأن 
هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ ألــــف شــخــص في 
حــاجــة عــاجــلــة إلـــى الــعــمــل، مــنــوهــاً إلــى 
أن العدد ممكن أن يكون مؤثراً في حال 
زاد على ٢٠ أو ٣٠ ألفاً. ويذكر، أنــه في 

نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
أوردت صحيفة «يديعوت أحــرونــوت» 
العبرية، أن الجيش الإسرائيلي يدعم 
خـــطـــوة إدخــــــال آلاف الـــعـــمـــال مـــن غــزة 
للعمل فــي منطقة غـــلاف غــــزة، منبهة 
إلــى أن هناك عقبة أساسية تقف أمــام 
الكاملة،  بتفاصيلها  الخطوة  تطبيق 
وهــــي أن جـــهـــاز الـــشـــابـــاك يــعــارضــهــا، 
بسبب مخاوف أمنية، أهمها استغلال 
حركة «حماس» عــدداً من العمال، حال 

الموافقة على إدخالهم.
وليست هذه الطريقة الوحيدة التي 
يتخذها أهل غزة للتمكن من العمل داخل 
إســرائــيــل أو حتى فــي الضفة الغربية، 
فعدد من الأشخاص، استطاعوا خلال 
السنوات الماضية من الدخول عبر ذرائع 
مختلفة، منها العلاج، حيث إن بعض 
المرضى الذين يحصلون على تحويلات 
طبية أو مرافقيهم، يستثمرون الوقت 
يُــصــرح لهم فيه بالتواجد داخــل  الــذي 
إسرائيل، لأجل العمل، وفي حال انتهاء 
ل 

ّ
المدة، يرفض عدد منهم الرجوع، ويفض

أن يبقى هناك بشكلٍ غير رسمي.
ومــن الــطــرق الأخـــرى الــتــي يتبعها 

المـــواطـــنـــون، الــتــصــاريــح الــتــي يحصل 
عـــلـــيـــهـــا الـــبـــعـــض لأجــــــل المــــشــــاركــــة فــي 
الــفــعــالــيــات الــحــكــومــيــة أو المـــعـــارض أو 
غيرها، والتي تقام في الضفة الغربية 
والقدس. ويروي الشاب محمد نافذ (٢٩ 
«الشرق الأوسط»، أنه خرج من  عاماَ) لـ
القطاع عام ٢٠١٧ عبر حاجز بيت حانون 
«إيــــــــرز» الإســــرائــــيــــلــــي، لــلــمــشــاركــة فــي 
معرض للكتاب، وبعد انتهاء المعرض 
التقى أحد تجار القدس، وطلب منه أن 
يعمل لديه، وحصل ذلك، وبقي منذ ذلك 
الوقت يعمل، بلا أوراق قانونية، مبيناً 

أنه حذرٍ جداً في تحركاته.
وفــي بــيــانٍ ســابــق أصـــدره الاتــحــاد 
الــعــام لنقابات عمال فلسطين، ورد أن 
إسرائيل تسمح لفلسطينيين من قطاع 
غزة يملكون تصريحاً تجارياً، بالعمل 
البيان  داخل المدن الإسرائيلية، وأشــار 
إلى أن الاحتلال لا يسمح للعمال بالعمل 
لديه إلا بوجود تصاريح تجارية، والتي 
بسببها يعفي نفسه من حقوق العامل 
مـــن إصــــابــــات وتـــأمـــيـــنـــات وأي حــقــوق 
أخرى. أمّا المزارع أبو لافي، الذي يمتلك 
أرضاً زراعية بمساحة ٢٠ دونماً وسط 

القطاع، فيقول لنا، إنــه يخرج للضفة 
الغربية منذ سنوات عدة، كونه يحمل 
تصريح «تــاجــر» تحصّل عليه بعد أن 
وافقت إسرائيل على تصدير محاصيله 
لأســـــواق الــضــفــة، مــتــابــعــاً أنــــه يستغل 
تواجده هناك الذي يمتد أحياناً لشهر، 
في العمل بمجالات أخرى غير التجارة 
الزراعية؛ وذلك لأن العائد الذي يحققه 
كعامل هناك، أكبر من ذلك الذي يحصّله 

كتاجر في «غزة»، وفقا لكلامه.
ويحتاج الفلسطينيون الراغبون 
فـــــي الـــتـــنـــقـــل بـــــين قــــطــــاع غــــــزة وبـــاقـــي 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى تــصــريــح 
يمكّنهم من تجاوز حاجز بيت حانون 
«إيرز» المسيطَر عليه من قِبل إسرائيل، 
التي تمنح الفلسطينيين تصاريح تتيح 
التنقل بــين المناطق المحتلة عبر نظام 
يــخــتــلــف بـــين الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
غـــزة ويــضــم نــحــو ٧٤ نــوعــاً، وتتعامل 
إســـرائـــيـــل بـــهـــذه الآلـــيـــة مــنــذ احــتــلالــهــا 
القطاع عام ١٩٦٧، في حين زادت القيود 
التي تضعها على حركة المواطنين عبر 
الــحــاجــز مــنــذ انــتــفــاضــة الأقــصــى التي 

اندلعت عام ٢٠٠٠.

صلاة الأقصى بحضور ٥٠ ألفاً... ومستوطنون يحرقون ويخرّبون سيارات قرب نابلس

عشرات الجرحى الفلسطينيين بمواجهات مع جنود الاحتلال
رام الله: {الشرق الأوسط}

أصــيــب قــرابــة ٧٠ فلسطينياً 
بــجــروح وحــــالات اخــتــنــاق، أمــس 
الجمعة، خلال مواجهات اندلعت 
عـــقـــب اقــــتــــحــــام قــــــــوات الاحــــتــــلال 
الإسرائيلي جبل «العرمة» جنوب 
نــابــلــس (وســــط الــضــفــة الــغــربــيــة 
المــحــتــلــة)، فــيــمــا أصـــيـــب عــشــرات 
آخرون خلال قمع مسيرات سلمية 
فــي مناطق فلسطينية مختلفة. 
وقـــــــام المـــســـتـــوطـــنـــون بــعــمــلــيــات 
اعتداء في مناطق عدة، أبرزها في 
نابلس، حيث تم إحراق سيارتين 
وتخريب ٢٠ سيارة أخــرى تحت 

جنح الظلام.
وأقـــدمـــت ســلــطــات الاحـــتـــلال 
عــــلــــى إغـــــــــلاق الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 
بـــدعـــوى «مــنــع الــتــشــويــش» على 
الانـــتـــخـــابـــات الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
ســتــجــري بــعــد غـــد الاثــــنــــين. لكن 
المــــصــــادر الــفــلــســطــيــنــيــة اعــتــبــرت 
الــــقــــرار جـــــزءاً مـــن عــمــلــيــة انــتــقــام 
يقوم بها الاحتلال رداً على نجاح 
مــبــادرة إقامة صلوات الفجر في 
المسجد الأقصى المبارك في القدس 
والحرم الإبراهيمي الشريف في 
الخليل، والتي صار يشارك فيها 
الألوف كل فجر جمعة، فضلاً عن 
صلاة الجمعة في المسجد الأقصى 
الـــتـــي اســتــقــطــبــت هـــــذا الأســـبـــوع 

أيضاً ٥٠ ألف مصل.
وكــــــــان الــــــصــــــدام الأكـــــبـــــر مــع 
الاحـــــتـــــلال فــــي مــنــطــقــة نـــابـــلـــس؛ 
حيث دهم الجنود الإسرائيليون 
جـــبـــل الـــعـــرمـــة قـــــرب بـــلـــدة بــيــتــا، 

فـــــي ســـــاعـــــات الــــفــــجــــر، وأطـــلـــقـــوا 
قنابل الغاز المسيل للدموع على 
المــواطــنــين المعتصمين احتجاجاً 
عــــــلــــــى هــــــجــــــمــــــات الاســـــتـــــيـــــطـــــان 
الــيــهــودي. واشــتــبــك الــجــنــود مع 
المـــواطـــنـــين الــــذيــــن هـــبـــوا لــلــدفــاع 
عــــن أنـــفـــســـهـــم. وأفـــــــــادت جــمــعــيــة 
الــهــلال الأحــمــر الفلسطيني، في 
بــيــان، بــأن طواقمها تعاملت مع 
فــلــســطــيــنــيــاً أصـــيـــبـــوا خـــلال   ٧٠
المـــــواجـــــهـــــات، بـــيـــنـــهـــم طـــفـــل (١٦ 
عــامــاً)، أصيب بــالــرصــاص الحي 
فـــي الـــظـــهـــر. وأوضــــــح الـــبـــيـــان أن 
إصـــــــابـــــــات ٣٤ شـــخـــصـــاً جــــــاءت 
بــــالــــرصــــاص المــــطــــاطــــي، وثـــلاثـــة 
مـــــصـــــابـــــين بـــــســـــقـــــوط وكــــــســــــور، 
بـــحـــالات اخـــتـــنـــاق. وذكــــرت  و٣٢ 
مصادر محلية أن المواجهات بين 
المـــواطـــنـــين وقــــــوات الاحـــتـــلال في 
المنطقة استمرت حتى المساء، وأن 
سلطات الاحتلال أعلنت المنطقة 
التابعة لأراضي قرية بيتا منطقة 
عسكرية مغلقة حتى تمنع وصول 

متضامنين من المناطق الأخرى.
وكــان عــشــرات الفلسطينيين 
قـــــد اعــــتــــصــــمــــوا، مـــنـــذ مــنــتــصــف 
لــيــلــة الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، على 
جبل العرمة، الذي يعتبر منطقة 
يـــرتـــفـــع ٨٠٠  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، إذ 
مـــتـــر فـــــوق ســـطـــح الـــبـــحـــر ويــضــم 
بقايا قلعة قديمة، فيها خزانات 
مـــيـــاه ضــخــمــة قـــديـــمـــة مــنــحــوتــة 
فــــي الـــصـــخـــر. وأقـــــامـــــوا نــاصــيــة 
يــــرفــــرف فـــوقـــهـــا عـــلـــم فــلــســطــيــنــي 
كــبــيــر الـــحـــجـــم، عـــلـــى ارتــــفــــاع ٢٥ 
متراً. وجاءت هذه الخطوة لصد 

دعوات المستوطنين للتظاهر على 
الــجــبــل والاســتــيــلاء عــلــيــه لإقــامــة 

مستوطنة يهودية.
وصرح رئيس هيئة مقاومة 
الـــــجـــــدار والاســــتــــيــــطــــان، الــــوزيــــر 
ولــــيــــد عـــــســـــاف، بــــــأن مـــــا يـــحـــدث 
هـــــو أشــــبــــه بــــــأحــــــداث انـــتـــفـــاضـــة 
الـــحـــجـــارة، والــــعــــودة إلــــى الــعــام 
١٩٨٨ عــنــدمــا نــجــح أهـــالـــي بيتا 
في التصدي لمشروع استيطاني 
فـــوق الــجــبــل، مــوضــحــاً أن أهــالــي 
بــيــتــا والـــقـــرى المــــجــــاورة نــجــحــوا 
أيــضــا فــي الــتــصــدي لإقــامــة بــؤرة 
استيطانية في العام ٢٠١٧ فوق 
جـــبـــل أبــــــو صـــبـــيـــح الــــقــــريــــب مــن 
المنطقة. وقال إن هذا الجبل يشكل 
معلماً تاريخياً وتراثياً كنعانياً 
وهـــــو فــلــســطــيــنــي بـــامـــتـــيـــاز، ولا 
يوجد أي مواقع للاحتلال عليه، 
موضحاً أن الهيئة بالتعاون مع 
تــقــريــراً  الــســيــاحــة ســتــعــد  وزارة 
مــفــصــلاً حـــول المـــوقـــع الأثـــــري في 
جبل العرمة. وشــدد عساف على 
المــواجــهــة مــع المحتل على  أهمية 
كافة الأصعدة الدولية من الناحية 
القانونية، وعلى الأرض من خلال 
المـــواجـــهـــة الــشــعــبــيــة الــتــي تشكل 
حــجــر أســـــاس فـــي الــتــمــســك بــهــا، 
والوقوف أمام أطماع المستوطنين. 
واعـــتـــبـــر أن مـــا حــــدث أمــــس كــان 
حاسما للمعركة، إذ إن «المواطنين 
متمسكون بأرضهم، ولا يفارقون 
المــوقــع رغـــم الاســتــهــداف مــن قبل 
قوات الاحتلال بكل وسائل القمع، 
وإغلاق عدد من الطرق المؤدية إلى 

الجبل».

مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، تــســلــلــت 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن المــــســــتــــوطــــنــــين 
المـــلـــثـــمـــين، فـــجـــر أمـــــس الــجــمــعــة، 
إلى بلدة حوارة جنوبي نابلس، 
وخـــــــربـــــــوا إطـــــــــــــارات ٢٠ مـــركـــبـــة 
فــلــســطــيــنــيــة وأحــــرقــــوا مــركــبــتــين 
أخـــريـــين. وحــســب رئــيــس بــلــديــة، 
نـــاصـــر الــــــحــــــواري، فـــــإن عـــشـــرات 
المــســتــوطــنــين شــــاركــــوا فــــي هـــذه 
الجريمة، وإن الأهالي هبوا على 
سماع أصوات التكسير، ولاحقوا 
المستوطنين الذين لاذوا بالفرار. 

وأشـــار إلــى أن حــالــة مــن الغضب 
إلــى أن  تسود فــي البلدة، مشيرا 
قـــوة عسكرية إســرائــيــلــيــة هرعت 

للموقع بزعم التحقيق.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، قـــطـــع 
مستوطنون، أمس، مئات أشجار 
الكرمة فــي أراضـــي بلدة الخضر 
جنوب بيت لحم. وأفــاد الناشط 
الـــشـــبـــابـــي، عــــمــــاد دعـــــــــدوع، بـــأن 
أقــدمــوا على تقطيع  المستوطنين 
٣٠٠ شـــجـــرة كــــرمــــة، فــــي أراضـــــي 
المــواطــن ناصر إسماعيل مــرزوق 

فــــي مــنــطــقــة «زكـــــنـــــدح» الـــواقـــعـــة 
بـــــــين مــــســــتــــوطــــنــــتــــي «دانــــــــيــــــــال» 
و«اليعازر»، وقاموا بتقطيع ٢٠٠ 
شجرة زيتون معمرة، و٨٠ شجرة 
كرمة، في أراضي المواطنين مروان 
عبد السلام صلاح، وأنس فتحي 
عبد السلام صلاح، الواقعة على 

مقربة من مستوطنة «اليعازر».
وكما في كل أسبوع، هاجمت 
ســلــطــات الاحــــتــــلال، مــســيــرة كفر 
قـــــــدوم الأســــبــــوعــــيــــة، المـــنـــاهـــضـــة 
للاستيطان والمطالبة بفتح شارع 

الــقــريــة المــغــلــق مــنــذ أكــثــر مـــن ١٦ 
عاماً. وقــد أصيب ستة مواطنين 
بـــــالـــــرصـــــاص المـــــعـــــدنـــــي المـــغـــلـــف 
بــالمــطــاط، والــعــشــرات بالاختناق 
بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع 
الاحتلال للمسيرة. وأفــاد منسق 
المقاومة الشعبية في كفر قــدوم، 
مــــــراد شـــتـــيـــوي، بـــــأن مـــواجـــهـــات 
انــدلــعــت عــقــب انـــطـــلاق المــســيــرة، 
أطـــــلـــــق خـــــــلال جـــــنـــــود الاحـــــتـــــلال 
الرصاص المعدني المغلف بالمطاط 
وقنابل الــغــاز والــصــوت، مــا أدى 
إلــى إصــابــة ٦ شــبــان بالرصاص 
المطاطي، أحدهم أصيب بالرأس 
ونــــقــــل إلـــــــى مـــســـتـــشـــفـــى رفـــيـــديـــا 
الـــعـــلاج، إضــافــة  بــنــابــلــس لتلقي 
إلــى إصابة العشرات بالاختناق 

بالغاز المسيل للدموع.
وفـــي وســـط الــخــلــيــل، قمعت 
قــــــــوات الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي، 
أمــــس، مــســيــرة ســلــمــيــة، انطلقت 
إحياء للذكرى الـ٢٦ لمجزرة الحرم 
الإبــراهــيــمــي الـــشـــريـــف، وتــنــديــداً 
بجرائم الاحتلال. وقد أطلق جنود 
الاحتلال قنابل الصوت، والقنابل 
الدخانية، واعتدوا بالضرب على 
المشاركين في المسيرة التي دعت 
إليها حركة «فتح»، والتجمعات 

الشبابية في الخليل.
ووصـــــــــــل المـــــــشـــــــاركـــــــون إلـــــى 
شـــــــــارع الـــــشـــــهـــــداء الـــــــــذي تــغــلــقــه 
قــــــوات الاحـــــتـــــلال، رافــــعــــين الــعــلــم 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، والـــــــشـــــــعـــــــارات 
والــــيــــافــــطــــات المـــطـــالـــبـــة بــرحــيــل 
الاحـــــتـــــلال، والمـــــنـــــددة بــســيــاســتــه 
الإجــــــــــرامــــــــــيــــــــــة بـــــــحـــــــق الـــــشـــــعـــــب 

الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي، والــــــــرافــــــــضــــــــة 
لــــلاســــتــــيــــطــــان فــــــي قــــلــــب مـــديـــنـــة 
الخليل وبلدتها القديمة، مرددين 
الـــهـــتـــافـــات الــــرافــــضــــة لمــــا تــســمــى 

«صفقة القرن».
يذكر أن نحو ٥٠ ألف مصل، 
أمـــــس، في  الــجــمــعــة،  أدوا صــــلاة 
رحـــاب المــســجــد الأقــصــى المــبــارك، 
رغم القيود المشددة التي تفرضها 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 
دخـــــول المــصــلــين، وقــيــامــه بنشر 
الــبــوابــات والطرق  عناصره على 
المــؤديــة للمسجد، وأعــــاق دخــول 
الـــشـــبـــان، ودقــــــق فــــي بــطــاقــاتــهــم 

الشخصية.
وكــــــشــــــفــــــت قــــــــــــوى حـــــقـــــوق 
الإنـــســـان أن ســلــطــات الاحــتــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، أجـــبـــرت المـــواطـــن 
مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــســــلام الــبــشــتــي 
(٢٦ عاما) من بلدة شعفاط في 
القدس المحتلة، على هدم منزله 
الــــذي يــقــطــن فــيــه هــو وزوجــتــه، 
بــحــجــة الــبــنــاء غــيــر الــقــانــونــي. 
الـــبـــشـــيـــتـــي، إن مــحــكــمــة  وقـــــــال 
الاحـــتـــلال أصـــــدرت قـــــراراً بــهــدم 
منزله ذاتياً، وإلا فسيتم هدمه 
مــن قبل طــواقــم بلدية الاحتلال 
فــــي الــــقــــدس وتـــغـــريـــمـــه بـــأجـــرة 
ألـــف شيكل  الـــهـــدم وتـــقـــارب ٧٠ 

(الدولار ٣٫٤ شيكل).
وأوضــــــــــــــــــح أنــــــــــــه يـــــخـــــوض 
الــعــام  مــنــذ شــهــر مــــارس (آذار) 
المــــــاضــــــي، صـــــراعـــــا مـــــريـــــرا مــع 
ســلــطــات الاحــــتــــلال، لـــوقـــف أمــر 
هــدم منزله المــكــون مــن طابقين، 
وتبلغ مساحته ١٢٦ متراً مربعاً.

رجل أمن إسرائيلي يصوّب سلاحه ضد فلسطيني في قرية بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

نتنياهو: الضم سينفذ خلال شهرين 
وتهديدات الأردن والفلسطينيين لا تهمني

تل أبيب: {الشرق الأوسط}

صــــــــــــــــرّح رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
بأنه فــي حــال فــوزه فــي انتخابات 
الكنيست وبقائه رئيساً للحكومة، 
ســيــنــفــذ مــــا يـــخـــص إســـرائـــيـــل مــن 
«صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن» ويــــضــــم مــنــاطــق 
الــضــفــة الغربية  المــســتــوطــنــات فــي 
وغور الأردن وشمالي البحر الميت 
إلى إسرائيل، ولن يهتم للتهديدات 
الـــتـــي يــطــلــقــهــا الأردن والــســلــطــة 

الفلسطينية.
وقــــــال نــتــنــيــاهــو، فــــي حــديــث 
لــه نشر فــي صحيفة المستوطنين 
«مكور ريــشــون»، أمــس (الجمعة)، 
الـــتـــهـــديـــدات  إن «الـــدلـــيـــل عـــلـــى أن 
بحل السلطة الفلسطينية وإلغاء 
الأردن لاتفاقية السلام مع إسرائيل 
لا تهمّنا، هــو مــا تــرونــه فــي الأيــام 
الأخــيــر مــن دفــع مــشــروعــات كثيرة 
الــســكــنــيــة  الـــــوحـــــدات  لـــبـــنـــاء آلاف 
فـــــي يـــــهـــــودا والـــــســـــامـــــرة (يـــقـــصـــد 
المستوطنات اليهودية في الضفة 
الغربية)، وآلاف الوحدات السكنية 
الــجــديــدة فـــي (مــســتــوطــنــتــي) هــار 
 Eحوما وجبعات همتوس وفــي ١
(في إشــارة إلى منطقتين واقعتين 
شـــرقـــي الــــقــــدس المــحــتــلــة والـــبـــنـــاء 
فيهما يقطع التواصل الفلسطيني 

في الضفة الغربية)».
وأضـــــــــاف نـــتـــنـــيـــاهـــو: «نـــحـــن 
نـــتـــحـــدث عـــــن قــــــــــرارات مـــصـــيـــريـــة، 
وقــد نفذناها رغــم كــل التهديدات. 
وصـــــــــادقـــــــــنـــــــــا عـــــــلـــــــى خـــــــطـــــــط فــــي 
(مـــســـتـــوطـــنـــة) شـــاعـــر هـــشـــومـــرون 
أيضاً. وهــذه خطوات تــدل على أن 
تغييراً كبيراً يحصل هنا. وليكن 
فـــقـــد طـــلـــبـــت مـــنـــا إدارة  واضـــــحـــــاً، 
الرئيس دونالد ترمب أن نأخذ رزمة 

واحـــدة كافة المناطق الواسعة في 
يهودا والسامرة التي نعتزم فرض 
السيادة عليها، وسيعترفون بهذا 
الفرض على الفور. وهذا يستوجب 
عملاً لعدة أسابيع، وربما لشهر أو 

اثنين، للطاقم المشترك».
إنــه التقى مع  وقـــال نتنياهو 
الــطــاقــم الأمــيــركــي لــتــرســيــم حــدود 
إســرائــيــل بــعــد الــضــم، قــبــل بضعة 
أيام، في مستوطنة «أريئيل»، وإن 
«العمل المشترك قد بدأ وسيستمر 
لـــبـــضـــعـــة أشـــــهـــــر بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف. 
وينبغي أن ندرك أن الحديث يدور 
عــن منطقة كبيرة، طــول حــدودهــا 
٨٠٠ كيلومتر. وعندما ينتهي ذلك 
الــضــم بــشــرط واحــد،  سيتم تنفيذ 
وهو أن أكون أنا رئيساً للحكومة. 
فـــلـــو كــــــان الأمــــــــر مــتــعــلــقــاً بــبــيــنــي 
غانتس (منافسه السياسي وزعيم 
تــحــالــف كــحــول لـــفـــان)، فــقــد صــرح 
بــأنــه يــحــتــاج إلـــى اعـــتـــراف دولـــي، 
وهو يقصد الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبــي وفوق الجميع أبو مازن 
(رئـــــيـــــس الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
محمود عباس). هل يعتقد أحد أن 

أبو مازن سيوافق؟».
المــــجــــلــــس الأعــــلــــى  يـــــذكـــــر أن 
المـــدنـــيـــة  فـــــي الإدارة  لــلــتــخــطــيــط 
الــتــابــعــة للجيش الإســرائــيــلــي في 
الضفة الغربية المحتلة، صادق على 
مقترح وزير الأمــن، نفتالي بنيت، 
الذي قدمه الأسبوع الماضي، ببناء 
١٨٠٠ وحدة استيطانية في عدد من 
المستوطنات والبؤر الاستيطانية. 
وقال بنيت: «نحن لا ننتظر، نحن 
نعمل. لن نقوم بتسليم شبر واحد 
مــن أرض إسرائيل للعرب، ولذلك 
يــجــب بــنــاؤهــا. أوقــفــنــا الإجــــراءات 
الــبــيــروقــراطــيــة الــتــي عــرقــلــت هــذه 

المشروعات في الماضي».

آخر استطلاعين للرأي يؤكدان استمرار الأزمة الحكومية بعد الانتخابات

غانتس يتهم نتنياهو بإدارة معركة انتخابية على طريقة «المافيا»
تل أبيب: نظر مجلي

بعد أن أظهر آخر استطلاعات 
الرأي أن الانتخابات البرلمانية التي 
ســتــجــري، بــعــد غـــد (الاثــــنــــين)، في 
إسرائيل، لن تؤدي إلى حل للأزمة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، وربــــمــــا ســـتـــقـــود إلـــى 
انتخابات أخرى، الرابعة خلال سنة 
واحـــدة، خــرج رئيس كتلة «كحول 
لفان»، بيني غانتس، بتحذير إلى 
الجمهور من «خطة للتشويش على 
الانتخابات»، يعدّها رئيس معسكر 
الـــــــوزراء، بنيامين  الــيــمــين، رئــيــس 
نـــتـــنـــيـــاهـــو. وقــــــــال إن «نـــتـــنـــيـــاهـــو 
يعمل بطريقة المافيا، ويــعــرف أنه 
لــــن يــكــســب الانـــتـــخـــابـــات بــالــطــرق 
لـــذلـــك يــخــطــط لجعلها  الــشــرعــيــة، 

حرباً قذرة في أدنى المستويات».
أمــا نتنياهو، فــواصــل حملته 
ــــه  الــســلــبــيــة ضــــد غـــانـــتـــس، وتــــوجَّ
لجمهور اليمين برسالة استغاثة، 
قــائــلاً: «قطعنا شوطاً طــويــلاً، ولم 
 لــنــا ســــوى الـــحـــصـــول عــلــى ٣ 

َ
يـــبـــق

مقاعد إضافية ونكسب الحكم من 
جديد ونقيم حكومة يمين صرف».
وكانت وسائل الإعلام العبرية 
قــد نــشــرت آخـــر اســتــطــلاعــين لــلــرأي 
قبيل الانتخابات، أمس (الجمعة)، 
أياً  يظهران نتيجة واحــدة، هي أن 
مــن مــعــســكــري نتنياهو وغــانــتــس 
لــــن يــســتــطــيــع حـــســـم الانـــتـــخـــابـــات 
لــــصــــالــــحــــه، بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى ٦١ 
مــقــعــداً (مـــن مــجــمــوع ١٢٠)، ولــذلــك 
فإن الاحتمال بأن تعاد الانتخابات 

مرة رابعة سيظل قائماً.
وقـــد نــشــرت الاســتــطــلاع الأول 
صحيفة «معريب»، فجاءت نتائجه 
عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي: «الـــلـــيـــكـــود» 
و«كـــحـــول لــفــان» يــتــســاويــان بعدد 
المــقــاعــد، فيحصل كــل منهما على 

٣٤ مقعداً. ويرتفع معسكر اليمين 
بـــرئـــاســـة نــتــنــيــاهــو مـــن ٥٥ مــقــعــداً 
توجد له الآن إلى ٥٧ مقعداً موزعة 
عـــلـــى: الـــلـــيـــكـــود ٣٤ مـــقـــعـــداً، حـــزب 
اليهود الشرقيين المتدينين (شاس) 
٩ مقاعد، حزب المتدينين الاشكناز 
(يــهــدوت هــتــوراة) ٧ مــقــاعــد، تكتل 
أحـــــزاب الــيــمــين المــتــطــرف (يــمــيــنــا) 
٧ مـــقـــاعـــد. وأمـــــا مــعــســكــر غــانــتــس 
إلــــــى ٥٦  فـــيـــنـــخـــفـــض مـــــن ٥٧ الآن 
مقعداً، موزعة على: «كحول لفان» 
٣٤. تحالف قــوى اليسار (العمل – 
جيشر - ميرتس) ٩ مقاعد، «القائمة 
المــشــتــركــة» ١٣ مــقــعــداً. وأمــــا حــزب 
اليهود الروس (يسرائيل بيتينو)، 
الذي أعلن زعيمه أفيغدور ليبرمان 
أنـــه لــن يــوصــي بـــأي مــن المرشحين 
لــرئــاســة الــحــكــومــة، فقد حصل في 
هــذا الاستطلاع على ٧ مقاعد، أي 
بانخفاض مقعد واحد عما يوجد 
لـــــه الــــــيــــــوم. ونـــــشـــــرت الاســـتـــطـــلاع 
الثاني صحيفة «يسرائيل هيوم» 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة بـــــالاشـــــتـــــراك مـــــع قـــنـــاة 
 -  I التلفزيون اليهودية الفرنسية
٢٤»»، وهــو أيــضــاً أعــطــى النتيجة 
للمعسكرين: ٥٧  بالنسبة  نفسها 
لليمين و٥٦ لغانتس، وأشار إلى أن 
الحزبين الأكبر في البلاد يتساويان 
أقـــــل (٣٣:٣٣)،  بـــعـــدد مـــقـــاعـــد  لـــكـــن 
ويعطي للقائمة العربية المشتركة 

١٤ مقعداً.
وأشـــــار الاســتــطــلاعــان إلـــى أن 
الجمهور العام يعتقد أن نتنياهو 
أفضل من غانتس في منصب رئيس 
الحكومة، الأول أعطاه نتيجة تفوق 
٤٥ في المائة: ٣٦ في المائة، والثاني 
أعطى النتيجة ٤٩ في المائة: ٣٥ في 

المائة.
واهـــتـــم اســـتـــطـــلاع «يــســرائــيــل 
هــيــوم» وI - ٢٤»» بمعرفة تفسير 

الجمهور لــهــذه الأزمــــة، فــســأل: هل 
غيّرت رأيك من الأحــزاب في أعقاب 
الـــــذهـــــاب إلــــــى انـــتـــخـــابـــات ثـــالـــثـــة، 
وكــيــف؟ فــأجــاب ٦٩ فــي المــائــة بــأن 
احــتــرامــهــم لـــلأحـــزاب قــد انــخــفــض، 
و٢٧ في المائة قالوا إنهم لم يتأثروا. 
وسُئِلوا كيف ينظرون إلى المعركة 
الانــتــخــابــيــة فـــأجـــاب ٤٤ فـــي المــائــة 
بأنها وسخة و٣٢ في المائة بأنها 
مملة و٩ في المائة فقط قالوا إنها 

محترمة.
وعـــــلـــــى الـــــــســـــــؤال حــــــــول عــــدد 
الـــذيـــن غـــيـــروا وســيــغــيــرون طريقة 
تصويتهم، أجاب ٨٨ في المائة أنهم 
لم يغيروا، و١٢ في المائة قالوا إنهم 

سيغيرون.
وســئــلــوا عــن توقعاتهم، فقال 
٣٨ فــــي المــــائــــة إنـــــه ســـتـــكـــون هــنــاك 
انتخابات رابعة، وقال ٣١ في المائة 
إنـــه ســتــقــام حــكــومــة يــمــين برئاسة 

نــتــنــيــاهــو، وقـــــال ١١ فـــي المـــائـــة إن 
حــكــومــة وحـــــدة ســتــقــام بــمــشــاركــة 
نتنياهو غانتس، و٩ في المائة قالوا 
إن غــانــتــس سيقيم حــكــومــة وســط 

يسار مع العرب.
وسئلوا: ما العنصر الأساسي 
الذي يحسم موقفهم في التصويت 
لــــهــــذه الـــقـــائـــمـــة أو تــــلــــك؟ فـــجـــاءت 
الإجـــابـــات عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: ٢٤ 
في المائة قالوا إن الدافع الأساسي 
لــتــصــويــتــهــم هـــو بــرنــامــج الــحــزب، 
وقــــال ٢٢ فـــي المـــائـــة إن الـــدافـــع هو 
الــحــزب، و١٦ في  شخصية رئــيــس 
المائة الرغبة في ألا ينتصر الطرف 
الآخر الخصم، و١٢ في المائة قالوا 
إنهم يصوتون بناء على المرشحين 
في القائمة، و٦ في المائة قالوا إن 
المــوقــف  بــنــاء عــلــى  يــتــم  تصويتهم 

السياسي لأسرهم.
يــذكــر أن ٣٠ قــائــمــة انتخابية 

تخوض الانتخابات الإسرائيلية، 
يــــوم الاثــــنــــين، ويـــتـــوقـــع أن تسقط 
معظمها. فحسب القانون تحتاج 
كــل قائمة للحصول على ٣٫٢٥ في 
المائة من الأصوات حتى تعبر نسبة 
الحسم وتشارك في توزيع المقاعد. 
ويبلغ عــدد أصــحــاب حــق الاقــتــراع 
٦ ملايين و٤٥٣ ألفاً و٢٥٥ شخصاً، 
منهم مليون عربي، يصوتون في 

١٠ آلاف صندوق اقتراع.
ويــحــظــر الــقــانــون الإســرائــيــلــي 
ممارسة الدعاية الانتخابية قبل ٤٨ 
ساعة من فتح الصناديق، لكن هذا 
الحظر لم يعد واقعياً في ظل ظهور 
شبكات التواصل الاجتماعي. وقد 
حــــذر غــانــتــس مـــن خــطــر أن يــقــوم 
نــتــنــيــاهــو مــــســــاعــــدوه بــاســتــغــلال 
الــشــبــكــات لتشويش العملية  هـــذه 
الانتخابية بغرض تخفيض نسبة 
التصويت بين الناخبين المعروفين 

بـــتـــصـــويـــتـــهـــم ضـــــد الــــيــــمــــين. وفـــي 
تـــســـريـــبـــات لـــوســـائـــل الإعـــــــلام قـــال 
مقرب من غانتس إنه يخشى من بث 
دعايات خبيثة عن انتشار فيروس 
«الــــكــــورونــــا» فـــي الـــوســـط الــعــربــي 
وفــي المــنــاطــق المــعــروفــة كتجمعات 
لــلــيــســار والـــوســـط، مــثــل شــمــال تل 
أبيب والمدن الغنية. كما يخشى أن 
يكون اليمين يعدّ ضربات جديدة 
لـــه مـــن بـــاب تــشــويــه الــســمــعــة وبــث 
الإشـــــاعـــــات الـــتـــي لا يـــكـــون مــجــال 
لــلــرد عليها فــي الــســاعــات الأخــيــرة 
من المعركة الانتخابية. وقد توجه 
غــانــتــس إلــــى نــتــنــيــاهــو مــبــاشــرة، 
أمس، قائلاً: «نتنياهو انظر لي في 
العينين. أنت تفعل كل شيء اليوم 
باسم هوسك للإفلات من المحاكمة. 
أنت تكذب، توسخ، تشق الصفوف، 
تحرض. إنك تسمم إسرائيل. هذه 
ليست حملة كراهية - هذه جريمة 
كراهية. وكل هذا من أجل ماذا؟ كي 
يكسب ابن عمك الملايين في صفقة 
الــغــواصــات، وأنـــت تكسب المــلايــين 
في الأسهم...؟! بيبي لا يتوقف عند 

الأحمر».
وقـــصـــد غـــانـــتـــس بـــذلـــك أيــضــاً 
أسلوب التحريض الشخصي الذي 
يتعرض له من نتنياهو. وقال إنه 
تبين أن مستشاره الاستراتيجي، 
شر تسجيلٌ 

ُ
يسرائيل بيخار، الذي ن

بصوته يقول إن غانتس خطر على 
إسرائيل لأنه لا يجرؤ على محاربة 
إيران، وقع في مطب لأحد المقربين 
من نتنياهو. وقد أقال غانتس هذا 
المستشار. ورد نتنياهو متسائلاً: 
الــكــلام عنك غير صحيح  «إذا كــان 
فلماذا أقلتَ مستشارك؟ إننا نعرف 
أنه ليس الوحيد من المقربين إليك 
أنـــك لا تصلح رئيساً  الـــذي يعتقد 

للوزراء». 

بيني غانتس مع مناصرين لتحالف «كحول لفان» خلال الحملة الانتخابية أول من أمس (د.ب.أ)
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بعد موقف الجزائر من فتح دول أفريقية بعثات في الصحراء

المغرب: فتح قنصليات بالعيون قرار سيادي للدول
الرباط: «الشرق الأوسط»

وجّــــه نــاصــر بــوريــطــة، وزيــر 
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الأفــريــقــي 
والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس، 
لــلــجــزائــر دون أن يسميها،  نــقــدا 
بــســبــب مــواقــفــهــا مـــن فــتــح بعض 
الدول الأفريقية قنصليات لها في 
المحافظات الصحراوية المغربية.

ودعــــــــــا بـــــوريـــــطـــــة الــــجــــزائــــر 
لـــلاســـتـــعـــداد لإصـــــــدار المــــزيــــد مــن 
البيانات واستدعاء سفراء الدول، 
لــهــا في  الــتــي ستفتح قنصليات 
مدن الصحراء المغربية، وعــدّ في 
لقاء صحافي مشترك مع نظيره 
البوروندي إيزيكيال نيبيجيرا، 
بمناسبة افتتاح قنصلية بــلاده 
بمدينة العيون، «فتح قنصليات 
بــالــعــيــون قـــــرارا ســيــاديــا لــلــدول، 
ينسجم مع مسار التاريخ وحقيقة 
هذا الملف، ويتماشى مع المواقف 
الثابتة لأكبر عــدد مــن المجموعة 

الدولية».
واســتــغــرب بــوريــطــة كيف أن 
الــجــزائــر لــم تــحــرك ساكنا عندما 
الــــدول قنصلياتها  نــقــلــت بــعــض 
وســـفـــاراتـــهـــا إلــــى الــــقــــدس، وقـــال 
ــــــــة لـــم  ــــــــدول مــــــوضــــــحــــــا: «هــــــــــــذه ال
تستدع سفراء الدول التي فتحت 
قنصلياتها في القدس، لكن عندما 
تــعــلــق الأمــــــر بـــالـــصـــحـــراء فــعــلــت 
ذلـــــك». فـــي إشـــــارة إلــــى اســتــدعــاء 
الــــجــــزائــــريــــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
لسفير كوت ديفوار لدى الجزائر، 
احتجاجا على فتح قنصلية عامة 

لها بالعيون.
وذكــر وزيــر خارجية المغرب 
أن هــذه المــواقــف «تــبــين أن قضية 
الـــــصـــــحـــــراء هـــــي فـــــــوق كـــــل شــــيء 
بالنسبة لهذه الدولة (الجزائر)، 
والــقــضــيــة الــدبــلــومــاســيــة الأولـــى 
لديها»، مؤكدا أن المغرب ماض في 
هــذا التوجه، وأن هــذه الدينامية 
«ستستمر انطلاقا من مصداقية 
موقف المغرب، المبني على القانون 
الـــــدولـــــي والــــحــــقــــوق الـــتـــاريـــخـــيـــة 

والواقع».
إلــى أن مدينة العيون  يشار 

عــرفــت مــنــذ نــهــايــة الــعــام المــاضــي 
دينامية دبلوماسية مشهودة، من 
خلال تدشين قنصلية لجمهورية 
جــزر القمر (فــي ديسمبر/كانون 
جمهوريات  وقنصليات  الأول)، 
الغابون وساو تومي وبرنسيب، 
وأفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى فــــي يــنــايــر 
(كـــــــــانـــــــــون الـــــــثـــــــانـــــــي) المـــــــاضـــــــي، 
والــقــنــصــلــيــة الــعــامــة لــجــمــهــوريــة 
كــوت ديــفــوار في فبراير (شباط) 

الجاري.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد ذي صــــلــــة، 
قــــــال بــــوريــــطــــة أمــــــس إن المـــغـــرب 
يــحــتــرم صــلاحــيــات الأمـــين الــعــام 
لــــــلأمــــــم المــــــتــــــحــــــدة، بـــخـــصـــوص 
تــعــيــين مــبــعــوث شــخــصــي جــديــد 
للصحراء. وأكد في لقاء صحافي، 
عـــقـــب اخــــتــــتــــام أشـــــغـــــال الــــــــدورة 
الثالثة لمنتدى المغرب - دول جزر 
المحيط الهادي، التي نظمت تحت 
شعار «توطيد عــلاقــات التعاون 
وتنفيذ الالــتــزامــات ذات الصلة، 
وتوحيد الأصوات وتعزيز الرخاء 
المــشــتــرك»، أن المــغــرب «لا يتدخل 
في صلاحيات الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة، ويــظــل فــي نفس الوقت 
متشبثا بالمبادئ والمحددات، التي 
يتبناها مجلس الأمن لإيجاد حل 
لقضية الــصــحــراء». مــشــددا على 
أن هذه المبادئ والمــحــددات، التي 
تتشبث بها الرباط «تنسجم مع 
قرارات الأمم المتحدة حول قضية 

الصحراء».
وبــــعــــد الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن 
«جهة الصحراء جزء لا يتجزأ 
مــــن تــــــراب المــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة»، 
عـــبـــر رؤســـــــــاء وفــــــــود الـــبـــلـــدان 
المــشــاركــة فــي هـــذا المــنــتــدى عن 
دعــــمــــهــــم «لــــلــــجــــهــــود المــــبــــذولــــة 
تحت الإشراف الحصري للأمم 
المــــتــــحــــدة مــــــن أجـــــــل الـــتـــوصـــل 
إلــــى حـــل واقـــعـــي وبــراغــمــاتــي، 
ومستدام لهذا النزاع الإقليمي، 
في احترام تام للوحدة الترابية 

للمغرب وسيادته الوطنية».
واخــتــتــمــت الـــــــدورة الــثــالــثــة 
للمنتدى بتوقيع الدول المشاركة 
على إعــلان الــعــيــون، الــذي عبرت 

فـــيـــه دول المـــحـــيـــط الــــهــــادي عــلــى 
دعـــــمـــــهـــــا لمــــغــــربــــيــــة الـــــصـــــحـــــراء، 
وحــرصــهــا على تقوية التنسيق 
والـــتـــعـــاون بـــين دول المــنــطــقــة مع 

المغرب.
وشــــدد الإعـــــلان عــلــى الــتــزام 
«تقوية الروابط  الدول المشاركة بـ
الــعــلاقــات المشتركة بين  وأواصـــر 
الــــهــــادي والمـــغـــرب،  المــحــيــط  دول 
وفق روح التضامن والتكامل بين 
الــتــي تتضمنها  الـــجـــنـــوب،  دول 
رؤية العاهل المغربي الملك محمد 

السادس».
وأضــــــــــــاف الإعــــــــــــلان قــــائــــلا: 
«واعـــــــون بــالــتــغــيــرات المــنــاخــيــة؛ 
خـــصـــوصـــاً المـــرتـــبـــطـــة بـــارتـــفـــاع 
الــبــحــر، ووقـــعـــه الكبير  مــســتــوى 
عــلــى مــجــهــوداتــهــا لــلــوصــول إلــى 
التنمية المستدامة.. وسنقوم بكل 
مــا يــلــزم لتقوية الــحــوار وتــبــادل 
الــخــبــرات والمـــمـــارســـات الفضلى 

مع المغرب».
وفــــي كــلــمــة بــالمــنــاســبــة، قــال 
المـــنـــتـــدى  بــــوريــــطــــة إن  الــــــوزيــــــر 
لــوفــود دول المحيط  شكل فرصة 
الــــهــــادي لــلــتــعــرف عـــلـــى الــثــقــافــة 
المــغــربــيــة الــصــحــراويــة، مــبــرزا أن 
الــدول المشاركة  التظاهرة مكنت 
مـــن الاطـــــلاع عــلــى الــتــطــور المــهــم، 
الذي شهدته هذه المنطقة الغالية 
عــلــى كـــل المـــغـــاربـــة، تــمــاشــيــا مع 
الـــــســـــادس.  المــــلــــك مـــحـــمـــد  إرادة 
واعتبر أن المنتدى فرصة «التقى 
فيها، رمزيا، المحيطان الأطلسي 
والهادي للاحتفاء بالتعاون بين 
بلداننا»، مؤكدا أن إعلان العيون 
سيمثل «خريطة الطريق والمرجع 

فيما يخص تعاوننا المقبل».
كما أعلن بوريطة في الكلمة 
ذاتـــهـــا أن المـــغـــرب قــــرر مــنــح «٥٠ 
لــتــنــظــيــم  ألـــــف دولار كــمــســاهــمــة 
منتدى دول المحيط الهادي، الذي 
سينعقد نهاية هذه السنة»، كما 
قرر أيضا الانضمام إلى مجموعة 
أصـــــدقـــــاء المـــــنـــــاخ والأمــــــــــن، الـــتـــي 
ترأسها ماورو وألمانيا، مؤكدا أن 
بلاده ستساهم بشكل نشيط في 

برامجها وأنشطتها.

محتجون اعتبروا الترويج لخطر الإصابة بـ {كورونا} خدعة من السلطات للقضاء على المظاهرات

«محاكمة شعبية للعصابة» الجزائريون يواصلون «حراكهم» للمطالبة بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

طــالــب آلاف المــتــظــاهــريــن في 
الجزائر أمس، بمناسبة الأسبوع 
الـ٤٥ للحراك، بتنظيم «محاكمات 
شعبية لأفراد العصابة السابقين 
والــحــالــيــين»، وهـــو شــعــار جــرى 
تــــــرديــــــده بـــــقـــــوة فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
والكثير مــن المــنــاطــق. فــي إشــارة 
إلـــــى أن أعــــضــــاء نـــظـــام الــرئــيــس 
الــعــزيــز بوتفليقة  الــســابــق عــبــد 
لا يــــزالــــون فــــي الـــحـــكـــم، بــحــســب 
المحتجين. وجاء اسم خالد تبون، 
نــجــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، على 
ألسنة عدد كبير من المتظاهرين 
بــالــعــاصــمــة، وهــاجــمــوا الــقــضــاء 
الــــذي بــــرأه الأربـــعـــاء المــاضــي من 
تــهــمــة تــتــعــلــق بـــفـــســـاد، مــــا كـــان 
سببا في مغادرته السجن الذي 
قضى به ١٨ شهرا. وعقد بعض 
المــتــظــاهــريــن مــقــارنــة عــلــى سبيل 
الاستهجان والتهكم، بين محاكمة 
ابـــــــن الــــرئــــيــــس والإفــــــــــــــراج عـــنـــه، 
و«التماطل» في تنظيم محاكمة 
لمــنــاضــلــين ســيــاســيــين و«إطــــالــــة 
ســـجـــنـــهـــم»، الـــــــذي دخـــــلـــــوه مــنــذ 
أشهر بسبب التعبير عن مواقف 
ســيــاســيــة. وأبــــرز هــــؤلاء الــكــاتــب 
الــذي  الصحافي فضيل بومالة، 
عالجت المحكمة قضيته الأسبوع 
الماضي، وستعلن عن الحكم غدا 
الأحــــد بــعــد وضــعــه فــي المـــداولـــة. 
وأيضا الناشط السياسي كريم 
طــابــو، الــــذي ســيــحــاكــم الأربــعــاء 
المقبل. ويتابع الناشطان بتهمة 

«إضعاف معنويات الجيش».
وقـــال سليم نــعــاك، صيدلي 
يـــعـــمـــل بـــالـــعـــاصـــمـــة شــــــــارك فــي 
مــــــظــــــاهــــــرات أمــــــــــــس: «لاحــــظــــنــــا 
مــقــايــيــس مــــزدوجــــة فــــي تــعــامــل 
الـــــعـــــدالـــــة مـــــع المـــــســـــاجـــــين. فـــابـــن 
الــرئــيــس المتهم فــي قضية فساد 
خــــطــــيــــرة، تـــــم تـــنـــظـــيـــم مــحــاكــمــة 
سريعة له، ومنحوه البراءة فقط 
لأن والده هو رئيس الجمهورية. 
أما الأبرياء الحقيقيون، الذين قام 
الحراك بفضل أفكارهم ونضالهم، 
فيقبعون في السجون. وهذا دليل 

على أن لا شيء تغير بعد سقوط 
بوتفليقة».

وعــــــــلــــــــى عـــــــكـــــــس الــــجــــمــــعــــة 
المــاضــيــة، الــتــي شــهــدت تعزيزات 
أمنية كبيرة بمناسبة مرور سنة 
على انــدلاع الحراك الشعبي (٢٢ 
فبراير/شباط ٢٠١٩)، كان وجود 
رجال الدرك بالطرقات السريعة، 
والــشــرطــة داخـــل المـــدن مــحــدودا. 
كــمــا غــابــت الــغــلــظــة والــعــنــف في 
التعامل مع المتظاهرين، قياسا 

إلى الأسابيع الماضية.
وتــوقــع مراقبون تــوافــد عدد 
قليل من المتظاهرين على ساحات 
الـ٥٤  الاحتجاج، عشية الأسبوع 
من الاحتجاجات، بسبب إطلاق 
حــمــلــة كــبــيــرة بــشــبــكــة الــتــواصــل 
ر مـــن «خــطــر 

َ
الاجـــتـــمـــاعـــي، تـــحـــذ

الإصـــــابـــــة بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا»، 
بذريعة حالة الإصــابــة الوحيدة 
بالفيروس، وهو مواطن إيطالي 
يــشــتــغــل بــحــقــل نــفــطــي بــجــنــوب 

الــــــبــــــلاد، كـــــــان مـــــع المـــتـــظـــاهـــريـــن 
الأسبوع الماضي. وكان ذلك سببا 
فـــي ثــنــي نــاشــطــين عـــن المــشــاركــة 
فـــي الـــحـــراك أمــــس، رغـــم أنــهــم لم 
يـــتـــخـــلـــفـــوا عـــنـــه مــــن قــــبــــل. فــيــمــا 
اعتبر الكثير أن ذلــك «خدعة من 
الــقــضــاء على  السلطة تستهدف 
الحراك، بعدما جربت خططا من 
قبل ولم تنجح»، على حد تعبير 
مالك سالم، وهو تاجر بالعاصمة 
أصــــر عــلــى الـــنـــزول إلــــى المـــيـــدان، 
وقــال: «لا يخفيني كورونا بقدر 
من يزعجني استمرار العصابة 
الــحــكــم». فيما كتب الناشط  فــي 
بــالــحــراك سفيان حجاجي بهذا 
الــخــصــوص: «شرطتكم ودركــكــم 
وعــســكــركــم وحــرســكــم، وبطشكم 
وقمعكم، لن يثنينا عن مواصلة 

ما خرجنا من أجله».
وشـــهـــدت مــــدن غــــرب وشـــرق 
الــبــلاد مظاهرات كبيرة،  ووســط 
خـــاصـــة بــمــنــطــقــة الـــقـــبـــائـــل الــتــي 

تــجــس الــســلــطــة الــجــديــد نبضها 
منذ مـــدة، لقياس مــدى إمكانية 
تــنــظــيــم زيــــــــارة لـــلـــرئـــيـــس تــبــون 
بها. فقد قاطعت المنطقة الآهلة 
بــمــلايــين الــنــاطــقــين بــالأمــازيــغــيــة 
انــتــخــابــات الــرئــاســة، الــتــي جــرت 
فـــــي ١٢ مـــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) الماضي، بحجة أنها «غير 
شـــرعـــيـــة». وقــــــال تـــبـــون فــــي أول 
تــصــريــحــاتــه بــعــد تسلمه الحكم 
أنه «يتوق لزيارة القبائل العزيزة 

على قلبي».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، هــــــاجــــــم عـــبـــد 
الـــــــــرزاق مــــقــــري، رئــــيــــس الـــحـــزب 
الإسلامي «حركة مجتمع السلم» 
«التيار  (مــعــارضــة)، مــا وصفه بـ
«محاولة  العلماني المتطرف»، بـ
السيطرة على الحراك الشعبي». 
وقــــــال أمـــــس خـــــلال اجـــتـــمـــاع مــع 
أطــــــر الــــحــــزب بــــشــــرق الــــبــــلاد إن 
«العلمانيين المتطرفين يــريــدون 
احــتــكــار الـــحـــراك، ويــعــتــقــدون أن 

تعقل بعض القوى، ومنها حركة 
مجتمع السلم، ضعف».

ولــم يذكر مقري مــن يقصد. 
لكن يفهم من كلامه أنه استهدف 
قـــادة «الــتــجــمــع مــن أجـــل الثقافة 
والــديــمــقــراطــيــة»، الـــذيـــن فــتــحــوا 
مــقــار حــزبــهــم للمتظاهرين يــوم 
الـــجـــمـــعـــة. كـــمـــا يـــحـــتـــضـــن المـــقـــر 
اجتماعات المعارضة، التي ترفض 
الاعـــــتـــــراف بـــالـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد، 
ومــــنــــاضــــلــــو الــــــحــــــزب ورئــــيــــســــه 
مــحــســن بــلــعــبــاس، يـــوجـــدون في 
مقدمة التظاهرات منذ بدايتها. 
وبـــــــات «الـــتـــجـــمـــع» مــــصــــدر قــلــق 
لــدى السلطات التي تسعى  بالغ 
لغلق مكاتبه. وبحسب مقري فإن 
صفوف التيار العلماني المتطرف 
في الجزائر «تتعرض للاختراق 
مــــــن عـــــمـــــلاء فــــرنــــســــا والــــحــــركــــة 
المــاســونــيــة. وهـــم مـــوجـــودون في 
أجهزة الدولة وفي عالم الأعمال 

وفي الإدارة، ولديهم نفوذ».

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

الحكومتان المتنازعتان في ليبيا 
تواجهان أزمة «توفير الرواتب»

القاهرة: جمال جوهر

تــــــــــــســــــــــــارع الــــــحــــــكــــــومــــــتــــــان 
المـــتـــنـــازعـــتـــان فــــي لــيــبــيــا لــلــبــحــث 
المــوارد اللازمة  عن حلول لتوفير 
للإنفاق على الرواتب والخدمات، 
فبينما اشتكت الحكومة المؤقتة 
بـــمـــديـــنـــة الـــبـــيـــضـــاء (شــــــــرق) مــن 
أنها «تعاني مالياً بسبب انعدام 
الإيـــــــــرادات، واســـتـــحـــواذ مــصــرف 
طــرابــلــس المـــركـــزي عــلــى إيـــــرادات 
النفط، الدخل الوحيد لليبيين»، 
ناقشت الأجهزة التابعة لحكومة 
«الوفاق» (غرب) الترتيبات المالية 
لـــلـــعـــام الـــحـــالـــي فــــي ظــــل الـــحـــرب 

الدائرة على طرابلس.
وعــقــد خــالــد شكشك، رئيس 
ديــــــوان المــحــاســبــة (أعـــلـــى سلطة 
رقــــابــــيــــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا)، اجـــتـــمـــاعـــاً 
مساء أول مــن أمــس مــع الصديق 
الــــــكــــــبــــــيــــــر، مــــــحــــــافــــــظ المــــــصــــــرف 
المــركــزي بطرابلس، ضــمّ الإدارات 
المختصة بالمؤسستين، وتمحور 
الاجــتــمــاع حـــول بــحــث «المــخــاوف 
المــالــيــة، فــي ظل  بشأن الترتيبات 
استمرار أزمة إيقاف إنتاج النفط 

وتصديره».
وقـــــــــال مــــــســــــؤول بـــالمـــصـــرف 
«الشرق الأوسط»، أمس،  المركزي لـ
ــصــص بالدرجة 

ُ
إن «الاجــتــمــاع خ

الأولـــى لبحث تــداعــيــات استمرار 
إغلاق الموانئ النفطية، وتأثيرها 
على حياة المواطنين، ومدى قدرة 
حـــكـــومـــة (الــــــوفــــــاق) عـــلـــى الـــوفـــاء 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا فــــي الإنـــــفـــــاق عــلــى 
الخدمات والمرتبات»، مشيراً إلى 
أنهم «ناقشوا الاتجاه للاقتراض 
الــخــارج إذا ما نفد احتياطي  من 
النقد الأجنبي. لكن هــذا يتوقف 
عـــلـــى اســــتــــمــــرار إغــــــــلاق المــــوانــــئ 

والمنشآت النفطية من عدمه».
واكـــتـــفـــى ديــــــوان المــحــاســبــة، 
فــــي بـــيـــانـــه الـــــصـــــادر مــــســــاء أول 
الــكــبــيــر  بــــالــــقــــول إن  أمــــــــس،  مـــــن 
وشــكــشــك اســتــعــرضــا «تــداعــيــات 
الأزمـــة الــراهــنــة، وأهـــم الإجــــراءات 
والـــخـــطـــوات الاحــــتــــرازيــــة المــمــكــن 
اتخاذها لمواجهة تلك التداعيات»، 
لكن دون الإشارة إلى نوعية هذه 
الخطوات الاحترازية، لافتاً إلى أنه 
«تم الاتفاق على الإطار العام الذي 
ينبغي أن تكون عليه الترتيبات 
المــــالــــيــــة، فــــي ظــــل هـــــذه الــــظــــروف 
والقرارات والإجراءات التي ينبغي 
على حكومة (الوفاق) اتخاذها».

ويـــواجـــه المــجــلــس الــرئــاســي 
وحــــكــــومــــة «الـــــــوفـــــــاق» اتـــهـــامـــات 
الــنــفــط بشكل لا  بتبديد عــائــدات 
يخلو مــن إســـراف وبـــذخ، وإنفاق 

جــزء منها على جلب «المرتزقة»، 
والــــــدفــــــع بــــهــــم فـــــي الـــــحـــــرب ضــد 
«الجيش الوطني». لكن المجلس 
الـــذي يــتــرأســه فــائــز الــســراج دافــع 
عــن حكومته بأنها سعت مبكراً 
لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن مــــيــــزانــــيــــة بــنــد 
المرتبات، الذي أثقل كاهل الميزانية 
الــعــامــة لــلــدولــة، بــقــرارهــا خفض 
مرتبات رئيس وأعضاء المجلس 
الـــــرئـــــاســـــي، والـــــــــــــــوزراء ووكـــــــلاء 
الــحــكــومــة بــنــســبــة ٤٠ فـــي المــائــة، 
ومستشاري الحكومة بنسبة ٣٠ 

في المائة.
ويتداول ليبيون على نطاق 
واســـــع بــيــانــاً صــــدر عـــن المــصــرف 
المــركــزي فــي طــرابــلــس، يشير إلى 
أن صـــرف مــرتــبــات شــهــري يناير 
الثاني) وفبراير (شباط)  (كانون 
ســيــتــم مـــن دون مـــزايـــا ومــكــافــآت 
أو عــلاوات، بسبب إغــلاق الموانئ 
الــنــفــطــيــة. الأمــــر الــــذي تــســبــب في 
حــالــة مـــن الـــرفـــض والــغــضــب بين 
العاملين في القطاع العام، لافتين 
إلى أن هذا الإجراء «لم يتم، حتى 
عندما كان إبراهيم الجضران (آمر 
حــرس المنشآت النفطية السابق 
والمــطــلــوب دولـــيـــاً) مــســيــطــراً على 
الــهــلال الــنــفــطــي»، قــبــل أن يتمكن 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» مـــــن طـــــرده 

ووضع يده عليه.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، ســـــادت 
حالة مــن الغضب فــي عموم مدن 
الشرق الليبي بسبب تأخر مرتب 
شهري يناير وفبراير. لكن حاتم 
العريبي، الناطق الرسمي باسم 
الـــحـــكـــومـــة الـــلـــيـــبـــيـــة فـــــي مــديــنــة 
الــبــيــضــاء، عــبــر عــن انــتــقــاده لهذا 
التقاعس، وأرجع أسباب التأخير 
إلـــى «عــــدم إحــالــة بــنــود المــيــزانــيــة 
العامة، التي أقرها مجلس النواب 
من قبل محافظ مصرف البيضاء 
إلــى وزارة المالية،  الــحــبــري،  علي 
لتتولى صرفها للجهات الممولة 
من الخزانة العامة للدولة، وفقاً 

للقوانين المنظمة».
وقـــــــال الـــعـــريـــبـــي، فــــي بــيــان 
أمــــس: «حــكــومــتــنــا تــعــانــي بشكل 
كــبــيــر بــســبــب انـــعـــدام الإيـــــــرادات، 
واستحواذ المركزي (المـــوازي) في 
طـــرابـــلـــس عــلــى إيــــــــرادات الــنــفــط، 

الدخل الوحيد لليبيين».
وحسب آخر بيانات رسمية 
صــــــــدرت عـــــن مــــصــــرف طـــرابـــلـــس 
المــــركــــزي، يـــقـــدر إنـــفـــاق المــرتــبــات 
بنحو ١٩٫٦٩ مليار دينار، ما بين 
مــطــلــع يــنــايــر ٢٠١٩ حــتــى نــهــايــة 
أكتوبر (تشرين الأول) مــن العام 
ذاته، بواقع ٥٥ في المائة من نسبة 

الإنفاق العام.

أبرزها محاربة البطالة وجلب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد

«ملفات ثقيلة» الحكومة التونسية الجديدة تبدأ مهامها بـ
تونس: المنجي السعيداني

تسلم إلياس الفخفاخ، رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة الـــجـــديـــدة، 
أمـــــس، مــهــامــه بــصــفــة رســمــيــة من 
ســـلـــفـــه يــــوســــف الــــشــــاهــــد، رئـــيـــس 
حكومة تصريف الأعــمــال، لتشرع 
الحكومة في تنفيذ برنامج عملها 
الذي سيركز على «ملفات ثقيلة»، 
بــحــســب تــعــبــيــر بــعــض المـــراقـــبـــين، 
وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية 
البطالة،  والاجتماعية، ومحاربة 
وجـــلـــب الاســــتــــثــــمــــارات، وإنـــعـــاش 

الاقتصاد.
ونـــظـــم حـــفـــل تــســلــيــم وتــســلــم 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة فــي 
بــقــرطــاج (الضاحية  الــضــيــافــة  دار 

الــشــمــالــيــة لــلــعــاصــمــة)، بــحــضــور 
فريق الحكومة المنحلة، يتقدمهم 
يـــــــوســـــــف الــــــــشــــــــاهــــــــد، والــــــفــــــريــــــق 
الـــحـــكـــومـــي الـــجـــديـــد وعـــلـــى رأســــه 
إلياس الفخفاخ، وراشد الغنوشي 
رئيس البرلمان، وممثلو المنظمات 
الوطنية والهيئات الوطنية، وعدد 
مـــن مــمــثــلــي الأحــــــزاب الــســيــاســيــة، 
مــــع غـــيـــاب لافـــــت لمــمــثــلــي الاتـــحـــاد 

التونسي للشغل (نقابة العمال).
وكان أعضاء حكومة الفخفاخ 
الـــيـــمـــين  أمـــــــس  مـــــن  أول  أدوا  قـــــد 
الـــدســـتـــوريـــة، أمــــام الــرئــيــس قيس 
سعيد، كما صرحوا بممتلكاتهم 
ومــكــاســبــهــم، كــمــا يــنــص عــلــى ذلــك 

قانون البلاد.
وفــــــي كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا الـــشـــاهـــد 

ن عملية  بمناسبة حفل التسليم، ثمَّ
الانتقال السلمي للسلطة، والمناخ 
تــــونــــس، وردد  فــــي  الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الـــعـــبـــارة الــشــهــيــرة الـــتـــي انــتــشــرت 
بـــعـــد الإطـــــاحـــــة بـــنـــظـــام بـــــن عـــلـــي، 
موجهاً كلامه إلى رئيس الحكومة 
الجديد: «وأخــيــراً، هرمنا من أجل 
التاريخية»، مضيفاً:  هذه اللحظة 
«لا بــد مــن أن نــضــع الــيــد فــي اليد 
لتجاوز المرحلة الصعبة اقتصادياً 
واجــتــمــاعــيــاً. نحن نــغــادر السلطة 
وضمائرنا مرتاحة؛ لأننا خدمنا 
الــبــلاد. وقــد دفــعــت ثمناً سياسياً 
ــنــت ضــدي حملات 

ُ
كبيراً؛ حيث ش

تــشــويــه وشــيــطــنــة؛ لأنــنــي حــاربــت 
الــفــســاد»، فــي إشـــارة إلــى خسارته 

السباق الرئاسي.

وأوضــــــــح الـــشـــاهـــد أنـــــه غــــادر 
الــبــلاد محصنة  السلطة وقــد تــرك 
ـــــر بــالــعــمــلــيــات  ضـــد الإرهـــــــاب، وذكَّ
الإرهــابــيــة الــتــي وقــعــت فــي تونس 
مــنــذ تــولــيــه مــهــامــه، والـــتـــي أثـــرت 
على الاقتصاد وعلى صورة تونس 
فــــي الـــــخـــــارج، لافـــتـــاً الانـــتـــبـــاه إلـــى 
التحديات الأمنية التي واجهتها 
حكومته خــلال الفترة الممتدة بين 
٢٠١٦ و٢٠٢٠، والتي نجحت البلاد 
فــي تــجــاوزهــا، كــمــا ســجــل تــجــاوز 
تونس مرحلة الخطر الاقتصادي، 
بــحــســب تــعــبــيــره. وتـــابـــع الــشــاهــد 
مــوجــهــاً كـــلامـــه لــرئــيــس الــحــكــومــة 
الـــجـــديـــدة: «الـــتـــحـــديـــات لـــن تــكــون 
ســهــلــة، والـــبـــلاد لـــن تــتــقــدم إذا لم 
تــكــن هــنــاك إصـــلاحـــات، وســتــكــون 

هــنــاك فــرصــة تــاريــخــيــة للحكومة 
الجديدة مع رئيس جمهورية يؤمن 
بضرورة الحرب على الفساد، وهي 
حرب ضرورية في تونس اليوم». 
ونــبــهــه إلــــى أن ســـيـــره فـــي الــحــرب 
على الفساد سيخلق له كثيراً من 
المــشــكــلات، قــد تــصــل إلـــى إمكانية 
إسقاط حكومته، ومع ذلك نصحه 
بـــالمـــواصـــلـــة وعـــــدم الاكــــتــــراث «لأن 
في ذلــك مصلحة الــبــلاد» على حد 

تعبيره.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، طـــــلـــــب رئــــيــــس 
الحكومة الجديدة من التونسيين 
دعم الاستقرار السياسي، مشيراً 
تــكــفــي  إلــــــى أن ســـنـــة واحــــــــدة «لا 
الــــحــــكــــومــــة لإنــــــجــــــاز الــــبــــرنــــامــــج 
الـــحـــكـــومـــي، وعــلــيــنــا أن نــتــعــاون 

تــــونــــس هــو  إنـــــقـــــاذ  جـــمـــيـــعـــاً لأن 
هــــدفــــنــــا». وكـــــــان الاتـــــحـــــاد الـــعـــام 
التونسي للشغل (نقابة العمال) 
قــــد دعـــــا الـــحـــكـــومـــة قـــبـــيـــل نــيــلــهــا 
ثــقــة الـــبـــرلمـــان لـــلالـــتـــزام بــتــعــهــدات 
الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة، وتــطــبــيــق 
الاتــــفــــاقــــيــــات المــــبــــرمــــة، احـــتـــرامـــاً 
لمــصــداقــيــة الــتــفــاوض بــين ممثلي 
النقابات والحكومة. ومن جانبها، 
قـــررت «الــجــامــعــة الــعــامــة للقيمين 
والــــقــــيــــمــــين الـــــعـــــامـــــين»، الـــتـــابـــعـــة 
لاتحاد الشغل، أمس، مقاطعة كل 
عمل إداري وتربوي وبيداغوجي 
لـــــــه عــــــلاقــــــة بـــــــشـــــــؤون الــــتــــلامــــيــــذ 
والمـــؤســـســـات الــتــربــويــة، وهـــو ما 
قــد يسلط ضــغــوطــاً إضــافــيــة منذ 

البداية على حكومة الفخفاخ.

سلامة يخشى تطور المعارك في ليبيا إلى «حرب إقليمية»
القاهرة: جمال جوهر

دافــع الدكتور غسان سلامة، 
المــبــعــوث الأمــمــي لـــدى لــيــبــيــا، عن 
بعثته ردا على الانتقادات الموجهة 
«تـــدخـــلـــهـــا فــــي اخـــتـــيـــارات  لـــهـــا بــــ
المــــشــــاركــــين» بـــالمـــســـار الــســيــاســي 
بمدينة جنيف السويسرية، وقال 
إن هــــذا الـــكـــلام «نـــــوع مـــن الــكــذب 
الــــوقــــح، ولا أقـــبـــل انــــتــــقــــادات فــي 
هــذا المــجــال... والبعثة تــدعــو إلى 
الــســلام والعمل على وقــف إطــلاق 
الـــــنـــــار». مـــعـــربـــا عــــن خــشــيــتــه مــن 
تطور المعارك في ليبيا إلى «حرب 

إقليمية».
ويــــتــــعــــرض ســـــلامـــــة لــحــمــلــة 
انتقادات واسعة من غالبية الأفرقاء 
السياسيين في شرق وغرب ليبيا، 
على حد ســواء، بسبب ما قيل إن 
«بعثته تختار النواب والأعضاء 
مــــن مــجــلــســي الـــــنـــــواب و(الأعــــلــــى 
لــــلــــدولــــة)» لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي حــــوار 
جنيف، وتوجه لهم الدعوات سراً، 
دون الرجوع للمجلسين، وهو ما 

اعترض سلامة عليه بقوة.
وخـــــــــــلال مـــــؤتـــــمـــــر صـــحـــافـــي 
عقده بمقر الأمم المتحدة بجنيف 
أمــــــس، تـــحـــدث ســـلامـــة بــأســلــوب 
لــم يــخــل مــن حـــدة عــن الــحــرب في 
طــرابــلــس، وخـــرق الــهــدنــة وقصف 
مطار معيتيقة، مشيراً إلى «وجود 
لاعبين دوليين مسؤولين عن تفاقم 

الأوضاع في ليبيا».
وتــــابــــع ســــلامــــة مــــدافــــعــــاً عــن 
عمل البعثة فــي ترتيبات الحوار 
الـــــســـــيـــــاســـــي بــــجــــنــــيــــف، بــــقــــولــــه: 

«الليبيون يطلبون مني كــل يوم 
الاستمرار في استكمال المسارات 
الـــثـــالـــثـــة»، مــــبــــرزا أن هـــنـــاك آلــيــة 
واحــــــــــــدة نـــــفـــــذت عــــلــــى مــجــلــســي 
النواب و«الأعلى للدولة» لاختيار 
ممثليهم فــي حــــوار جــنــيــف، وقــد 
تــمــثــل ذلـــــك فــــي اجـــتـــمـــاع أعـــضـــاء 
كــل دائــــرة انتخابية فــي مــكــان ما 
للتصويت على من يمثلهم، وهو 
مـــا حــــدث فـــي «المـــجـــلـــس الأعـــلـــى» 
للدولة، وكان ذلك بحضور أربعة 
مــمــثــلــين لــلــبــعــثــة لــلــتــأكــد مـــن عــدم 
إقصاء أحد من التصويت، وحدث 
هــــذا أيـــضـــا فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
حــيــث إن الــــدوائــــر الــــــ١٣ انــتــخــبــت 
بكامل حريتها، وبوجود ممثلين 

للبعثة.
وتغاضى ســلامــة عما سماه 
«تأجيج بعض المشككين»، وقال إن 
المسارات الثلاثة «مستمرة، وسبق 
أن اتفقنا في برلين على أن المسارات 
مــــتــــزامــــنــــة ولــــيــــســــت مــــتــــلازمــــة»، 
وتــحــدث عــن «عــقــد جــولــة جــديــدة 
مــن مــفــاوضــات المــســار السياسي 
خلال الأيام المقبلة»، قبل أن يلفت 
إلى أنه سيعرض نتائج المسارات 
الليبية خلال  الثلاثة لحل الأزمــة 
المـــقـــبـــل. وقــــــال فــي  مــــــارس (آذار) 
هـــذا الــخــصــوص: «أتــمــنــى أن يتم 
الاتــفــاق على ما توصلنا إليه في 
المسار العسكري، وإذا كانت هناك 
ضرورة لجولة جديدة من حوارات 
هذا المسار فسيتم عقدها»، مشيراً 
إلـــــى عـــقـــد جـــولـــة أخــــــرى لــلــمــســار 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الــــــ١٥ مـــن مـــارس 

المقبل بالقاهرة.

فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، ثـــــمّـــــن 
ســلامــة مــوقــف الــنــواب والأعــضــاء 
والشخصيات العامة، التي شاركت 
فـــــي جـــلـــســـة الــــــحــــــوار الـــســـيـــاســـي 
الــســابــقــة، الــتــي عــقــدت فــي جنيف 
الأربــعــاء الماضي، وخــص بالشكر 
أنــهــن «أكــثــر  الــنــســاء، ورأى  منهم 
إحـــســـاســـاً بـــالـــوقـــت واســـتـــشـــعـــاراً 
بــالأزمــة، وأكــثــر مــن آخــريــن قــرروا 

عدم حضور الحوار».
وحــــــــول تـــقـــيـــيـــمـــه لمـــحـــادثـــات 
جنيف، تــحــدث ســلامــة عــن إحــراز 
بعض النتائج، وقال: «من يرفض 
هـــذه الــنــتــائــج أهــنــئــه عــلــى روحـــه 
الــديــمــقــراطــيــة، فالبعثة نــفــذت ما 
كـــانـــت تــعــهــدت بــــه، ولــــن أقـــبـــل أي 

انتقاد في هذا المجال».
أما بخصوص الاقتتال الدائر 
على أطــراف العاصمة، فقد أبدى 
سلامة تخوّفه من «تحول الحرب 
فــــي لــيــبــيــا إلـــــى إقــلــيــمــيــة بــســبــب 
تـــدخـــل أطــــــراف خـــارجـــيـــة»، وقـــال 
إنه «لم يحصل على دعم كاف من 
الـــــدول المــمــثــلــة فـــي مــجــلــس الأمـــن 
الــدولــي... وأتمنى الحصول على 

دعم إضافي».
الــدور  إلــى  كما تطرق سلامة 
الأفريقي في ليبيا، وقال إن بعثته 
تـــتـــعـــاون مـــع مــقــتــرحــات الاتـــحـــاد 
الأفريقي لحل الأزمة، موضحاً أن 
«الاتــحــاد مــوجــود فــي مجموعات 
العمل الدولية التي تتابع المسارات 
الثلاثة، وأيضاً في لجنة المتابعة 
التي تجتمع شهرياً، وكان آخرها 
في ميونيخ، كما ستجتمع خلال 

مارس المقبل في روما».

الجيش الليبي يؤكد مقتل جنود أتراك في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

أعــــلــــنــــت قـــــــيـــــــادات عـــســـكـــريـــة 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» الـــلـــيـــبـــي،  بـــــ
بــقــيــادة المشير خليفة حفتر، عن 
مـــقـــتـــل ١٠ عـــســـكـــريـــين أتـــــــــراك فــي 
هجوم استهدف الجزء العسكري 
فــــــي مـــــطـــــار مـــعـــيـــتـــيـــقـــة الـــــدولـــــي 
الـــذي أغلق  بالعاصمة طــرابــلــس، 
مــــجــــدداً بـــعـــد تـــعـــرضـــه لــلــقــصــف، 
بينما لقي ٥ أشــخــاص مــن عائلة 
واحدة مصرعهم نتيجة استهداف 
سيارتهم بــطــائــرة تركية مسيرة 
فـــي مــنــطــقــة الــــرواجــــح بــضــواحــي 

طرابلس.
ولم يصدر «الجيش الوطني» 
أي بــــيــــان حــــــول تـــفـــاصـــيـــل مــقــتــل 
الجنود الأتراك في قصف «قاعدة 
معيتيقة العسكرية». لكن مسؤولاً 
«الشرق  عسكرياً في الجيش قال لـ
الأوســـــــــط»، إن ســبــعــة عــســكــريــين 
أتراك، بينهم ضباط برتبة كبيرة، 
قتلوا في القصف. بالإضافة إلى 
٣ مرتزقة سوريين موالين لتركيا، 
كـــانـــوا يــقــاتــلــون مـــع المــيــلــيــشــيــات 
التابعة لحكومة السراج  المسلحة 

في طرابلس.
وتتطابق هذه المعلومات مع 
اللواء المبروك الغزوي، آمر  إعلان 
مجموعة عمليات المنطقة الغربية 
بــالــجــيــش الــوطــنــي، عــن مقتل ١٠ 
جــــنــــود أتــــــــراك عـــلـــى الأقــــــــل، فــيــمــا 
وصــفــه بــضــربــة دقــيــقــة استهدفت 
مقراً تابعاً لهم في قاعدة معيتيقة 

المحتلة، على حد تعبيره.
وقال العميد خالد المحجوب، 

المــعــنــوي  الـــتـــوجـــيـــه  مـــديـــر إدارة 
بالجيش الوطني، إن عدد القتلى 
الأتــــراك يــتــراوح مــا بــين ٧ إلـــى ١٠ 
جـــنـــود أتــــــراك فـــي قــصــف المـــطـــار، 
وأوضح أن القوات التركية تسيطر 
عليه، وتنقل إليه المُعدات والآليات 

العسكرية.
في المقابل، قال فتحي باشاغا، 
الــســراج،  وزيــر الداخلية بحكومة 
لــــدى حكومته  أمــــس، إن  أول مـــن 
مـــعـــلـــومـــات مــــؤكــــدة بـــــأن الـــــروس 
«وراء كل هذا القصف... ولا خيار 
لنا ســوى إعــلان الهجوم، وإبعاد 
مــيــلــيــشــيــات حــفــتــر عـــن طــرابــلــس. 
لن يكون هناك سكوت بعد اليوم، 
وسنستهدف جميع مــواقــع هــذه 

الميليشيات جنوب طرابلس».
قـــالـــت إدارة مــطــار  بــــدورهــــا، 
معيتيقة، الواقع شرق العاصمة، 
إنــهــا قـــررت تعليق حــركــة المــلاحــة 
الجوية، حتى إشعار آخر، وإخلاء 
صالة الركاب من المسافرين نتيجة 
ســــقــــوط قـــــذائـــــف بـــشـــكـــل مــكــثــف، 
استهدفت مواقع عــدة في المطار، 

من بينها المهبط.
وقــــــــالــــــــت عــــمــــلــــيــــة «بـــــــركـــــــان 
الـــغـــضـــب»، الـــتـــي تــشــنــهــا الـــقـــوات 
الموالية لحكومة السراج، إن قوات 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي» اســتــهــدفــت 
بـــأكـــثـــر مــــن ٦٠ صـــــــاروخ «غــــــراد» 
مطار معيتيقة ومحيطه، وعــدداً 
من الأحياء السكنية في طرابلس، 
مــشــيــرة إلــــى إصـــابـــة ســـيـــدة. كما 
وزعت العملية صوراً لإخلاء بعض 
الـــــحـــــالات الـــخـــطـــيـــرة بــمــســتــشــفــى 
الـــذي  الــقــصــف،  نــتــيــجــة  معيتيقة 

قالت إنه طال المستشفى أيضاً.
بــــــدوره، عــــرض الـــلـــواء أحــمــد 
المسماري، الناطق الرسمي باسم 
الجيش الوطني، مقاطع مصورة 
لمـــا وصـــفـــه بــمــشــاهــد مـــن المـــجـــزرة 
التي ارتكبها، مساء أول من أمس، 
طيران العدو التركي، بقتل خمسة 
أشخاص من عائلة واحدة، واعتبر 
أن هذه جريمة من جرائم الرئيس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، 
فــي ليبيا، وذلـــك فــي إطـــار تنفيذ 

مخططه الاستعماري الجديد.
وأضاف المسماري: «هؤلاء هم 
الذين يقول إردوغــان إنه يقتلهم، 
الــغــزاة في  رداً على مقتل جــنــوده 
مختلف جبهات طرابلس ومواقع 
وجودهم المختلفة. وما زلنا ننتظر 
بياناً من سلامة، صاحب المكتب، 
الــذي قــال إنــه افتتحه باسم الأمم 
المــتــحــدة لــلــتــأكــد مـــن مـــدى مدنية 
مطار معيتيقة المحتل». كما أعلن 
المــســمــاري رصــد عــشــرات القذائف 
الــــعــــشــــوائــــيــــة، الـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدف 
مناطق آهلة بالسكان في منطقة 
قــصــر بــن غــشــيــر، وذلــــك فــي خــرق 
مستمر للهدنة من قبل العصابات 

الإرهابية.
بـــــدوره، أشــــاد المــشــيــر خليفة 
حــفــتــر، بــالــدور المــهــم الـــذي تلعبه 
لـــدى استقباله  الــــجــــوازي،  قــبــيــلــة 
مساء أول أمــس، وفــداً منها لدعم 
الــجــيــش فــي حــربــه ضــد الإرهــــاب، 
مـــــعـــــبـــــراً عـــــــن شــــــكــــــره لأبــــنــــائــــهــــا 
المــبــذولــة، والمستمرة  ولجهودهم 
في محاربة الغزو التركي الغاشم 

في البلاد.
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الكونغرس يناقش التجديد لقانون المراقبة 
والتنصت على المكالمات الشخصية

واشنطن: {الشرق الأوسط}

إمكانية تلبية  الجدل حول  يزداد 
الـــرئـــيـــس  إدارة  الــــكــــونــــغــــرس طــــلــــب 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب، الــتــجــديــد 
اقتراب  الداخلية، مع  الرقابة  لقانون 
(آذار)  مــــــارس   ١٥ فــــي  مـــدتـــه  انـــتـــهـــاء 
المـــقـــبـــل. وبـــيـــنـــمـــا تـــمـــيـــل الــــدفــــة نــحــو 
رفــــض الــطــلــب، يــســعــى وزيـــــر الـــعـــدل، 
إلى  بــار، جاهداً  العام ويليام  المدعي 
الجمهوري في  الحزب  إقناع أعضاء 
التجديد.  الكونغرس للتصويت على 
الجمهوري  بــار بالسيناتور  والتقى 
النافذ ليندسي غراهام، رئيس اللجنة 
القانونية في مجلس الشيوخ، وعدد 
مـــن أعـــضـــاء الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري في 
الـــكـــونـــغـــرس، لمـــحـــاولـــة شــــرح أســبــاب 
للقانون،  الــتــمــديــد  تــرمــب  إدارة  طــلــب 
غير أن غراهام أصر على أن الكونغرس 
بمجلسيه، النواب والشيوخ، سيرفض 
الهواتف،  المادة ٢١٥ المتعلقة بمراقبة 
قــائــلاً إنــه «ســيــكــون مــن الــصــعــب جــداً 

تسويقه». 
ع عليه 

َّ
وقانون المراقبة كان قد وق

الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــــــاراك أوبــــامــــا فــي 
العمل  أن يستمر  مـــارس ٢٠١٥، على 
مــارس ٢٠٢٠؛ لكن  بــه حتى منتصف 
الــــقــــانــــون يـــحـــمـــل كـــثـــيـــراً مــــن الـــلـــغـــط، 
المتعلقة  مــنــه  المــــادة ٢١٥  وخــصــوصــاً 
بحق التنصت على الهواتف الخاصة، 

وتسجيل المكالمات الهاتفية. 
وبــقــي بــرنــامــج مــراقــبــة الــهــواتــف 
سرياً إلى أن سربه إلى العلن العميل 
الـــســـابـــق فــــي وكــــالــــة الأمــــــن الـــقـــومـــي، 

إدوارد سنودن.
صحيفة «نيويورك تايمز» نشرت 
في هذا الإطار أن البند ٢١٥ لم يقدم أي 
جديد، ولم يتم الاستفادة منه منذ عام 
٢٠١٥ إلا مرتين؛ حيث قدم معلومتين 
في إطار قضية تحقيق واحدة؛ لكنها 
أشارت إلى أن كلفة هذه الخدمة بلغت 
بــــين عــامــي  مــــا  مـــلـــيـــون دولار،  مـــائـــة 
السيناتور جون  ٢٠١٥ و٢٠١٩. وقــال 
كورنين، عضو لجنة الاستخبارات في 
المنظمات  الشيوخ، إن خبراء  مجلس 
إلــى وضــع حد  الاستخبارية يميلون 
لهذه المادة أيضاً. وقال: «لا أعتقد أن 
خبراء الاستخبارات يؤيدون برنامج 
التنصت وتسجيل المكالمات الهاتفية، 

لـــذا قـــد أوافـــــق عــلــى الــتــمــديــد لــلــبــنــود 
الأخـــرى فــي هـــذا الــقــانــون، وأستثني 

مادة التنصت على الهواتف».
ودعــــــــــــا كـــــــورنـــــــين إلــــــــــى اعــــتــــمــــاد 
تــكــنــولــوجــيــا أكـــثـــر حــــداثــــة فــــي إطــــار 
الـــتـــســـويـــق لـــهـــذا الــــقــــانــــون، مــــن أجـــل 

التخلي عن هذه المادة.
مــــن جـــهـــتـــه، تــــقــــدم رئــــيــــس لــجــنــة 
الاستخبارات، السيناتور الجمهوري 
ريــتــشــارد بـــور، ونــائــبــه الــديــمــقــراطــي 
مارك ورنر، بتشريعات تقضي بوضع 
نهاية قانونية للمادة ٢١٥، بينما يتم 
الــتــمــديــد لــلــمــواد الأخـــــرى فـــي قــانــون 
المــــراقــــبــــة المــــطــــروح لـــثـــمـــانـــي ســـنـــوات 
مقبلة.  وكان وزير العدل ويليام بار، 
التجديد  إعــادة  إلى  قد دعا المشرعين 
للقانون فــي بــنــوده الــثــلاث. ومــن بين 
الأقلية التي تساند التجديد للقانون 
حــتــى الـــســـاعـــة، رئـــيـــس الأغــلــبــيــة فــي 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس، الــــســــيــــنــــاتــــور مــيــتــش 
إنــه  قــال للصحافيين  الـــذي  مــاكــونــيــل 
للقانون بكافة بنوده،  التمديد  يؤيد 
تــــزال  كـــافـــة لا  مـــوضـــحـــاً أن «الـــبـــنـــود 
أســاســيــة فــي إطـــار جــهــودنــا لمكافحة 
الإرهاب». كما يسعى البعض لتعديل 
أن  إلغائه، وذلــك بعد  بــدل  البند ٢١٥ 
تـــم اســتــغــلالــه لــلــتــنــصــت عــلــى هــاتــف 
الـــرئـــيـــس دونـــالـــد تـــرمـــب عــنــدمــا كــان 

مرشحاً رئاسياً، كما يزعم البعض. 
واقترح السيناتور رون جونسون 
أن يــتــم الــتــجــديــد لـــهـــذا الــبــنــد لــفــتــرة 
مــحــددة، إلــى أن يتم إيــجــاد بــديــل له؛ 
لكن وزيــر العدل بار كان قد أعلن في 
الكونغرس  قــادة  المغلق مع  اجتماعه 
لــيــســت  المـــشـــكـــلـــة  أن  الــــجــــمــــهــــوريــــين، 
فــي الــبــنــد بــحــد ذاتــــه، إنــمــا تــكــمــن في 
استغلاله من قبل البعض، في إشارة 
التنصت على كارتر بيج،  إلى قضية 
الرئاسية  أحد مسؤولي حملة ترمب 

من قبل «إف بي آي». 
يــذكــر أن هـــذا الــقــانــون كـــان يثير 
الكونغرس  بــين  دائــمــاً نقاشاً ولغطاً 
الحزب  الأبــيــض، بمعزل عــن  والــبــيــت 
المهيمن. وفي عام ٢٠١٥ عارض الحزب 
الــجــمــهــوري قـــانـــون الـــحـــريـــات؛ لا بل 
الــذي  بــاتــريــوت  لقانون  للتمديد  دعــا 
تم إقــراره بعد اعــتــداءات ١١ سبتمبر 
(أيــلــول) عــام ٢٠٠١؛ لكن معارضتهم 

لم تمنع تمرير القانون.

جدد اتهامه لإيران بأنها الراعي الأول للإرهاب

بومبيو: العالم أكثر أماناً بعد مقتل سليماني
واشنطن: رنا أبتر

شنّ وزير الخارجية الأميركي 
مــايــك بومبيو هــجــومــاً لاذعـــاً على 
إيــــــــران ووصـــفـــهـــا مــــجــــدداً بــالــبــلــد 
الــراعــي لــلإرهــاب فــي العالم.  الأول 
وقـــال بومبيو فــي جلسة استماع 
عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في 
مجلس النواب، إن إيران ووكلاءها 
مـــــــســـــــؤولـــــــون عــــــــن مـــــقـــــتـــــل مــــئــــات 
الأمــيــركــيــين فــي الـــعـــراق، مــؤكــداً أن 
طهران مسؤولة مباشرة عن مقتل 
المتعاقد الأميركي نورس حميد في 
٢٧ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
وواصــــــل بــومــبــيــو هـــجـــومـــه، فــذكّــر 
بمسؤولية إيران عن إسقاط طائرة 
مدنية في الشهر الماضي، مما أدى 
إلـــى مقتل ١٧٦ راكــبــاً عــلــى متنها، 
وأن الــنــظــام الإيــــرانــــي كــــذب بــشــأن 
تلك الحادثة ولــم يسلم الصندوق 
الأسود حتى الآن. كما تحدث وزير 
الخارجية الأميركي عن قتل النظام 
الإيــــرانــــي المـــئـــات مـــن شــعــبــه خــلال 
الــتــظــاهــرات فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، مــتــهــمــاً حــكــومــة 
طــهــران بتزوير الانتخابات، قائلاً 
إنها منعت أكثر من ٧ آلاف مرشح 
من خوض السباق لأنها لم توافق 
على سياستهم، واصفاً ذلك السلوك 

«المأساة». بـ
وتوجه بومبيو بالحديث إلى 
المــشــكــكــين مـــن أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
فـــــي ســــيــــاســــة الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
وتصريحاتها تجاه طهران، قائلا: 
«إن لــم تــصــدقــوا كــلامــي حـــول هــذا 
النظام المدمر والكريه، استمعوا إلى 
غضب الشعب الإيــرانــي وإحباطه 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
والــــطــــرقــــات وصـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع. 
إلــى التظاهرات المنتشرة  وانــظــروا 
ضــــد تـــأثـــيـــر الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي فــي 
الــعــراق ولــبــنــان». وتــابــع بومبيو، 
فـــــي الـــجـــلـــســـة الــــتــــي عُـــــقـــــدت تــحــت 
عـــنـــوان «تــقــيــيــم ســيــاســات الإدارة 
الأميركية في إيران والعراق»، قوله 
إن الـــقـــوى الإيـــرانـــيـــة والمــيــلــيــشــيــات 
التابعة لها تدعم الرئيس السوري 
بـــشـــار الأســـــد وتـــســـاعـــده، وتــســعــى 
إلى نشر الفوضى وتهديد الأنظمة 

الــديــمــقــراطــيــة فــي لــبــنــان والـــعـــراق. 
كـــــمـــــا أنــــــهــــــا تــــــســــــرق المــــــســــــاعــــــدات 
الإنسانية في اليمن. وركز بومبيو 
عـــلـــى الـــيـــمـــن بــشــكــل كـــبـــيـــر، فــاتّــهــم 
الميليشيات الحوثية بإطلاق المئات 
من الصواريخ والــطــائــرات المسيرة 
المــســلــحــة عــلــى أهــــــداف مــدنــيــة في 
السعودية حيث يعيش ويعمل نحو 
ألــف أميركي. وأضـــاف بومبيو   ٨٠
أنه وبعد ساعات من زيارته الأخيرة 
للقوات الأميركية في قاعدة الأمير 
ســـلـــطـــان الـــجـــويـــة فــــي ٢٠ فـــبـــرايـــر 
(شــــــبــــــاط) الـــــحـــــالـــــي، فـــــــإن الــــقــــوات 
إيــران شنت  الحوثية المدعومة من 

هجوماً موجهاً على مدينة ينبع.
وأكـــــد بــومــبــيــو أن الإيـــرانـــيـــين 
مــمــتــنــون كــــون الــــولايــــات المــتــحــدة 
بــدأت أخيراً محاسبة النظام الذي 
يقمعهم. وتابع بومبيو بأن «إدارة 
ترمب لن تتسامح أو تتساهل مع 
إيــران  الــذي تشكله  التهديد الكبير 
على أمننا القومي وأمـــن حلفائنا 
وأصدقائنا. إن حملتنا الضاغطة 
عــلــى الــنــظــام تــهــدف إلـــى التخفيف 

مــــن تـــهـــديـــداتـــه وإقــــنــــاعــــه بــتــغــيــيــر 
تصرفاته». وواجه بومبيو انتقادات 
الديمقراطيين المعارضين للضربة 
التي قتلت قائد فيلق القدس قاسم 
فــــأكــــد أن ســلــيــمــانــي  ســـلـــيـــمـــانـــي، 
كـــــان يــخــطــط لــقــتــل أمـــيـــركـــيـــين فــي 
المنطقة قبل استهدافه، وأن مقتله 
كــان إجـــراء لتخفيف التصعيد في 
المنطقة. ووصف بومبيو سليماني 
«الإرهابي الأعلى رتبة لدى النظام  بـ
الإيــــــرانــــــي»، والـــعـــقـــل المــــدبــــر لــقــتــل 
الأبـــريـــاء، مــن أمــيــركــيــين وســوريــين 

وعراقيين وغيرهم.
وتــــابــــع: «إن مــقــتــل ســلــيــمــانــي 
خــفــف مـــن المــخــاطــر الــتــي يتعرض 
الــخــارج، وأظهر  لها أميركيون في 
أنــنــا قـــــادرون ومــســتــعــدون لتكبيد 
خسائر لخصومنا إذا ما هددونا 
أو اعتدوا علينا». واعتبر بومبيو 
أن أي شخص يخلف سليماني لن 
يتمكن مــن مــلء الــفــراغ الـــذي خلّفه 
قــــائــــد فـــيـــلـــق الــــقــــدس الـــســـابـــق فــي 
صفوف النظام الإيراني. وأشار إلى 
أن طبيعة الرد المحدود لإيران على 

ضربة سليماني تثبت أن القيادات 
الإيرانية لا تريد التصعيد، وقــال: 
«النظام يعلم أنه إذا واجهنا فسوف 
يــــخــــســــر». لـــكـــنـــه شــــــدد فــــي الـــوقـــت 
نفسه على أن الإدارة قلقة للغاية 
مــــن تـــصـــرفـــات الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي، 
ومستعدة لمواجهة أي رد جديد على 

مقتل سليماني.
وتحدث بومبيو عن العقوبات 
الـــتـــي فــرضــتــهــا الإدارة  المـــتـــشـــددة 
على النظام الإيــرانــي ووكــلائــه في 
المــنــطــقــة، مــوضــحــاً أنـــهـــا أدت إلــى 
خسارة النظام لأكثر من ٥٠ مليار 
الــعــائــدات، وأضعفت من  دولار مــن 
قــدرتــه على دعــم حــزب الــلــه مــاديــا، 
كما أنها شددت القيود على الحزب، 
وحـــــدّت مـــن قـــدرتـــه عــلــى الــتــصــرف 
بأمواله وموارده خاصة في لبنان. 
وأكــد بومبيو أن الإدارة الأميركية 
صـــعّـــدت جـــهـــودهـــا الــدبــلــومــاســيــة 
لدعم الحكومة اللبنانية الجديدة 
الــــتــــظــــاهــــرات أن  بـــعـــد أن أظـــــهـــــرت 
اللبناني سئم من التدخل  الشعب 
الإيراني ونفوذ حزب الله في لبنان. 

وأشاد بقرار كولومبيا وهندوراس 
وكوسوفو وبــاراغــواي وبريطانيا 
إدراج حزب الله بكل أجنحته على 
لائحة المنظمات الإرهابية. معتبراً 
الــقــرار جــاء نتيجة لجهود  أن هــذا 
دبلوماسية حثيثة من قبل الولايات 

المتحدة.
وخلال الجلسة أعرب المشرعون 
عـــــن قـــلـــقـــهـــم الـــكـــبـــيـــر مـــــن فـــيـــروس 
(كــورونــا) ومــن انتشاره في إيــران، 
وشـــكـــكـــوا فــــي قـــــــدرة الـــنـــظـــام عــلــى 
السيطرة عليه. وأشار بومبيو إلى 
أن الإدارة طرحت تقديم المساعدة 
لإيران للسيطرة على الفيروس، لكن 
من دون تجاوب يذكر. وأعــرب عن 
قلقه مــن عـــدم وجـــود نــظــام صحي 
قوي وقادر على مواجهة الفيروس 
فــي إيــــران، قــائــلا: «أنـــا قــلــق للغاية 
من أن إيران لا تشارك أي معلومات 
مــتــعــلــقــة بـــالـــفـــيـــروس المــنــتــشــر فــي 
أراضيها». تأتي هذه الجلسة بعد 
جولة قــام بها بومبيو في المنطقة 
شملت المملكة العربية السعودية 
وسلطنة عُمان قال بعدها إن الخطر 
الكبير الذي يشكله النظام الإيراني 
المــتــحــدة وحلفائها  الـــولايـــات  عــلــى 
وشــركــائــهــا وعــلــى الإيـــرانـــيـــين كــان 

واضحاً للغاية خلال زيارته.
كـــــمـــــا حـــــــــذر بــــومــــبــــيــــو إيـــــــــران 
مــــن الـــقـــيـــام بـــــأي مـــحـــاولـــة لــحــرف 
مــســار الاتـــفـــاق الــتــاريــخــي المــتــوقــع 
إلــيــه مــع حــركــة «طالبان»  التوصل 
في أفغانستان. وقال إن «طالبان» 
تـــحـــتـــرم هــــدنــــة الأســـــبـــــوع الــــواحــــد 
«لـــخـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد»، فـــيـــمـــا مــن 
الــدوحــة على  المــرتــقــب التوقيع فــي 
اتــفــاق مــن شــأنــه أن يفتح الطريق 
أمام انسحاب القوات الأميركية من 
أفغانستان. وأشار وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي إلــــى أن «الــــعــــادة درجـــت 
إيـــران بنشاطات في  انــخــراط  على 
أفغانستان من أجل دور تخريبي»، 
مــــضــــيــــفــــاً: «نـــــــراقـــــــب مــــــن كــــثــــب مــا 
إذا كـــانـــت إيـــــــران تــتــخــذ إجـــــــراءات 
ملموسة تقوّض مساعينا للسلام 
والمــصــالــحــة». ووفــقــاً لــه، فــإنّ إيــران 
قد تشكّل خطراً متزايداً على القوات 
الأميركية التي يتوجب أن ينخفض 

عددها تدريجاً.

بومبيو خلال افادة صحافية في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

مقتل ٤ آلاف شخص في بوركينا فاسو ومالي والنيجر عام ٢٠١٩

كينيا تغلق حدودها مع الصومال... وتحذير من هجوم إرهابي في نيروبي
نيروبى: «الشرق الأوسط»

حذرت الولايات المتحدة، أول من 
أمــس، من أن متطرفين قد يخططون 
لـــشـــن هـــجـــوم عـــلـــى فـــنـــدق كــبــيــر فــي 
ت 

ّ
العاصمة الكينية، نيروبي، وحث

مواطنيها على توخي الحذر، وذلك 
لــلــحــكــومــة الكينية  قــــرار  تــزامــنــاً مـــع 
بإغلاق حدودها البرية مع الصومال، 
ــب وقــــوع المــزيــد مــن الهجمات 

ُّ
لــتــجــن

داخل أراضيها، وفق ما ذكرته وكالة 
«بلومبرغ» للأنباء.

ونــقــلــت «بـــلـــومـــبـــرغ» عـــن مــوقــع 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة عــلــى الإنــتــرنــت، 
أن هـــــدف الـــهـــجـــوم هــــو فـــنـــدق كــبــيــر 
فــي نــيــروبــى، لــم يتم تــحــديــده، ولكن 
الـــســـائـــحـــين  كــــثــــيــــراً مـــــن  يُـــعـــتـــقـــد أن 
ورجــال الأعمال يرتادونه. وناشدت 
الــــســــفــــارة فــــي تـــحـــذيـــرهـــا الـــزائـــريـــن 
توخي الحذر عند زيارة الفنادق في 
نــيــروبــى والمــنــاطــق المــحــيــطــة بــهــا أو 
الإقامة فيها. وقالت وزارة الخارجية 
الأميركية، في تحذيرها: «لم يُعرف 
ــد أنــه 

َ
الــفــنــدق بــالــتــحــديــد، لــكــن يُــعــتَــق

فندق يقصده السياح والمسافرون من 
رجال الأعمال». ويطلب هذا التنبيه، 
الــصــادر عــن الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
كينيا، من المسافرين الموجودين في 
فــنــدق بالعاصمة «الاســتــعــلام حــول 
خطة الإخــــلاء»، ومتابعة التطورات 
في الإعــلام المحلي. ولم تحدد وزارة 
يـــقـــف وراء مــخــطــط  مَـــــن  الـــخـــارجـــيـــة 

الهجوم المفترض.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــــــررت الــحــكــومــة 
الــبــريــة مع  الكينية إغـــلاق حـــدودهـــا 
الــصــومــال، لتجنب وقـــوع المــزيــد من 
الــهــجــمــات داخــــل أراضــيــهــا، بحسب 
مــا أوردت صحيفة «ذي ســتــانــدرد» 
الكينية. وجــاء إغــلاق الحدود، عقب 
انتهاء اجتماع أمني عقده الرئيس 
الكيني أوهورو كينياتا مع مسؤولين 
مــــن الإقـــلـــيـــم الـــشـــمـــالـــي الـــشـــرقـــي فــي 

كينيا.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، اســـــتـــــدعـــــت وزارة 
الخارجية الفرنسية سفير مالي في 
بـــاريـــس، أول مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، 
إثر تشكيكه بأداء الجنود الفرنسيين 
واتـــهـــامـــهـــم بــــارتــــكــــاب «تـــــجـــــاوزات» 
فــي بــامــاكــو، وفـــق مــا علمت «وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» مـــن الــــــوزارة. 
وقــال مصدر في الـــوزارة: «أعربنا له 
عن سخطنا إزاء تصريحاته التي لا 
أساس لها، والصادمة لصدورها عن 
دولـــة حليفة فــي مكافحة الإرهـــاب». 
وأضـــاف أن «الــرســائــل التي نتلقاها 
من السلطات المالية تتواءم وفداحة 
الــتــصــريــحــات». والأربـــعـــاء المــاضــي، 
نــدد السفير تــومــانــي دجيمه ديالو 
أمام لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ 
«المشكلات» التي يطرحها  الفرنسي بـ
الفيلق الأجنبي الفرنسي في بلاده، 
«تـــــجـــــاوزات»  ونــــــــدد بـــمـــا وصــــفــــه بــــــ
فـــي الــعــاصــمــة بـــامـــاكـــو. وقــــــال: «فــي 
بعض الأحــيــان، في شــوارع باماكو، 

ســـتـــجـــدونـــهـــم، أجــــســــادهــــم مــغــطــاة 
بالوشوم ويقدّمون صورة لا نعرفها 
ه أمر مثير 

ّ
عن الجيش (الفرنسي). إن

ويثير الحيرة».
الـــجـــيـــوش  وردّ مـــكـــتـــب وزيـــــــــرة 
فــلــورانــس بــارلــي، أول من  الفرنسية 
أمس (الخميس)، بأنّ «هذا التشكيك 
ـــمـــا غير 

ّ
لــيــس مــغــلــوطــاً فــحــســب، وإن

مقبول». يجيء هذا في الوقت الذي 
فيه أعلن فيه الاتحاد الأفريقي، أول 
مــن أمـــس، عــزمــه نشر ٣ آلاف جندي 
في منطقة الساحل سعياً منه لكبح 
انتشار متطرفين فيها، وأيضاً لمنع 
تدهور الوضع الأمني، ولكن من دون 
أن يــحــدد آلــيــات الانــتــشــار والــجــدول 

الزمني».
خذ خلال  ولم يكن القرار الذي اتُّ
قــمــة الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، فـــي بــدايــة 
عــلــن عنه بعد، 

ُ
أ فبراير (شــبــاط)، قــد 

وجــــرى ذلـــك خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
فــي أديــس أبــابــا لمــفــوّض الاتــحــاد من 
أجل السلم والأمن إسماعيل شرقي، 
لــلاتــحــاد الأفريقي  على هــامــش قمة 

والاتحاد الأوروبي».
وقـــال شــرقــي: «بــخــصــوص قــرار 
القمة بشأن العمل على نشر قوة من 
٣ آلاف فـــرد لمــســاعــدة الــســاحــل على 
إضعاف الجماعات الإرهابية، أعتقد 
ــه قــرار سنعمل عليه مع مجموعة 

ّ
أن

الــســاحــل الــخــمــس والمــجــمــوعــة  دول 
الاقــتــصــاديــة لــــدول غــــرب أفــريــقــيــا». 
خذ، إذ كما  وأضاف أنّ «هذا القرار اتُّ

تــرون، التهديد يتزايد ويصير أكثر 
تــعــقــيــداً». ومـــنـــذ عــــام ٢٠١٤، تــشــكّــل 
الــتــي تتخذ  الــســاحــل  مجموعة دول 
مـــــن نــــواكــــشــــوط مــــقــــراً لــــهــــا، وتـــضـــم 
موريتانيا ومــالــي وبوركينا فاسو 
والــنــيــجــر وتــــشــــاد، إطــــــاراً لــلــتــعــاون 
الأمـــنـــي والــتــنــمــوي بـــين هــــذه الــــدول 

الواقعة في غرب أفريقيا».
وإزاء تقدّم اعــتــداءات المتطرفين 
والـــتـــدهـــور الأمـــنـــي فـــي وســــط مــالــي 
عام ٢٠١٧، وكذلك في بوركينا فاسو 
والنيجر المجاورتين، أحيت مجموعة 
الـــســـاحـــل مـــشـــروعـــهـــا لــتــشــكــيــل قـــوة 
مشتركة، بعدما أعلِن عنه بداية في 

.٢٠١٥
أنّ هذه القوة التي يتوجب  غير 
أن تضم في نهاية المطاف خمسة آلاف 
جندي لمواجهة المتشددين في المناطق 
الحدودية لهذه الدول، تجد صعوبات 
في ظل تزايد التحديات. ولــم تنشر 
الأفريقية  للقمة  الختامية  الــنــتــائــج 
بــعــد، غــيــر أنّ الــدبــلــومــاســيــين أكـــدوا 

العزم على تنفيذ الانتشار.
وقـــــال مـــنـــدوب جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
فـــــــي الاتــــــــحــــــــاد الأفــــــريــــــقــــــي إدوارد 
«وكالة الصحافة  لـ كزوليسا ماكايا 
الــفــرنــســيــة» إنّ «الــقــمــة قـــررت نــشــر ٣ 
آلاف فـــرد لمـــدة ســتــة أشــهــر لمــســاعــدة 
دول الساحل على مجابهة التهديد 
الذي تواجهه». وأضاف: «إنه مجرد 
ها لفتة تضامن 

ّ
مؤشر، أو بالأحرى إن

مع شعوب الساحل»، معرباً عن الأمل 

فــي أن يــنــفــذ الانــتــشــار «خــــلال الــعــام 
الحالي». لكن لا يزال يتوجب العمل 
على بعض الإجـــراءات. فلم تعلن أي 
دولة رسمياً بعد استعدادها لإرسال 
قوات منها، فضلاً عن أنّ آلية التمويل 
مجهولة». وأوضح ماكايا: «بطبيعة 
الــدول الأعضاء  الحال، جرى تحفيز 
عـــلـــى تـــقـــديـــم عـــــــروض لــلــمــســاهــمــة، 
وبعضها قام بذلك أثناء المباحثات. 
ولكن لا يحق لنا الإعلان عن أسمائها 
حـــالـــيـــاً». وحــصــلــت جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
خـــلال الــقــمــة الأخـــيـــرة عــلــى الــرئــاســة 
الــدوريــة للاتحاد الأفريقي، وتتطلع 
إلـــــــى اســــتــــضــــافــــة قــــمــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
مخصصة للمسائل الأمنية في مايو 
(أيـــــــار)». مـــن جــانــبــهــا، أبــــدت إلــيــســا 
جـــوبـــســـون، الــخــبــيــرة فـــي مــجــمــوعــة 
الأزمات الدولية، شكوكاً حيال فعالية 
ه 

ّ
أن المــبــادرة الأفريقية، وقالت: «ولــو 

من الجيد رؤية قادة الاتحاد الأفريقي 
يظهرون اهتماماً حقيقياً بالنزاع في 
ه يتوجب 

ّ
الساحل، وأن يشعروا بأن

عــلــيــهــم فــعــل شــــيء مــــا، (فـــــــإنّ) نشر 
جنود ليس بالضرورة رداً مناسباً». 
وأســفــرت اعـــتـــداءات المــتــطــرفــين التي 
غالباً ما تتداخل مع نزاعات محلية 
عــن مــقــتــل ٤ آلاف شــخــص فــي ٢٠١٩ 
في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، 
فــي حصيلة تُــعــدّ خــمــس مـــرات أكبر 
المــتــحــدة،  مـــن ٢٠١٦، بــحــســب الأمـــــم 
برغم وجود القوات الأفريقية، الأممية 

والدولية».

التنظيم الإرهابي نشر صوراً لتدريبات على الأسلحة في الصومال... وباحثون: «محاولة لإثبات الوجود»

«تفريغ قدرات عناصره» في شرق أفريقيا مساعي «داعش» لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــــي مــــؤشــــر خـــطـــيـــر، أثـــــــار نــشــر 
تــنــظــيــم «داعــــــش» الإرهــــابــــي، صـــوراً 
أظــــــهــــــرت تـــــدريـــــبـــــات عــــلــــى أســـلـــحـــة 
يـــتـــلـــقـــاهـــا عــــنــــاصــــره فــــي مــرتــفــعــات 
«غـــل غـــلا» الــوعــرة بــولايــة بونتلاند 
الـــواقـــعـــة شـــمـــال شـــرقـــي الـــصـــومـــال، 
عــبــر إحـــــدى مــنــصــاتــه، الــحــديــث عن 
مساعي «داعـــش» للوجود فــي شرق 
أفريقيا. وقال باحثون في الحركات 
«الشرق الأوسط»،  الإسلامية بمصر لـ
إن «التنظيم يهدف من مساعيه في 
شرق القارة السمراء (تفريغ القدرات 
القتالية) لعناصره، وتأكيد الوجود 
في المشهد، أمــلاً في إثبات الوجود، 

وتأكيد استمرار مشروع التنظيم».
بـــيـــنـــمـــا حــــــــذر مـــــرصـــــد الأزهــــــــر 

لمـــكـــافـــحـــة الــــتــــطــــرف بــــالــــقــــاهــــرة مــن 
«محاولات (داعش)، ترسيخ وجوده 
في شرق القارة الأفريقية، التي يخيم 
عــلــيــهــا (كــــابــــوس) حـــركـــة (الـــشـــبـــاب) 
الــــصــــومــــالــــيــــة». وقـــــــــال المـــــرصـــــد إن 
«(داعش) سوف يعمل على الاستفادة 
من تلك العناصر القادمة من سوريا 
والــــعــــراق، فـــي رفــــع الـــقـــدرة الــقــتــالــيــة 

لأفراد التنظيم في شرق القارة».
الــزعــفــرانــي، الباحث  وقــال خالد 
فــي شـــؤون الــحــركــات الإســلامــيــة، إن 
«مـــســـاعـــي الــتــنــظــيــم لــلــتــمــدد داخــــل 
الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، ســــوف تــتــواصــل 
خــــــلال المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، خــصــوصــاً 
كــلــمــا تـــعـــرض لمـــزيـــد مــــن الـــضـــربـــات 
الــعــســكــريــة، عــبــر (خــــلايــــاه الــنــائــمــة 
والــذئــاب المــنــفــردة)»، مضيفاً أن «ما 
قـــام بـــه (داعـــــش) فـــي الـــصـــومـــال، هو 

مــحــاولــة لإثــبــات أن لــديــه قــــدرة على 
تحقيق إنــجــازات على الأرض، وأنــه 
تنظيم (عابر للحدود)، وعــدم تأثره 

بهزائم سوريا والعراق».
تــقــديــرات ســابــقــة لمـــراكـــز بحثية 
غــربــيــة أشـــــارت إلــــى أن «عــــدد الــذيــن 
(داعــش) مــن أفريقيا منذ  لـــ انضموا 
عــام ٢٠١٤ فــي ســوريــا والــعــراق يزيد 
على ٦ آلاف مــقــاتــل». وقــال مراقبون 
إن «عودة هؤلاء أو ما تبقى منهم إلى 
أفريقيا، بعد هزائم سوريا والعراق، 
مـــا زالـــــت إشــكــالــيــة كــبــيــرة عــلــى أمــن 
كــثــيــراً منهم  الــــقــــارة، خــصــوصــاً أن 
شـــبـــاب صــغــيــر الـــســـن، ولــيــســت لهم 
روابــط إرهابية سابقة، وأغلبهم تم 

استقطابه عبر الإنترنت».
وأكد مرصد الأزهر أن «الصورة 
(داعــــش) فـــي الــصــومــال،  المـــتـــداولـــة لـــــ

تظهر أن التنظيم قد بدأ في تجنيد 
عـــنـــاصـــر جــــــدد، بـــعـــد أن فـــقـــد كــثــيــراً 
مـــن مــقــاتــلــيــه فـــي مــعــاركــه مـــع حــركــة 
(الشباب) الموالية لتنظيم (القاعدة)، 
والــعــمــلــيــات الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــنــفــذهــا 
الــقــوات الــصــومــالــيــة، بــالإضــافــة إلــى 

الغارات الجوية الأميركية».
وعـــــــرفـــــــت حــــــركــــــة «الـــــشـــــبـــــاب» 
«الــقــاعــدة» منذ ظهورها  لـــ بولائها 
على ســاحــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
وهو ما أعلنته الحركة في أكثر من 
مــنــاســبــة؛ لــكــن مــع ظــهــور «داعـــش» 
الــحــركــة نفسها  عـــام ٢٠١٤ وجــــدت 
أمــــام تــحــدٍ كــبــيــر بـــين الــثــبــات على 
«الـــــقـــــاعـــــدة»، وإعـــلانـــهـــا  ولائـــــهـــــا لــــــ
«داعـــــش» عـــلـــى غــــــرار مــا  ــــــ الــبــيــعــة ل
فعلته جماعات وتنظيمات أخــرى 
مثل «بوكو حرام» في نيجيريا التي 

بايعت «داعش» في وقت سابق.
ويقول المراقبون: «نشب خلاف 
حينها داخــل الحركة بــين مؤيدين 
لمبايعة (داعــش) ومعارضين لذلك، 
الأمـــــر الـــــذي انــتــهــى بــظــهــور بعض 
الــخــلايــا الــتــي انــشــقــت عــن الــحــركــة، 
وبايعت (داعش) كان أبرزها جماعة 

(جاهبا إيست أفريكا)».
مــن جــهــتــه، أكـــد أحــمــد زغــلــول، 
الـــــبـــــاحـــــث فــــــي شــــــــــؤون الــــحــــركــــات 
الإســـلامـــيـــة بـــمـــصـــر، أن «(داعـــــــش) 
يهدف إلى العمل في مناطق بالقارة 
السمراء، بعيداً عن سوريا والعراق، 
(تفريغ قدرات عناصره القتالية)،  لـ
فـــضـــلاً عــــن تـــأكـــيـــد عــــبــــارة (أنــــــه مــا 
زال باقياً)، وهــو مــا ظهر جلياً في 
صورة عناصره أثناء التدريب على 

الأسلحة في مرتفعات وعرة».

انتشرت على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل وأثارت قلقاً

«أوقاف» مصر ترد على «إشاعات» 
فصل عشرات الأئمة

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكدت وزارة الأوقاف المصرية، أنه 
«لا صحة لما تردد من (إشاعات) حول 
فصل عدد كبير من الأئمة والخطباء 
بـــالمـــســـاجـــد». وبـــيـــنـــمـــا نـــفـــى مــجــلــس 
الــــــوزراء المـــصـــري، أمــــس، مــا تــداولــتــه 
بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، مـــــن أنـــبـــاء 
بشأن قيام «الأوقــاف» بفصل عشرات 
الأئــمــة، دعـــا وزيـــر الأوقــــاف المــصــري، 
الدكتور محمد مختار جمعة، خلال 
إلــى «عدم  خطبة الجمعة، المصريين، 
الانــــســــيــــاق وراء الإشــــــاعــــــات، وعــــدم 
الحصول على المعلومات مــن مواقع 
التواصل الاجتماعي، وذلك لعدم إثارة 
البلبلة، والاعتماد فقط على المصادر 

الرسمية».
وتناشد الحكومة المصرية دائماً 
جــمــيــع وســـائـــل الإعـــــلام تــحــري الــدقــة 
والمــــوضــــوعــــيــــة فــــي نـــشـــر الـــحـــقـــائـــق، 
والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة، 
للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات 
لا تــســتــنــد إلــــى أي حـــقـــائـــق، وتــــؤدي 
إلــى بلبلة الـــرأي الــعــام وإثـــارة غضب 
المواطنين، كان آخرها ما تردد أمس، 
حــــول «اعــــتــــزام الــحــكــومــة خصخصة 
مبنى التلفزيون المصري (ماسبيرو)، 
وتهجير ســكــان العشوائيات قسرياً 
بـــمـــخـــتـــلـــف مــــحــــافــــظــــات مــــصــــر دون 

تعويضهم».
وقالت «الأوقاف»، وهي المسؤولة 
عـــن المــســاجــد بــمــصــر، فـــي بــيــان لــهــا، 
أمس، إنه «لم تحدث أي حالات فصل 
خـــارج إطـــار الــقــانــون عــلــى الإطــــلاق»، 
مشددة على أن «حالات الفصل للأئمة 
أو الخطباء، تتم فقط في حال وقوع 
مخالفة تستوجب الفصل، طبقاً لمواد 
قانون الخدمة المدنية، أو عند تجاوز 
ضــوابــط الــخــطــاب الــديــنــي، وذلـــك من 
خلال استصدار حكم قضائي مسبق».

«الشرق  «الأوقاف» لـ وأكد مصدر بـ
الأوســـط»، أن «الــــوزارة لديها العديد 
من الآليات الرقابية، من بينها إجراء 
عـــلـــى جــمــيــع  إداري دوري  تــفــتــيــش 
المساجد، وتفتيش دعوي على الأئمة، 
لتقييم ثقافتهم ومعلوماتهم الدينية 
والفقهية، فضلاً عن إلزام جميع الأئمة 
بــنــص خــطــبــة (الــجــمــعــة المـــوحـــدة) أو 
بجوهرها على أقل تقدير، مع الالتزام 
بضابط الوقت ما بين ١٥ إلى ٢٠ دقيقة 

كحد أقصى».
وتضع الدولة المصرية، إجــراءات 
مشددة على المساجد منذ عام ٢٠١٣، 

حــــيــــث قــــصــــرت الــــخــــطــــب والــــــــــدروس 
عــلــى الأزهــــريــــين، ووحــــــدت مــوضــوع 
خطبة الجمعة، ومنعت أي جهة غير 
«الأوقــاف» من جمع أمــوال التبرعات، 
بـــــهـــــدف الـــــتـــــصـــــدي لــــــدعــــــاة الـــتـــشـــدد 

والتطرف».
وسبق أن عممت «الأوقاف» خطبة 
الــجــمــعــة حــــول مـــواجـــهـــة الإشــــاعــــات. 
وتــحــمــل وزارة الأوقـــــاف «الــجــمــاعــات 
الإرهابية مسؤولية نشر الإشاعات»، 
وتـــؤكـــد أن «بــــث الإشــــاعــــات لــتــدمــيــر 
المــجــتــمــعــات مـــن داخـــلـــهـــا، مـــن خــلال 
التركيز على الإثارة وتشويه الرموز، 
ونشر اليأس والإحباط وخلق الأزمات، 
وفـــــــق خــــطــــط مــــــدروســــــة ومــمــنــهــجــة 
و(مــمــولــة)». وحـــذر الــرئــيــس المصري 
عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، 
مــن تــعــرض بـــلاده لمــا اعــتــبــره «خــطــراً 
حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة من 
الداخل، عبر نشر إشاعات تستهدف 
فــقــد الأمــــــل، والإحــــســــاس بــالإحــبــاط، 

وتحريك الناس للتدمير».
 في السياق ذاته، تؤكد «الأوقاف» 
أنـــــه «لا أحـــــد فـــــوق الـــقـــانـــون أو فـــوق 
المـــحـــاســـبـــة، وأنــــهــــا لــــن تــســمــح لأحـــد 
كـــائـــنـــاً مــــن كـــــان بـــالـــتـــجـــاوز فــــي حــق 
الـــوزارة،  المنبر، أو مخالفة تعليمات 
أو الــخــروج عــن المــنــهــج الــوســطــي، أو 
أفــكــار لا تتسق  اتــخــاذ المسجد لنشر 
وصــحــيــح الإســـــلام ومــنــهــجــه السمح 
الــرشــيــد». وطــالــت إشــاعــات فــي مصر 
أمـــــس مــبــنــى الـــتـــلـــفـــزيـــون، والمـــنـــاطـــق 
الــعــشــوائــيــة. وأكـــدت الهيئة الوطنية 
للإعلام، أنه «لا نية لخصخصة مبنى 
التلفزيون (ماسبيرو) الذي يعد أحد 
لــلــدولــة، التي  أهــم المباني التاريخية 
لا يــمــكــن المـــســـاس بـــهـــا»، مــشــيــرة إلــى 
«تنفيذ خطة لتطويره والاستفادة من 
جميع الكوادر البشرية به». كما ذكرت 
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات 
العمرانية، أنه «لا صحة لتهجير سكان 
المناطق العشوائية بأي محافظة من 
مــحــافــظــات مــصــر دون تــعــويــضــهــم»، 
موضحة أنه «قبل البدء في تطوير أي 
منطقة عشوائية، يتم عرض ٣ بدائل 
على سكان المنطقة، وهي (التعويض 
المـــادي، أو السكن الــبــديــل، أو الــعــودة 
إلى المنطقة بعد التطوير)، بحيث يتم 
اخــتــيــار الــبــديــل المــنــاســب لــكــل أســـرة، 
وذلـــــك فـــي إطـــــار حــــرص الــــدولــــة على 
توفير حياة كريمة للمواطنين، الذين 
عــانــوا عــلــى مـــدار الــســنــوات المــاضــيــة، 
جــــراء الــحــيــاة فــي مــنــاطــق غــيــر آمــنــة، 

تهدد حياتهم».
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 وتتطلع إلى هدنة دائمة
ً
الشرطة الأفغانية انتظرته طويلا

هل سيكون هناك سلام حقيقي في أفغانستان بعد اليوم؟

كابل: مجيب مشعل*

بــعــضــهــم فـــقـــد أصــــابــــع يــديــه 
والــــبــــعــــض الآخـــــــر فـــقـــد ســــاقــــا أو 
عــيــنــا. تحمل أجــســاد كثير منهم 
ندبات ولا تــزال يتردد في آذانهم 
رنــــين الانـــفـــجـــار الأخـــيـــر الـــــذي لم 
يبرح رؤوسهم. معظمهم لم يعد 
إلــــى بـــلـــداتـــه مــنــذ ســــنــــوات، إذ إن 
الـــعـــودة إلـــى الـــديـــار تــعــنــي المـــرور 
وســــط الأراضــــــي الــتــابــعــة لــحــركــة 
«طـــالـــبـــان»، لــذلــك كــثــيــرا مـــا تــأتــي 
أمـــهـــاتـــهـــم لـــزيـــارتـــهـــم بــــين الــفــيــنــة 
والأخــــــــــــرى مــــحــــمــــلات بـــالـــفـــواكـــه 
المجففة أو السترات المطرزة. جلبت 
الهدنة القصيرة التي أعلن عنها 
قبل أسبوع قبل التوقيع الرسمي 
الراحة  الــيــوم بعض  على الاتــفــاق 
لأفــــراد وحــــدة الــشــرطــة الأفــغــانــيــة 
بــعــد قــتــال دمــــوي رغـــم تحصنها 
الــتــلال فــي مقاطعة «زابـــل»،  بقمم 
وهــي فترة راحــة غير متوقعة من 
الهجمات اليومية التي اعتبروها 

لا مفر منها.
كانت تلك هي الأيــام الأخيرة 
الــتــي ســبــقــت تــوقــيــع اتــفــاق ســلام 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحـــركـــة 
«طالبان»، ويبدو أن وقف إطلاق 
الــنــار الجزئي الــذي وضــع كشرط 
مسبق لا يــزال مستمرا. فقد بات 
لــقــوة الــشــرطــة فـــي ســاحــة الــقــتــال 
الــجــنــوبــيــة الـــنـــائـــيـــة وقـــــت لــطــرح 
الأســـئـــلـــة الـــتـــي كـــــان مــــن الــصــعــب 
تخيل طــرحــهــا مــثــل: هــل سيكون 

هناك سلام حقيقي؟
الــوحــدة العقيد  قــائــد  يستند 
موسى كليم ردوال إلى رؤية دامت 
نحو ١٥ عاماً على الأقل في تحمل 
الـــضـــربـــات والـــخـــســـائـــر، وقـــــال إن 
الحياة التي عاشوها والاعتداءات 
والقنابل زرعــت في طريقهم على 
الـــطـــرقـــات أثـــنـــاء الـــخـــدمـــة جعلت 
الــخــوف يعتريهم ويلفهم مــن كل 
اتجاه. أضاف، بينما كان يقودنا 
بين المخافر، أن «الحرية هي أهم 
شيء بالنسبة للبشر في الحياة. 

ما نعيشه ليس حقا حياة».
رصد المسؤولون تراجعا في 
وتــيــرة الاعـــتـــداءات بــواقــع ٨٠ في 

المــائــة خـــلال هــدنــة الأيــــام السبعة 
إلــى تقليص  التي سعى الطرفان 
وتـــــيـــــرة الــــعــــنــــف خــــلالــــهــــا كـــفـــتـــرة 
تــجــريــبــيــة. درجـــــة الالــــتــــزام كــانــت 
مــقــبــولــة بــــدرجــــة كـــافـــيـــة لــتــوقــيــع 
الــصــفــقــة الـــيـــوم الــســبــت فـــي دولـــة 
قــطــر، كــمــا أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة 

الأميركي مايك بومبيو قبل أيام.
ومــــن شــــأن الاتـــفـــاق الــرســمــي 
الـــجـــديـــد أن يــضــع نــهــايــة لأطـــول 
حرب خاضتها الولايات المتحدة، 
مــع تحديد جــدول زمني مشروط 
لانــــســــحــــاب الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــا ١٢٠٠٠ جـــنـــدي. 
لــكــن بــالــنــســبــة لــلأفــغــان، سيكون 
الاتفاق بداية تحد طويل وصعب، 
الــلــدوديــن  إذ يتعين عــلــى الأعــــداء 

الــســلام وربما  شــق طريقهم نحو 
تحقيق المصالحة يوما ما، وهو ما 
لم يحدث من قبل ولم تره الأجيال 

السابقة.
الأفغانية  للشرطة  بالنسبة 
فــي «كــابــل»، فــإن الهدنة تعني أن 
الهجمات التي تشنها «طالبان» 
النارية  بواسطة راكبي الدراجات 
لــيــلا قـــد تــوقــفــت. لــكــن «طــالــبــان» 
لا تــــزال تــتــربــص بـــالأقـــارب الــذيــن 
يـــقـــومـــون بـــــزيـــــارات لـــذويـــهـــم مــن 
رجــــال الــشــرطــة، وهـــو مـــا لـــم يكن 
ممكنا في السابق، حسبما ذكرت 
الـــشـــرطـــة. وفــــي المـــقـــابـــل، بحسب 
رجــــالــــه  فــــــــإن  رودوال،  الــــعــــقــــيــــد 
ملتزمون بأوامر الحكومة المركزية 
ويـــقـــاومـــون الـــرغـــبـــة فـــي المـــبـــادرة 

بإطلاق النار قدر استطاعتهم.
لــم تــصــادف قـــوة الــشــرطــة أي 
قنابل على جانبي الطريق، حيث 
لــدى العقيد رودوال مــا يقرب  إن 
مــــن ٣٠٠ رجـــــل مــــوزعــــين عـــلـــى ١٤ 
موقعاً على طول الطريق. وفي كل 
صباح تقوم كل مجموعة بتمشيط 
طــريــقــهــا الـــســـريـــع الــــــذي تــحــيــطــه 
أعمدة الخيزران الطويلة لتفحص 
نحو ٢٠٠ متر على كل جانب من 
الطريق بحثاً عن الأسلاك المخفية، 
ويــفــتــشــون أســـفـــل كـــل جــســر دمــر 

وأعيد بناؤه مرات ومرات.
ولأول مرة منذ سنوات، بات 
الرجال قادرين على جلب المياه إلى 
مواقعهم دون خوف من القناصة. 
وقــال العقيد رودوال، «لقد فقدت 

كثيرا مــن الــرجــال الــذيــن يجلبون 
المـــيـــاه فـــي الــقــتــال المـــبـــاشـــر». ففي 
الـــعـــقـــد الـــثـــانـــي مــــن هـــــذا الـــصـــراع 
الـــذي بــدا كعمل انتقامي مــن قبل 
الــولايــات المتحدة عــام ٢٠٠١ وفي 
ذروتــه، حيث وجود أكثر من ١٠٠ 
ألف جندي أميركي، باتت الحرب 
تـــثـــقـــل كــــاهــــل الـــشـــبـــاب الأفـــغـــانـــي 

بشكل متزايد.
فعلى مدار السنوات الخمس 
الماضية وحدها، قتل نحو ٥٠ ألف 
ضـــابـــط شـــرطـــة وجـــنـــدي أفــغــانــي 
الــرقــم نفسه  نتيجة للقتال، وهــو 
الـــذي تكبدته طــالــبــان، إن لــم يكن 
أكـــبـــر. فــقــد كــــان الـــقـــتـــال وحــشــيــاً، 
وغالباً ما دخلت القوات في قتال 
أفــــرادهــــا بعضهم  لــيــقــتــل  داخـــلـــي 

بــعــضــا عــلــى مـــــدار فـــتـــرات زمــنــيــة 
طويلة.

تــــتــــعــــدى أعــــــمــــــار غـــالـــبـــيـــة  لا 
المقاتلين فــي وحــدة شرطة طريق 
«زابل» السريع أوائل العشرينات، 
لــكــنــهــم بــالــفــعــل بـــاتـــوا مــتــمــرســين 
على القتال. كان من بين المنضمين 
حــديــثــا فــتــى يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ١٨ 
عاماً من مقاطعة «لغمان» الشرقية 
ويــحــمــل عــلــى ذراعــــه وشــمــا لقلب 
مــع كلمة «أم» تحته. كثير منهم 
كــســب قــوتــه مـــن خـــلال الــبــنــدقــيــة، 
فيما قــتــل آخــــرون بسببها أيضا 
في سن المراهقة. فقد كانت الحرب 

محتدمة بالفعل قبل ولادتهم.
من بين المقاتلين ثلاثة أشقاء 
مــن منطقة «ديـــهـــرود» بمقاطعة 
«أوروزجان» فقدوا والدهم محمد 
صـــادق، الــذيــن كــان ضمن الفريق 
الهندسي للشرطة المحلية هناك، 
في انفجار قنبلة زرعت على جانب 
الـــطـــريـــق الـــعـــام المــــاضــــي، بــعــد أن 
اكتشف الآلاف والآلاف منها على 

مدار أكثر من عقد من العمل.
وقــــال زلمــــاي جــــان، ٢٠ عــامــاً، 
الـــــذي قــــال إنــــه خــــدم مــنــذ أن كــان 
عــمــره ١٢ عـــامـــاً: «لــقــد نـــزع (أبـــي) 
فتيل قنبلتين ثم انفجرت الثالثة».

جــــــــــاءت الــــخــــســــائــــر الأولــــــــى 
للعائلة مباشرة في بداية الحرب 
عندما أسفرت غارة جوية أميركية 
خاطئة عــن مقتل ١٣ مــن أقاربهم 
كـــانـــوا مـــع حــمــيــد كــــــرزاي، الــرجــل 
الـــذي أصــبــح رئــيــســاً لأفغانستان 

بعد ذلك بفترة قصيرة.
لــقــد عـــانـــوا مـــن أنــــــواع أخـــرى 
مــن الخسائر أيــضــاً، فقد كــان أحد 
الأخوة في إجازة بعد أن فقد ساقه 
في انفجار قنبلة، وبات من الصعب 
على ثلاثتهم الوصول إلى بيتهم، 
المـــــــــرور وســـط  إذ يـــتـــعـــين عـــلـــيـــهـــم 
أراضي المتمردين. كذلك تأخر زلماي 
أسبوعا كاملا عن حفل زفافه ولم 
يستطع استخدام طائرة عسكرية. 
واستغرق الأمر وقتاً طويلاً للعثور 
عــــلــــى ســـــائـــــق شــــاحــــنــــة مـــســـتـــعـــدا 
لتهريبه في رحلة استغرقت يومين 
عــلــى طــريــق تـــرابـــي تــســيــطــر عليه 
حــركــة «طــالــبــان» حتى وصــل بعد 
انــتــهــاء الحفل وكـــان عليهم إقامة 

احتفال ديني لإشهار الزواج.
* خدمة «نيويورك تايمز»

تركيا تفتح حدودها أمام المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين للتدفق على أوروبا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

المـــهـــاجـــريـــن من  تـــوافـــد آلاف 
جنسيات مختلفة على سواحل 
بــحــر إيـــجـــه والـــــولايـــــات الــتــركــيــة 
الحدودية مع اليونان وبلغاريا 
مــنــذ فــجــر أمـــس (الــجــمــعــة)، عقب 
أنباء أفــادت بــأن تركيا لن تعيق 
عــبــور المــهــاجــريــن نــحــو أوروبـــــا. 
ومــنــذ الــســاعــات الأخــيــرة مــن ليل 
الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، بـــدأ تــوافــد 
المهاجرين إلى ولاية أدرنــة، ومن 
ثــــم بـــــــدأوا الـــســـيـــر نـــحـــو المــنــاطــق 
الـــحـــدوديـــة مـــع بـــلـــغـــاريـــا. وســـار 
المهاجرون، الذين بدا أن غالبيتهم 
من الأفارقة ومواطني دول آسيا 
الــــوســــطــــى الـــنـــاطـــقـــة بـــالـــتـــركـــيـــة، 
وبــــخــــاصــــة تـــركـــمـــانـــســـتـــان، إلـــى 
جانب أعــداد من السوريين، على 
شــكــل مــجــمــوعــات، بــيــنــهــم نــســاء 
وأطــفــال، نحو الــقــرى الــحــدوديــة، 
انــطــلاقــاً مـــن أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة في 

الولاية.
وقال أحد المهاجرين، ويحمل 
جـــنـــســـيـــة تـــركـــمـــانـــســـتـــان، خـــلال 
استقلاله حافلة للنقل الجماعي 
مــــن مــنــطــقــة «يـــنـــي بـــوســـنـــة» فــي 
إســـطـــنـــبـــول، إنـــــه تـــلـــقـــى اتــــصــــالاً 
مـــن بــعــض أصــدقــائــه الــلــيــلــة قبل 
المــاضــيــة يــفــيــد بـــأن تــركــيــا قـــررت 
فــتــح حــــدودهــــا مـــع أوروبـــــــا أمـــام 
«الـــشـــرق  المـــهـــاجـــريـــن. وأضــــــاف لــــ
الأوســـــط» أنـــه قـــرر مـــع مجموعة 
مــن أصــدقــائــه اســتــئــجــار حــافــلــة، 
وأنــــــــه يــــرغــــب فـــــي الــــتــــوجــــه إلــــى 
الــوصــول  فــرنــســا، لكن أولاً عليه 
إلـــــى الــــيــــونــــان، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــه 
لــــم يــحــمــل مـــعـــه أيـــــاً مــــن أمــتــعــتــه 

الــشــخــصــيــة أو مــلابــســه، وكــذلــك 
فــعــل زمــــلاؤه أيــضــاً. ولـــم يقتصر 
الأمـــــــر عـــلـــى اســـتـــئـــجـــار حـــافـــلات 
خـــاصـــة لــلــتــوجــه إلـــــى الــــولايــــات 
الــحــدوديــة لــلانــتــقــال عــبــر البحر 
الــيــونــان أو دخـــول بلغاريا،  إلـــى 
فــقــد اســتــخــدم بعضهم الــرحــلات 
المــنــتــظــمــة لــحــافــلات الــنــقــل الــعــام 
بــين الـــولايـــات، ومــنــهــم ســوريــون 
تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، 
وأبــــدوا سعادتهم بالسماح لهم 
بالتوجه إلى دول أوروبا، وأكدوا 
الــيــونــان ستكون فقط محطة  أن 
إلـــــى دول أخـــــــرى، مــثــل  لــلــتــوجــه 
ألمانيا وفرنسا والنمسا، للحاق 

بعائلاتهم وأقاربهم.
وكــان مسؤول تركي قد أبلغ 
المــاضــيــة،  قــبــل  الليلة  «رويـــتـــرز»، 
بأن حكومة بــلاده قــررت السماح 
للاجئين الموجودين على أراضيها 
بــــالــــوصــــول إلــــــى نــــقــــاط انـــطـــلاق 
قـــــوارب المــهــاجــريــن إلــــى أوروبـــــا، 
وذلـــــك بــعــد أشـــهـــر مـــن الــتــشــديــد 
الأمني، ومنعهم من الوصول إلى 
تلك النقاط، وفقاً لاتفاق الهجرة 
والـــــلاجـــــئـــــين المـــــوقـــــع بـــــين أنــــقــــرة 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي فـــي مـــارس 

(آذار) ٢٠١٦.
وقال المسؤول إن قوات الدرك 
وحــــــرس الـــســـواحـــل الـــتـــركـــيـــة قــد 
تلقت أوامـــر بــعــدم منع أي لاجئ 
من محاولة الوصول إلى أوروبا، 
ســـــواء عــبــر الــبــحــر أو مـــن خــلال 
الــطــرق الــبــريــة الــتــي تــربــط تركيا 
بــــدول الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، لافــتــاً 
إلى أن تلك الإجراءات تتزامن مع 
أنــبــاء عــن وصــول دفــعــات جديدة 
من اللاجئين السوريين إلى تركيا 

بـــســـبـــب الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة 
لــلــنــظــام الـــســـوري فــي إدلــــب التي 
تسببت بتشريد أكثر من مليون 

سوري.
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
المسؤول الذي لم تذكر اسمه قوله: 
«أوامــــــر بـــهـــذا الـــصـــدد أصــدرتــهــا 
السلطات للجهات الأمنية التركية 
وخــفــر الـــســـواحـــل وأمــــن الــحــدود 
بـــــعـــــدم الــــتــــعــــرض لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن 

القاصدين أوروبا».
وسبق للرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــان الـــتـــلـــويـــح بــفــتــح 
الحدود مع أوروبا عدة مرات، كان 
آخرها بالتزامن مع شن الجيش 
الـــتـــركـــي عــمــلــيــات عــســكــريــة ضد 
مــســلــحــي تــحــالــف قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية (قــســد) فــي مناطق 
شرق الفرات، ضمن العملية التي 
أطــلــق عــلــيــه «نــبــع الـــســـلام» الــتــي 
عارضتها دول الاتحاد الأوروبي، 
ودعت عبر برلمانها المشترك إلى 
تشكيل لجان تحقيق دولية حول 
الأنباء التي تحدثت عن استخدام 
أنقرة لأسلحة محرمة دولياً خلال 
الــعــمــلــيــة، مـــن بــيــنــهــا الــفــوســفــور 

الأبيض الحارق.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، أكــــد 
المـــتـــحـــدث بــــاســــم حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية الحاكم في تركيا، عمر 
تشيليك، أمس، أن سياسة بلاده 
بــخــصــوص الــلاجــئــين لــم تتغير، 
لكنها الآن ليست بوضع يمكنها 

فيه ضبط اللاجئين.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــطــورات 
في إدلب، جاءت الخطوة التركية 
الــتــي قــالــت مــصــادر إنــهــا اتخذت 
بموجب قرار خلال اجتماع أمني 

طارئ عقده إردوغــان، الليلة قبل 
الماضية، لبحث هــذه التطورات، 
عـــقـــب قـــــــرار الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
تـــوســـيـــع عـــقـــوبـــاتـــه عـــلـــى تــركــيــا 
بــســبــب أنــشــطــتــهــا لــلــتــنــقــيــب عن 
الــنــفــط والــــغــــاز فـــي شــــرق الــبــحــر 
المتوسط، قبالة سواحل قبرص، 
الــــتــــي يــعــتــبــرهــا الاتـــــحـــــاد «غــيــر 

قانونية».
ووســـــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
أول مـــن أمـــــس، قــائــمــة عــقــوبــاتــه 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى تـــركـــيـــا بــســبــب 
مواصلتها عمليات التنقيب عن 
الـــغـــاز فـــي المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 

الخالصة لقبرص، التي يعتبرها 
الاتــحــاد انتهاكاً لحقوق قبرص 

السيادية.
وأدرج الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
على قائمته السوداء نائب رئيس 
شـــركـــة الـــنـــفـــط الـــتـــركـــيـــة الــتــابــعــة 
للدولة رئيس قسم الاستكشاف 
الـــــجـــــيـــــولـــــوجـــــي فـــــيـــــهـــــا، مـــحـــمـــد 
أكالين، ومساعده علي جوشكون 
نــعــيــم أوغـــلـــو. وبــمــوجــب الـــقـــرار، 
سيتم تجميد أصـــول المسؤولين 
الـــخـــاضـــعـــة لــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
الأوروبـــيـــة، ومنعهما مــن دخــول 
أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبــــــــــــــي. وقـــــالـــــت المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــــيــــــة إن تـــركـــيـــا لــــم تــعــلــن 
رسمياً عن تغيير في سياستها 
الخاصة باللاجئين، وإنها تتوقع 
أنــقــرة بالتعهدات التي  أن تلتزم 
قطعتها على نفسها فــي مراقبة 
تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد 

الأوروبي.
ووقـــــــعـــــــت تـــــركـــــيـــــا اتــــفــــاقــــيــــة 
الــهــجــرة وإعـــــادة قــبــول اللاجئين 
مع الاتحاد الأوروبـــي في الثامن 
من مارس (آذار) ٢٠١٦، التي قضت 
بحصولها على مبلغ ٦ مليارات 
دولار مــن الاتـــحـــاد عــلــى دفعتين 

لــدعــم الــلاجــئــين عــلــى أراضــيــهــا. 
واتـــهـــمـــت أنــــقــــرة الاتـــــحـــــاد بــعــدم 
الــوفــاء بــالــتــزامــاتــه تــجــاه تركيا، 
وعــدم تقديم ما يصل إلى نصف 

المبلغ المتفق عليه حتى الآن.
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
المـــفـــوضـــيـــة، بـــيـــتـــر ســــتــــانــــو، فــي 
مـــــؤتـــــمـــــر صـــــحـــــافـــــي عــــــقــــــده فـــي 
الــتــأكــيــد  أمــــــس: «أود  بـــروكـــســـل 
أنــــه لـــم يـــصـــدر أي إعـــــلان رســمــي 
مــــن الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي بـــشـــأن أي 
تغييرات في سياسة طلب اللجوء 
أو السياسة المتعلقة بالمهاجرين 
والــــلاجــــئــــين... لـــذلـــك، مـــن وجــهــة 
نظرنا، لا يزال الاتفاق الأوروبي - 
التركي قائماً، ونتوقع أن تتمسك 
تركيا بالتزاماتها بموجب هذا 
الاتــــفــــاق... وقـــد أكــــدت الــســلــطــات 
التركية رسمياً أنه لا يوجد تغيير 
في السياسة الرسمية، ونتوقع أن 

يستمر الوضع كذلك».
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، قــــال 
المتحدث باسم الخارجية التركية، 
حـــامـــي أكــــصــــوي، إن الـــتـــطـــورات 
الأخيرة في إدلب زادت من الأعباء 
التي تتحملها تركيا بخصوص 
الـــــلاجـــــئـــــين، وتــــفــــاقــــم الأوضـــــــــاع 
سيزيد من تدفق المهاجرين إلى 
أوروبا. ومع بدء تدفق المهاجرين 
على السواحل والمناطق الحدودية 
لــتــركــيــا مـــع الـــيـــونـــان وبــلــغــاريــا، 
شـــــــــددت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــونـــانـــيـــة 
الإجــراءات الأمنية على حدودها 

مع تركيا.
وقــالــت الحكومة اليونانية، 
أمـــــس، إنـــهـــا تــعــتــزم وضــــع جـــدار 
عائم يمتد لمسافة ٢٫٧ كم، بارتفاع 
١٫١٠ مــتــر، للحيلولة دون عبور 

الــلاجــئــين جـــزر «بــحــر إيــجــه» في 
ولايــــة جــنــاق قــلــعــة شــمــال غــربــي 
تركيا، وسط انتقادات كبيرة من 
عدد من المنظمات الحقوقية التي 
اعــتــبــرت هـــذا الــقــرار خــطــراً كبيراً 

على قوارب وحياة المهاجرين.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال رئـــيـــس 
الـــــــــــــــــــوزراء الــــــبــــــلــــــغــــــاري بــــويــــكــــو 
بوريسوف إن بلاده قررت تشديد 
الإجـــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة عـــلـــى طـــول 
حــدودهــا الجنوبية الشرقية مع 
تركيا، بعد أن توجهت مجموعات 
مـــن المـــهـــاجـــريـــن فـــي تــركــيــا نحو 

الحدود.
وقال بوريسوف، خلال اجتماع 
أمـــس: «لــديــنــا معلومات  حــكــومــي 
عـــن زحـــــام كـــبـــيـــر... نــطــبــق أقــصــى 
قـــدر مــن الــســيــطــرة عــلــى الــحــدود»، 
مشيراً إلى أنه يرتب لمكالمة هاتفية 
مـــع الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغان لبحث الأمر. ودعت الأمم 
الــدولــي لمواصلة  المتحدة المجتمع 
المــقــدم لتركيا فيما  الــدعــم  وزيــــادة 
يخص اللاجئين السوريين. وقالت 
المــتــحــدثــة بــاســم المــفــوضــيــة العليا 
لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــين، 
بابارا بالوش، في مؤتمر صحافي 
فـــي جــنــيــف أمــــس، إنــــه يــجــب على 
تـــركـــيـــا  نــــســــيــــان أن  الــــعــــالــــم عـــــــدم 
تستضيف ٣٫٦ مليون سوري على 
أراضيها، لافتة إلى أن الأمم المتحدة 
لطالما دعت الدول المجاورة لسوريا 
إلــى استقبال المدنيين الفارين من 
هذا البلد. وأضافت: «ولذلك نقوم 
بـــتـــوســـيـــع نـــطـــاق دعـــوتـــنـــا بــشــكــل 
الــدولــي... يتوجب  يشمل المجتمع 
مواصلة وتسريع الدعم المقدم إلى 

تركيا».

قارب مطاطي يحمل ١٥ أفغانياً ضبط أمس قرب جزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجه 
كجزء من تدفق اللاجئين من الأراضي التركية باتجاه السواحل الأوروبية (أ.ف.ب)

«العدل» الأميركية تنشئ مكتباً لنزع الجنسية من بعض المهاجرين
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

شنت وزارة العدل الأميركية 
حملة مكثفة لسحب الجنسية من 
المهاجرين الذين قدموا معلومات 
مضللة، أو غير صحيحة، أثناء 
تقدمهم للحصول على الجنسية. 
وأنـــشـــأت الــــــوزارة، لــهــذا الــغــرض، 
مكتباً يضم عدداً من المدعين الذين 
كلفتهم النظر في ملفات المهاجرين 
المجنسين، وسحب الجنسية من 
الذين يثبت أنهم قدموا معلومات 
غير صحيحة، أو أخفوا معلومات 

عــن المــســؤولــين فــي وكــالــة الهجرة 
والمواطنة.

وقـــالـــت الــــــــوزارة إن مــوظــفــي 
الــهــجــرة ســـوف يــقــومــون بتجريد 
«الإرهـــابـــيـــين، ومــجــرمــي الــحــرب، 
والمتهمين بأعمال عنف جنسية، 
وغـــــيـــــرهـــــم مــــــن الـــــنـــــصـــــابـــــين» مــن 
الجنسية الأميركية؛ مشيرة إلى 
أن الوظيفة الأولى للمكتب سوف 
تتركز في استهداف الأفراد الذين 
حصلوا على المواطنة «عن طريق 
إخــفــاء حقيقة مــاديــة، أو تحريف 

متعمد للمعلومات». 

وأضافت الــوزارة أنها تتوقع 
مـــزيـــداً مـــن الإحـــــــالات مـــن وكــــالات 
إنفاذ القانون، بشأن نزع الجنسية 
مــن المــهــاجــريــن، مــشــيــرة إلـــى أنها 
تلقت ٤٤٨ قضية لنزع الجنسية من 
دائرة المواطنة والهجرة الأميركية، 
خلال الشهر الماضي فقط، مقارنة 
بـــحـــوالـــي ٩٤ قــضــيــة تـــجـــريـــد مــن 
الجنسية، منذ عــام ٢٠١٧. تزامن 
ذلــك مــع إصـــدار محكمة فيدرالية 
حكماً لصالح إدارة ترمب، يسمح 
لــهــا بــحــجــب الأمـــــــوال الــفــيــدرالــيــة 
الــولايــات التي أعلنت نفسها  عــن 

ملاذاً للمهاجرين. وقالت محكمة 
الاســتــئــنــاف بـــالـــدائـــرة الأمــيــركــيــة 
الــثــانــيــة فـــي نـــيـــويـــورك، أمــــس، إن 
الرئيس ترمب تصرف في حدود 
ــع أمــراً تنفيذياً 

َّ
سلطته عندما وق

فــي يناير (كــانــون الثاني) ٢٠١٧، 
لــحــجــب الأمــــــــوال الـــفـــيـــدرالـــيـــة مــن 
الــــولايــــات الــتــي رفــضــت الــتــعــاون 
مــع أجــهــزة إنــفــاذ الــقــانــون المعنية 

بشؤون الهجرة.
وكـــــــــــــــان تــــــــرمــــــــب قـــــــــد حـــجـــب 
المـــــــســـــــاعـــــــدات الــــــفــــــيــــــدرالــــــيــــــة عـــن 
نــيــويــورك، وكونيتيكت،  ولايـــات: 

ونـــــيـــــوجـــــيـــــرســـــي، وواشــــــنــــــطــــــن، 
ومــاســاتــشــوســتــس، وفــرجــيــنــيــا، 
بـــســـبـــب رفــضــهــم  آيـــــلانـــــد،  ورود 
الامتثال لسياسات الهجرة التي 

أعلنها البيت الأبيض. 
وخــــــلال الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، 
تـــــرمـــــب جـــهـــودهـــا  كـــثـــفـــت إدارة 
لاستهداف ما تسمى مدن «الملاذ»، 
أي المدن التي تجذب أكبر عدد من 
الــولايــات التي  المهاجرين، وكذلك 
تــــرفــــض الــــتــــعــــاون مــــع مـــســـؤولـــي 
الـــهـــجـــرة الـــفـــيـــدرالـــيـــين، لــتــرحــيــل 

المهاجرين الذين تم اعتقالهم. 

فــــي تــطــبــيــق  وبـــــــدأت الإدارة 
الــــــقــــــواعــــــد الــــــتــــــي تــــــرفــــــض مـــنـــح 
الإقامة للمهاجرين ذوي الدخول 
الــذيــن يستخدمون  المــحــدودة، أو 
بـــــرامـــــج المـــــســـــاعـــــدة الـــــعـــــامـــــة، أو 
الــذيــن مــن المــرجــح أن يستخدموا 
المــــــــســــــــاعــــــــدات الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة فـــي 

المستقبل. 
ويــســعــى تـــرمـــب إلــــى تــشــديــد 
إجــراءات إدارتــه تجاه المهاجرين، 
فــــي مـــحـــاولـــة مـــنـــه لــلــحــفــاظ عــلــى 
وعــــــوده الانــتــخــابــيــة، فـــي مــعــركــة 
التجديد التي يخوضها هذا العام.

أفغان يطلقون أسراباً من الحمام وبالونات احتفاء بتراجع العنف في بلدهم عشية توقيع الاتفاق مع حركة {طالبان} (أ.ف.ب)

غريتا تونبرغ تشارك 
في مظاهرة بريطانية للتغير المناخي

لندن - «الشرق الأوسط»: شاركت ناشطة المناخ السويدية 
الشابة غريتا تونبرغ مع آلاف النشطاء فيمتظاهرة من 
أجل مكافحة التغير المناخي، في إطار تظاهرات «أيام 
الجمعة من أجل المستقبل». وانطلقت التظاهرة الاحتجاجية، 
أمس (الجمعة)، من مدينة بريستول، جنوب غربي إنجلترا. 
وفور وصول المتظاهرين إلى محطة السكك الحديدية بالمدينة، 
قــالــت تــونــبــرغ، الــتــي تبلغ مــن العمر ١٧ عــامــاً، إنــهــا تــأمــل في 
أن تكون التظاهرة «تجمعاً للناس يقفون فيه معاً بــروح من 
التضامن». ورداً على ســؤال من صحيفة «بريستول بوست» 
المحلية عن سبب اختيارها للتحدث في المدينة، أجابت تونبرغ: 
«هناك أسباب مختلفة. الحركة قوية للغاية هنا، تواصلتُ مع 

أشخاص هنا».
ورحّب عمدة مدينة بريستول مارفن رييز بناشطة المناخ 
الشابة «وجميع الشباب الذين أتوا إلى بريستول». وغرد رييز 
على حسابه بموقع «تويتر»: «نحن مدينة في طليعة حملة 
المــنــاخــي، والــعــدالــة الاجتماعية، وقــد أطلقنا  مكافحة التغير 
للتوّ استراتيجية المناخ لدينا، من خلال العمل العاجل اللازم 

لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٣٠».
المــنــاخ بجامعة بريستول:  لــو، أســتــاذ علم  وقـــال يونيس 
«إنه أمر لا يُصدّق بالنسبة لبريستول أن تستقبل غريتا التي 
كانت مصدر إلهام لملايين الشباب في أنحاء العالم للنهوض 
من أجل مستقبل أفضل، وللحكومات والدول لاتخاذ إجراءات 
مناخية في مواجهة آثار التغير المناخي الخطيرة». وأضاف لو 
أن مدينة بريستول وجامعتها كانتا ضمن أول من أعلن حالة 

طوارئ مناخية.

رئيسة تايوان تأمر بالكشف 
عن ملفات سرية عن فترة الأحكام العرفية

تايبيه - «الشرق الأوسط»: قالت رئيسة تايوان تساي إينج 
ويــن، أمــس (الجمعة)، إنــه سيجري الكشف عن ملفات 
سرية تتعلق بالعقود الأربعة التي خضعت فيها البلاد 
للأحكام العرفية. وخلال احتفالية لإحياء ذكرى مذبحة جماعية 
نفذتها قوات حكومة الحزب القومي الصيني (الكومينتانج)، 
بقيادة تشانج كــاي تشيك قبل ٧٣ عاماً، أضافت تساي أنها 
أصدرت أمراً لجهاز الأمن القومي السري بالكشف عن «ملفاته 
السياسية» خلال شهر. وأوضحت رئيسة تايوان: «باستثناء 
عدد قليل من المستندات التي لا يمكن رفع السرية عنها لأسباب 
قانونية، يتعين على جهاز الأمن القومي السري الكشف عن هذه 

الملفات في غضون شهر».
وجرى فرض الأحكام العرفية في تايوان لمدة أربعة عقود، 
تحت حكم زعيم القوميين تشانج، بعد ما يُعرف باسم «حادثة 
٢٨ فبراير»، التي شهدت إعدام، أو سجن، الآلاف. وأشارت تساي 
إلــى أن لجنة العدالة الانتقالية ستركز على رفــع السرية عن 
الملفات المتعلقة بـالحادثة، وفترة الحكم القمعي تحت قيادة 
حزب «الكومينتانج». وقال هسويه هوا يوان، رئيس مؤسسة 
«ذكرى مذبحة ٢٨ فبراير»، إنه سيصدر في ٨ مارس (آذار) تقريراً 

بحثياً رسمياً عن «الحقيقة التاريخية والعدالة الانتقالية».

علماء يسجلون اليوم الأكثر حرارة في القطب الجنوبي
ســجّــل عــلــمــاء، يــوم أمس  نيويورك - «الشرق الأوســط»: 
القارة  (الجمعة)، كــان الأكثر حــرارة على الإطــلاق في 
القطبية الجنوبية، حيث إن موجة الحر تذيب القمم 
القارة. وكانت وكالة الطيران والفضاء  والكتل الجليدية في 
الأمــيــركــيــة (نـــاســـا) قـــد أعــلــنــت أنــــه، فـــي الـــســـادس مـــن فــبــرايــر 
الــحــالــي، بلغت درجـــة الــحــرارة فــي مــركــز أبــحــاث «إســبــيــرانــزا 
بيز» الأرجنتيني، شمال القارة القطبية الجنوبية، ٣. ١٨ درجة 

مئوية.
وأضافت «ناسا» أن درجات الحرارة في المركز، ذلك اليوم، 
تتماثل مع تلك في مدينة لوس أنجليس، المعروفة بطقسها 
المشرق والدافئ في سواحلها. وكانت القارة القطبية الجنوبية 
قــد شــهــدت مــوجــة حــرّ فــي النصف الأول مــن فــبــرايــر (شــبــاط) 
الــحــالــي، عــقــب مــوجــتــي حـــرّ ســابــقــتــين، سُــجّــلــتــا فـــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) ويناير (كانون الثاني). وتظهر صور الأقمار 
الاصطناعية كتلاً ضخمة من الجليد المذاب. وتابعت «ناسا» أن 
١٠٦ ملليمترات من الجليد في جزيرة إيجل ذابت بين السادس 
المــائــة مــن الثلوج  إلــى ٢٠ فــي  و١١ فبراير الحالي، مما يشير 

الموسمية المتراكمة.

أخبار
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اليوم

يتوجّه الناخبون الأميركيون يوم الثلاثاء المقبل، ٣ مارس 
للمشاركة فيما يُعرف  الاقــتــراع  إلــى صناديق  المقبل،  (آذار) 
الحقيقي الأول  ـــذي يشكل الاخــتــبــار  ال الــكــبــيــر»،  «الــثــلاثــاء  بـــ
التنافس على  للفوز بسبق  الــذي يطمح  المــرشــح  لجماهيرية 

التمهيدية  أن الانتخابات  الــعــالــم. ومــع  فــي  أكبر دولــة  رئــاســة 
تشبه إلى حد كبير الانتخابات العامة المقررة، يوم الثلاثاء ٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإنها قد لا تشكّل الفيصل 
الذي سيحسم هوية المنافس الديمقراطي في مواجهة الرئيس 

الجمهوري دونالد ترمب. ومن ناحية ثانية، فإن ترمب لا يواجه 
الثانية  خصماً جدّياً داخــل حزبه في معركة تجديد ولايته 
والأخيرة، ذلك أن تسميته رسمياً ستبقى مؤجلة حتى «مؤتمر 
الحزب الجمهوري» المبرمج عقده يوم ٢٤ أغسطس (آب) المقبل.

معركة «الثلاثاء الكبير» قد تحدد هوية منافس ترمب في الانتخابات
واشنطن: إيلي يوسف

اسم «الثلاثاء الكبير» ليست 
مــصــطــلــحــاً رســـمـــيـــاً، لـــكـــنّ الــنــقــاد 
السياسيين والصحافيين درجوا 
عــلــى اســـتـــخـــدامـــه، لــــلإشــــارة إلــى 
يـــــوم الانـــتـــخـــابـــات الــــــذي تــجــري 
فــــيــــه مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــــولايــــــات 
الأميركية انتخاباتها التمهيدية 
الــحــزبــيــة، لتحديد  وتــجــمّــعــاتــهــا 
عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن المــــنــــدوبــــين إلـــى 

المؤتمرات الحزبية.
المعروف أن يوم الثلاثاء هو 
الــيــوم التقليدي للانتخابات في 
الولايات المتحدة. وتعود تسمية 
«الــثــلاثــاء الكبير» إلــى عــام ١٩٧٦ 
حـــــين حـــــاولـــــت الــــــولايــــــات زيــــــادة 
نــفــوذهــا فــي التأثير على عملية 
الــتــرشــيــح. وكــــان أحـــد الأســالــيــب 
هو إنشاء كتل جغرافية لتشجيع 
المــرشــحــين لمنصب الــرئــاســة على 
تنظيم حملاتهم، وتمضية بعض 
الــوقــت فــي تلك الــولايــات. كما أن 
«الثلاثاء  أحد الدوافع الرئيسية لـ
الــرد على الانتقادات  الكبير» هو 
وتنفيذ اقتراحات لإصلاح النظام 
الأســـاســـي الــحــالــي، الــتــي يــنــادي 
كثير منها بإنشاء قاعدة ابتدائية 
وطنية أو إقليمية أولية، للقياس 
عليها في تحديد هويّة المرشح، 

في وقت مبكر نسبياً.

نبذة تاريخية

يــــقــــول بـــعـــض الــــخــــبــــراء فــي 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات الأمــــــيــــــركــــــيــــــة إن 
«الـــثـــلاثـــاء الــكــبــيــر»، كــمــا نــعــرفــه، 
جــاء نتيجة رغبة الديمقراطيين 
خلال عقد الثمانينات في ترشيح 
ــح 

ّ
اعــتــدالاً. ولقد رش مرشح أكثر 

الــديــمــقــراطــيــون عـــام ١٩٨٤ والــتــر 
مـــونـــديـــل، الـــــذي كــــان يُــعــتــبــر من 
المعتدلين، لكنه هُزم في النهاية في 
الانتخابات العامة أمــام الرئيس 
رونـــالـــد ريـــغـــان. وفـــي انــتــخــابــات 
١٩٨٨، نقل الحزب الديمقراطي في 
الــولايــات الجنوبية الانتخابات 
الــتــمــهــيــديــة بــشــكــل جــمــاعــي إلــى 
شهر مـــارس (آذار)، فــي محاولة 
مــنــه لــلــحــصــول عــلــى جــنــاح أكثر 
محافظة على أمل تعزيز حظوظ 
مرشح أكثر اعتدالاً. لكن المحاولة 
لــم تسفر عــن النجاح المــأمــول، إذ 
ح الديمقراطيون حاكم ولاية 

ّ
رش

ماساتشوستس (آنــــذاك) مايكل 
دوكــاكــيــس، الــذي كــان يُعتقد أنه 
أكثر ليبرالية مــن الديمقراطيين 
الـــجـــنـــوبـــيـــين، ولــــكــــن دوكـــاكـــيـــس 
خــســر أمـــــام المـــرشـــح الــجــمــهــوري 

جورج بوش (الأب).
اليوم، «الثلاثاء الكبير» أكثر 
تــنــوّعــاً جــغــرافــيــاً وأقــــل اهــتــمــامــاً 
التأثير  بمناطق مــحــددة تــحــاول 
على الانتخابات. وبــدلاً من ذلك، 
تــســعــى كـــل ولايــــة لأن تــكــون لها 
الكلمة في وقت مبكّر من السباق 
الرئاسي خوفاً من استبعادها من 
عملية صنع القرار. ويتطلب الأمر 
حــســن الاخـــتـــيـــار لمــعــرفــة المــرشــح 

الذي يمكنه الفوز.
ــم يــــوم «الـــثـــلاثـــاء 

ّ
لــقــد تــضــخ

الـــــكـــــبـــــيـــــر» لــــــــدرجــــــــة أنــــــــــه خـــــلال 
لـــكـــل مــن  انـــتـــخـــابـــات عـــــام ٢٠٠٨ 
الــديــمــقــراطــيــين والــجــمــهــوريــين، 
أجــرت نصف الولايات الأميركية 
تقريباً انتخاباتها فيه. ويضيف 
الخبراء أن يوم «الثلاثاء الكبير» 
يمكن أن يــكــون حــاســمــاً، ويشير 
إلى نهاية الانتخابات التمهيدية، 
كما كان الحال بالنسبة للحزبين 
يــكــون  قــــد  أنــــــه  كـــمـــا  عــــــام ٢٠٠٠، 
مـــنـــقـــســـمـــاً بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وكـــــــافٍ 
لــلــحــفــاظ عــلــى اســتــمــرار الــســبــاق 

الرئاسي التمهيدي لفترة أطول.
وتـــخـــتـــلـــف الـــــــولايـــــــات الـــتـــي 
تــعــقــد الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
(Primaries) يوم «الثلاثاء الكبير» 
من سنة إلى أخرى، حيث تختار 
كل ولايــة يــوم الانتخابات بشكل 
مـــنـــفـــصـــل، وهــــــو مـــــا يــــــــؤدي إلـــى 
تقليص أو زيادة عدد المندوبين، 
الــــذيــــن يـــتـــم اخـــتـــيـــارهـــم لــتــمــثــيــل 
الـــولايـــات فـــي المـــؤتـــمـــرات الــعــامــة 
للحزبين الجمهوري والديمقراطي 
فـــــــــي الــــــصــــــيــــــف المـــــــقـــــــبـــــــل. ومــــــن 
المـــعـــروف أن ســيــاســات الــولايــات 
المـــتـــحـــدة يــهــيــمــن عــلــيــهــا حــزبــان 
سياسيان رئيسيان، هما الحزب 
الديمقراطي والحزب الجمهوري. 
ويـــخـــتـــار الــــحــــزبــــان مــرشــحــهــمــا 
للرئاسة فــي «تجمّعات» حزبية 
(Caucuses) يحضرها مندوبون 
مــن الـــولايـــات أو عــبــر انــتــخــابــات 

تمهيدية. ويحدّد قانون كل ولاية 
كيفية اختيار مندوبي كل حزب، 
إما عن طريق الانتخابات الأولية 

أو التجمعات.
هـــــذا الــــعــــام هـــنـــاك أكـــثـــر مــن 
ـــــلـــــث المــــــنــــــدوبــــــين فــــــي المــــؤتــــمــــر 

ُ
ث

الـــوطـــنـــي لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
يــعــمــلــون لـــلـــفـــوز يـــــوم «الـــثـــلاثـــاء 
الكبير»، والنتائج التي يحققها 
المــرشــحــون فيه ستحدد إلــى حد 
كبير هــويــة المــرشــح الـــذي يمكنه 
إقناع جمهور الحزب بالشخصية 
التي ستمثله في مواجهة ترمب. 
ذلـــك أن الانــتــخــابــات التمهيدية 
والمؤتمرات الحزبية التي أجريت 
منذ بداية هذا الشهر، في ولايات 
آيــــــوا ونــيــوهــامــبــشــيــر ونـــيـــفـــادا، 
والـــيـــوم تــجــري فــي ولايــــة ســاوث 
كــــارولــــيــــنــــا، لـــــم تـــشـــكـــل مــــؤشــــراً 
حـــقـــيـــقـــيـــاً لـــتـــحـــديـــد الـــخـــاســـريـــن 
والــرابــحــين لـــدى الــديــمــقــراطــيــين، 
لا سيما أن عــددهــم مــا زال كبيراً 
فـــــي حــلــبــة  نـــســـبـــيـــاً، إذ يـــســـتـــمـــر 
المــنــافــســة ٨ مــرشــحــين يــتــأهّــبــون 
للمواجهة يوم «الثلاثاء الكبير».

وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
الجمهوريين يمكنهم أن يشاركوا 
في التصويت، في معظم ولايات 
«الــثــلاثــاء الــكــبــيــر»، ولــكــن بما أن 
الرئيس ترمب لا يواجه منافساً 
جـــديـــاً، فــالــتــركــيــز ســيــكــون على 

انتخابات الديمقراطيين.

ولايات «الثلاثاء الكبير» هذا العام

مــا الــولايــات الــتــي ستصوّت 
في هذا اليوم، وما عدد المندوبين 
الـــــــذيـــــــن يُــــــتــــــوقــــــع فـــــــوزهـــــــم لـــــدى 

الديمقراطيين؟
ســتــجــري ١٤ ولايــــة، بجانب 
إقليم أميركي واحد، انتخاباتها 
التمهيدية، لاختيار ما مجموعه 
تــــتــــوزّع  مـــــنـــــدوبـــــاً. وهـــــــي   ١٣٥٧
عـــلـــى رقـــعـــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
مــن ولايـــة كــالــيــفــورنــيــا غــربــاً إلــى 
ولايـــــــة مــــايــــن فــــي أقــــصــــى شــمــال 
شـــرقـــي الــــبــــلاد، وتــشــمــل ولايــــات 
آلابــامــا وأركــنــســاس وكـــولـــورادو 
ومــاســاتــشــوســتــس ومينيسوتا 
ونـــــورث كــارولــيــنــا وأوكـــلاهـــومـــا 
وتـــيـــنـــيـــســـي وتــــكــــســــاس ويــــوتــــاه 
وفيرجينيا، ومعها  وفيرمونت 
إقليم ساموا في المحيط الهادي، 
كما سيبدأ الديمقراطيون الذين 
الــخــارج فــي الإدلاء  يعيشون فــي 

بأصواتهم.
تــــصــــويــــت يــــــــوم «الـــــثـــــلاثـــــاء 
الـــكـــبـــيـــر» ســــيــــؤدي إلـــــى تــســمــيــة 
مــجــمــوع المــنــدوبــين، ولــيــس عــدد 
الأصــــــــــــوات الـــــتـــــي تُــــحــــســــب عــنــد 
معرفة مَن يفوز بترشيح الحزب 
للرئاسة؛ إذ يُصار إلى تخصيص 
عددٍ معينّ من المندوبين لكل ولاية 
بــنــاءً عــلــى عـــدد الــســكــان ووزنــهــا 
في الحزب الديمقراطي. ثم تمنح 

الـــــــولايـــــــات أصــــــــــوات المــــنــــدوبــــين 
إلــــى المــرشــحــين تــبــعــاً لـــلأصـــوات 
الــــتــــي يـــحـــصـــلـــون عـــلـــيـــهـــا. وفـــي 
نــهــايــة الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
والمؤتمرات الحزبية يفوز المرشح 
الــذي يحصل على غالبية  الأول 
البالغ عــددهــم ٣٩٧٩،  المــنــدوبــين، 

بترشيح الحزب الديمقراطي.

أهميته هذا العام؟

غـــيـــر أن أهـــمـــيـــة «الــــثــــلاثــــاء 
الـــكـــبـــيـــر» هـــــذا الــــعــــام تـــعـــود إلـــى 
أن نــتــائــج الانــتــخــابــات ســتــؤدي 
إلــــــى تـــحـــديـــد ٣٤ فــــي المــــائــــة مــن 
المــنــدوبــين لمؤتمر الــحــزب الــعــام، 
دفعة واحدة، وذلك بعد انضمام 
ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا، أكـــبـــر ولايـــة 
أميركية مــن حيث عــدد السكان، 
إلــــــى الــــــولايــــــات الــــتــــي ســتــجــري 
انــتــخــابــاتــهــا فــي هـــذا الـــيـــوم، مع 
عدد مندوبين يشكل ٣٠ في المائة 
مــن المــنــدوبــين الــذيــن ســيــفــوزون 

يوم الثلاثاء.
في المقابل، فــإن الانتخابات 
جــــريــــت فــــي ولايـــــــات آيــــوا 

ُ
الـــتـــي أ

ونيوهامبشير ونيفادا، بجانب 
انتخابات ولاية ساوث كارولينا 
الــــتــــي تــــجــــري الــــــيــــــوم، لا تــــقــــدّم 
مجتمعة أكثر من ٥ في المائة من 
المــنــدوبــين، لترتفع النسبة  عـــدد 
بعد «الثلاثاء الكبير» إلى ٣٨ في 
المائة من عدد أصوات المندوبين. 
وفــــي حـــين يــصــعــب تــحــديــد اســم 
الـــــيـــــوم، إلا أن  فـــــي هــــــذا  الــــفــــائــــز 
الــنــتــيــجــة ســتــظــهــر حــتــمــاً حسن 
المـــرشـــح أو ذاك، ومــن  أداء هــــذا 
الذي سيتمكّن من إكمال السباق 
الطويل للفوز بغالبية المندوبين.

أمر آخر يستحق الإشارة، هو 
أنه تختلف أوقات إغلاق الاقتراع 
حسب توقيت الولايات. إذ تغلق 
صــنــاديــق ولايــــة فــيــرمــونــت قــرب 
الــســاحــل الــشــمــالــي الــشــرقــي أولاً 

في الساعة ٧ مساء، بينما تغلق 
فـــي كــالــيــفــورنــيــا عــلــى الــســاحــل 
الـــغـــربـــي فــــي الـــســـاعـــة ١١ مــســاء 
تُــعــرف  الــشــرقــي. ولـــن  بالتوقيت 
جــمــيــع الـــنـــتـــائـــج يـــــوم الـــثـــلاثـــاء، 
لأن فـــــرز الأصـــــــــوات قــــد يــســتــمــر 
حــتــى ســاعــة مــتــأخــرة مــن الــلــيــل، 
لا سيما عــلــى الــســاحــل الــغــربــي. 
بـــل، قـــد يــســتــغــرق فـــرز الأصــــوات 
في كاليفورنيا أياماً لأن بطاقات 
الاقـــتـــراع بــالــبــريــد يــجــب ختمها 

يوم الانتخابات.
حتى اللحظة لا يــزال سباق 
الــديــمــقــراطــي يفتقر إلــى  الــحــزب 
الفوز  الوضوح. وعلى الرغم من 
المــقــنــع الـــــذي حــقــقــه الــســيــنــاتــور 
الـــيـــســـاري بــيــرنــي ســــانــــدرز (٧٨ 
سنة) في ولاية نيفادا، واحتمال 
تـــحـــقـــيـــقـــه نـــتـــيـــجـــة طـــيـــبـــة أمــــــام 
مــنــافــســه الأبــــــرز نـــائـــب الــرئــيــس 
السابق جو بايدن في انتخابات 
ولايــــة ســــاوث كــارولــيــنــا المـــقـــرّرة 
الــولايــة الجنوبية  الــيــوم، وهـــذه 
المـــحـــافـــظـــة هـــــي آخــــــر الـــــولايـــــات 
التي تجري انتخاباتها الأولية 
خلال فبراير (شباط) المــودّع. إلا 
أن ســــانــــدرز، الـــــذي يــمــثــل ولايـــة 
فــيــرمــونــت الــشــمــالــيــة الــتــقــدمــيــة 
في مجلس الشيوخ، يجد نفسه 
أمام امتحان صعب يوم الثلاثاء 
مع تصاعد الحملات السياسية 
ضــــده، خــصــوصــاً مـــن منافسيه 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين ومـــــن مــســؤولــي 
الحزب، بعد تعليقاته السياسية 
التي أدلى بها في برنامج «ستين 
دقـــيـــقـــة»، ودفــــاعــــه عــــن الــرئــيــس 
الــراحــل فيديل كاسترو.  الكوبي 
قال ساندرز في المقابلة: «عندما 
تــســلّــم فــيــديــل كــاســتــرو السلطة، 
أتــعــلــمــون مـــــاذا فـــعـــل؟ لــقــد خلق 
برنامجاً ضخماً لمحو الأمية. هل 
هذا أمر سيئ؟ على الرغم من أن 

كاسترو هو مَن قام به؟».
تــــــــصــــــــريــــــــح أثــــــــــــــــــار غــــضــــب 

الــديــمــقــراطــيــين، الــذيــن هــاجــمــوه 
أفـــــكـــــاره  بـــــشـــــدة مــــعــــتــــبــــريــــن أن 
انــقــســامــيــة ومــثــيــرة لــلــجــدل، وأن 
اســــتــــمــــراره بـــالـــتـــرشـــح بــوصــفــه 
ديــمــقــراطــيــاً اشــتــراكــيــاً ســيــؤدي 
إلــــى وصــــم الــديــمــقــراطــيــين كلهم 
بالتشدّد الــيــســاري، مــا قــد يهدد 
بخسارتهم غالبيتهم في مجلس 
الـــــنـــــواب. وبـــــين قــــيــــادات الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي المُــعــربــة عــن قلقها، 
قـــــال الـــســـيـــنـــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي 
مايكل بينيت: «أعتقد أن الفوز 
بالانتخابات التمهيدية والفوز 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة أمــــران 
مــنــفــصــلان. عــلــى الــديــمــقــراطــيــين 
الــفــوز  اخــتــيــار مــرشــح يستطيع 
بولايات متأرجحة، ككولورادو، 
الــفــوز بغالبية  ويــســاعــدنــا عــلــى 
المقاعد في مجلس الشيوخ، وهذا 

غير سهل».
وانــــــــهــــــــالــــــــت الانــــــــتــــــــقــــــــادات 
عــــلــــى ســـــــانـــــــدرز مــــــن مـــنـــافـــســـيـــه 
الديمقراطيين فسخر الملياردير 
مايكل بلومبرغ (عمدة نيويورك 
السابق) مــن تصريحاته، وغــرّد 
قائلاً: «إن ميراث فيديل كاسترو 
الــــقــــاتــــم يــــتــــألــــف مــــــن مـــخـــيـــمـــات 
الاعــتــقــال والقمع الديني والفقر 
المــــــدقــــــع وفــــــــــرق الإعــــــــــــــدام وقـــتـــل 
الآلاف مـــن شــعــبــه». أمـــا المــرشــح 
فــقــارن ســانــدرز  بيت بوتيجيج، 
بترمب، وركّــز في الأيــام الأخيرة 
عـــلـــى مــهــاجــمــة ســــانــــدرز بــشــكــل 
ـــف لإقــــنــــاع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 

ّ
مـــكـــث

بأنه هو الخيار الأنسب لانتزاع 
ترشيح الحزب. وقــال بوتيجيج 
في رسائل إلكترونية تهدف إلى 
جمع التبرّعات، قبل يوم «الثلاثاء 
الكبير»، إن «حملتنا حملة فائزة، 
ونـــحـــن الــحــمــلــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
تمكّنت من هزيمة ساندرز حتى 
الساعة، وهــذا دليل على قدرتنا 
على توحيد غالبية الأميركيين».
بــــوب  الــــســــيــــنــــاتــــور  ثــــــم إن 

مــنــيــنــديــز، المـــتـــحـــدّر مــــن أصــــول 
كـــوبـــيـــة، وكـــبـــيـــر الــديــمــقــراطــيــين 
فـــي لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
بمجلس الشيوخ، قال: «أنا متأكد 
مــن أن المعتقلين السياسيين في 
ســجــون كــاســتــرو، الــذيــن أعــدمــوا 
بإطلاق الرصاص، والذين عذبوا 
لا يــــــــرون بـــــرامـــــج مــــحــــو الأمــــيــــة 
بـــأهـــمـــيـــة خـــســـارتـــهـــم حــريــاتــهــم 
وحــــقــــوقــــهــــم. ســــــانــــــدرز مــخــطــئ 
للغاية، وآراؤه ستؤثر سلباً على 

السباق الرئاسي».
وأخــــيــــراً، شـــكّـــك الــســيــنــاتــور 
الــــــجــــــمــــــهــــــوري المــــــعــــــتــــــدل مـــيـــت 
رومـــــنـــــي، أبـــــــرز مـــنـــتـــقـــدي تــرمــب 
داخـــــــل حــــزبــــه، بــــقــــدرة ســــانــــدرز 
عــلــى الــتــغــلــب عــلــى تــرمــب قــائــلاً: 
أنــه سيتمكن مــن قهر  «لا أعتقد 
ترمب؛ فبيرني قال أمــوراً مثيرة 
لـــلـــجـــدل فـــــي المـــــاضـــــي، وعـــنـــدمـــا 
تُصرف ملايين الــدولارات لنبش 
الماضي في الحملة الرئاسية، لن 
يكون ما قاله مناسباً لكثير من 

الأميركيين».

ما يجب رصده قبل الثلاثاء

ومــع تصاعد أسهم عــدد من 
منافسي ساندرز، تتجه الأنظار 
الــذي حصل على  نحو بلومبرغ 
قـــوة دفــــع، بــحــســب اســتــطــلاعــات 
ـــــــــرأي، مــــع أنــــــه لــــم يــــشــــارك فــي  ال
آيـــوا ونيوهامبشير  تمهيديات 
ونيفادا؛ إذ أنفق ما يقارب ٤٥٠ 
مليون دولار من أمواله الخاصة 
عـــلـــى الـــــدعـــــايـــــات الــتــلــفــزيــونــيــة 
ووســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
والمنشورات والندوات الشعبية. 
لكن اتهامه بسياسات عنصرية 
مــثــيــرة لــلــتــفــرقــة خــــلال رئــاســتــه 
بــــلــــديــــة نـــــيـــــويـــــورك وتـــعـــلـــيـــقـــاتـــه 
وتمييزه ضد النساء في شركاته، 
ـــنـــه مــن  تـــثـــيـــر شــــكــــوكــــاً فـــــي تـــمـــكُّ
تحقيق نتائج قوية يوم «الثلاثاء 
الكبير». أيضاً تتجه الأنظار نحو 
نائب الرئيس السابق جو بايدن، 
والسيناتورة إليزابيث وارين في 
تــجــاوز «الــثــلاثــاء الــكــبــيــر»، بعد 
النتائج المخيبة لهم في ولايتي 

آيوا ونيوهامبشير.
بــايــدن يــراهــن على تصويت 
الــــســــود فــــي انـــتـــخـــابـــات ســــاوث 
كارولينا، اليوم (السبت)، بينما 
ر حملة وارين من أن السباق 

ّ
تحذ

لا يـــــــزال طـــــويـــــلاً، وتـــتـــطـــلـــع إلـــى 
ولايات «الثلاثاء الكبير» لتحقيق 
إنـــجـــاز قــــوي. (ســتــصــوّت واريـــن 
فـــي ولايـــتـــهـــا مــاســاتــشــوســتــس، 
وهي ولاية ديمقراطية بامتياز، 
وتــــأمــــل أن تــــأتــــي فــــي المـــركـــزيـــن 
فــــي كــثــيــر مــن  الـــثـــانـــي  الأول أو 
الأمــاكــن الأخــــرى). ولكن مــاذا لو 
خــاب أمــل بــايــدن وواريــــن فــي ١٤ 
ولاية، وهل سيتمكنان من إقناع 
المــانــحــين والمــمــولــين بالاستمرار 

في دعمهما في السباق؟
حــــتــــى حـــــظـــــوظ بــوتــيــجــيــج 
(عمدة مدينة ساوث بند السابق 
فــي ولايـــة إنــديــانــا)، الـــذي حافظ 
على أداء معقول في الانتخابات 
التمهيدية الأخيرة، لا تبدو كبيرة 
لهزيمة ساندرز، وانتزاع ترشيح 
الــحــزب لـــه، بــعــدمــا ســـرق الأخــيــر 
الأضـــواء مــن كــل المرشحين، بمن 

فيهم بايدن، الذي يأفل نجمه.
لكن بعض استطلاعات الرأي 
فـــي عـــدد مـــن الـــولايـــات المــشــاركــة 
في انتخابات «الثلاثاء الكبير» 
تثير مخاوف ساندرز وانزعاجه 
مــن منافسيه الآخــريــن. ولا يــزال 
أمــامــه كثير مــن الــجــهــود لإقــنــاع 
الديمقراطية  الحزبية  المؤسسة 
تــرمــب، وأن  بــأنــه يستطيع قــهــر 
المــراكــز الثلاثة  التشطيب خـــارج 
الأولــى في عدد كبير من ولايات 
«الثلاثاء الكبير» يمكن أن يهدّد 
بـــجـــدّيـــة حــجــتــه بـــأنـــه يــســتــطــيــع 
كــســب الانــتــخــابــات الــوطــنــيــة في 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

أحدث التقديرات

وبــــــــــــــــحــــــــــــــــســــــــــــــــب أحــــــــــــــــــــــــدث 
الاستطلاعات في هــذه الولايات 
بــلــومــبــرغ تقدماً  تــحــديــداً يحقق 
بــنــســبــة ١ فـــي المـــائـــة عــلــى بــايــدن 
و٤ نـــقـــاط مــئــويــة عــلــى ســـانـــدرز 
وبوتيجيج في ولاية أركنساس. 
وفــــي ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا، حيث 
سيُصار إلى اختيار ٤١٥ مندوباً 
يتقدم ساندرز على بقية منافسيه 
بنسبة ٤ إلى ١٨ نقطة. وفي ولاية 
مــاســاشــوســتــس، مــعــقــل واريــــن، 
يـــتـــقـــدم ســــانــــدرز عــلــيــهــا بــنــقــطــة 
واحـــدة، في حين أن السيناتورة 
آيمي كلوبوشار تحقق تقدماً في 
ولايتها (مينيسوتا)، متقدمة بـ٦ 

نقاط على ساندرز.
وفــي ولايــة نــورث كارولينا، 
يتقدم ساندرز على بايدن بشكل 
طفيف، ويأتي بلومبرغ خلفهما 
مـــــبـــــاشـــــرة، فـــــي حـــــين اســـتـــطـــلاع 
آخــر يشير إلــى تقدم بايدن على 
ســــانــــدرز بـــــ٤ نـــقـــاط. وفــــي ولايـــة 
أوكــــلاهــــومــــا يـــتـــقـــدم بــلــومــبــيــرغ 
بـــ٦ نــقــاط على بــايــدن وســانــدرز. 
وفـــي ولايــــة تــكــســاس، الــتــي تُعد 
مــــن الـــــولايـــــات الـــكـــبـــرى مــــع ٢٢٨ 
مــنــدوبــاً، تــتــقــارب نــتــائــج بــايــدن 
مـــــع ســــــانــــــدرز ويــــتــــقــــدمــــان عــلــى 
بـــ٣ نقاط وعلى بلومبرغ  واريـــن 
بـــ٥ نقاط. وفــي ولايــة فيرمونت، 
معقل ســـانـــدرز، يحقق ســانــدرز 
بــفــارق ٣٨ نقطة  تقدماً كــاســحــاً، 
أقـــرب منافسيه، مسجلاً ٥١  عــن 
في المائة من نسبة التفضيل، يليه 
المــائــة.  بــــ١٣ فــي  بوتيجيج ثانياً 
وفــــي ولايـــــة فــيــرجــيــنــيــا يــتــقــارب 
ســـانـــدرز وبــلــومــبــرغ بـــــ٢٢ نقطة 

يليهما بايدن بـ١٨ نقطة.

مناظرة ساوث كارولينا

جريت 
ُ
المناظرة الأخيرة التي أ

الـــثـــلاثـــاء فـــي ســـــاوث كــارولــيــنــا، 
واعتُبِرت آخر فرصة للمرشحين 
لتحسين مواقعهم الانتخابي قبل 
«الــثــلاثــاء الكبير»، تــوسّــط فيها 
ســانــدرز المــنــصــة، لــلــمــرة الأولـــى، 
بــســبــب تــقــدمــه فـــي اســتــطــلاعــات 
الـــــرأي. إلا أنـــه جُـــوبِـــه بــســيــل من 
الـــهـــجـــمـــات مــــن مــنــافــســيــه، ولــــذا 
تساءل عن سبب تكرارهم اسمه 
ر أفكاره 

ّ
وهجومهم عليه. ولم يوف

التقدمية والأنــبــاء التي تحدثت 
عن تدخل روسي لدعمه وبرامجه 
لــــلــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة والـــــســـــلاح 

والشؤون الخارجية.
في أي حال، اعتُبِرت المناظرة 
محطة مهمة في مسيرة ساندرز. 
عُــرف لعقود منتقداً  وهو بعدما 
لــلــمــؤســســة الـــحـــزبـــيـــة، صــــار في 
مــوقــف المـــدافـــع، فــي حــين تخشى 
ن  المؤسسة الديمقراطية من تمكُّ
الــــيــــســــاري المــــــســــــنّ، مـــــن الـــتـــقـــدم 
عــلــى مــنــافــســيــه الــديــمــقــراطــيــين، 
خـــــصـــــوصـــــاً مـــــــع اقــــــــتــــــــراب يـــــوم 
«الثلاثاء الكبير». وقال بلومبرغ 
إن كلاً من ترمب ونظيره الروسي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين يـــعـــتـــقـــد أن 
ساندرز هو الحلقة الأضعف لدى 

الديمقراطيين لمواجهة ترمب.
وفــــــــي الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
أقــــــــر ســـــــانـــــــدرز بــــــــأن مـــســـؤولـــين 
اســتــخــبــاراتــيــين أبـــلـــغـــوه بــأنــهــم 
ســـيـــطـــلـــعـــونـــه عــــلــــى أن روســــيــــا 
الــتــدخــل فــي الانتخابات  تــحــاول 

لصالحه.

١٣
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«الاشتراكية» وخسارة الرئاسة و«الكونغرس» الديمقراطيون متخوفون من صبغ ساندرز حزبهم بـ

٦٨ ٪ من الناخبين الأميركيين يتوقعون فوز ترمب في نوفمبر
> وفـــق أحــــدث اســتــطــلاع لـــلـــرأي على 
مــســتــوى الــــولايــــات المــتــحــدة كــلــهــا أجــرتــه 
شبكة «ســي بي إس»، أعــرب ٦٨ في المائة 
مــن الــنــاخــبــين الأمــيــركــيــين المــســجــلــين، عن 
اعتقادهم بأن الرئيس دونالد ترمب سيفوز 
«بالتأكيد أو على الأرجح» بولاية رئاسية 
ثانية. ورجّح أكثر من ثلث الديمقراطيين 
فوز ترمب في انتخابات نوفمبر (تشرين 
بـــدا الجمهوريون  المــقــبــل، بينما  الــثــانــي) 
مــتــفــائــلــين بــشــكــل كــبــيــر، إذ قــــال أكــثــر من 
تسعة من بين كل ١٠ منهم إن مفاتيح البيت 
الأبيض ستبقى بيد الرئيس الذي ينتمي 
إلى حزبهم. وفي المقابل، رأى ٣٥ في المائة 
من الناخبين المشاركين في الاستطلاع أن 
ترمب لن يفوز «بالتأكيد أو على الأرجح».

أما بالنسبة للمرشحين الديمقراطيين، 
فــقــد أظـــهـــر الاســـتـــطـــلاع أن المــنــافــســة بين 
ترمب وأي من متصدّري مرشحي الحزب 
الديمقراطي، بيرني ساندرز وجو بايدن 
وإلـــيـــزابـــيـــث واريـــــــــن، ســـتـــكـــون مـــتـــقـــاربـــة، 
 النظر عمّن يفوز بتمثيل حزبه في 

ّ
بغض

الانتخابات الرئاسية.
ووفـــــق الاســـتـــطـــلاع، فــــإن الــــفــــارق بين 
تــرمــب وأي مـــن هــــؤلاء لـــن يــتــجــاوز ٣ في 
المــائــة. إذ قـــال ٤٧ فــي المــائــة مــن الناخبين 
المــحــتــمــلــين إنـــهـــم ســـيـــصـــوّتـــون لــســانــدرز 
الــحــزب الديمقراطي،  إذا مــا فــاز بترشيح 
مقابل ٤٤ في المائة قالوا إنهم سيمنحون 
أصــــواتــــهــــم لـــتـــرمـــب. وقــــــال ٤٧ فــــي المـــائـــة 
إنــهــم ســيــخــتــارون بــايــدن إذا حــصــل على 

الــتــرشــيــح، مــقــابــل ٤٥ فـــي المـــائـــة لــتــرمــب. 
وكانت النسبة ٤٦ في المائة لمصلحة وارين 
مقابل ٤٥ في المائة لترمب، و٤٤ في المائة 
(تــعــادل) لكل مــن ترمب وبوتيجيج، و٤٤ 
في المائة لكلوبوشار مقابل ٤٥ في المائة 
لترمب، و٤٢ في المائة لبلومبرغ مقابل ٤٥ 

في المائة لترمب.
وبــالإضــافــة إلــى مــا تــقــدّم، رأى ٢٧ في 
المائة من الناخبين المحتملين أن ساندرز 
هو المرشح القادر على قهر ترمب، وبلغت 
تــلــك الــنــســبــة فـــي صــفــوف الــديــمــقــراطــيــين 
٤٦ فــي المــائــة، بينما رأى ٢٦ فــي المــائــة أن 
بايدن الخيار الأفضل للفوز على ترمب، 
المــائــة فــي صفوف  وبلغت النسبة ٤٩ فــي 

الديمقراطيين.



زعيمة اليسار التروتسكي في دائرة الضوء مجدداً

ون «تشافيز الجزائر»...
ّ
لويزة حن

 تخوض معركة قضائية  بعد تبرئتها 
من تهمة «التآمر على الجيش»

بمجرَد أن غادرت السجن ليل العاشر فبراير (شباط) ٢٠٢٠، توجهت لويزة حنّون، 
زعيمة اليسار التروتسكي في الجزائر، إلى مكتبها بمقر «حزب العمال» الذي ترأسه، 
التهاني. وكان أصحاب  الهاتفية المعبَرة عن  وبدأت فوراً في استقبال الاتصالات 
هذه الاتصالات - بطبيعة الحال - من كل بلدان العالم، وبخاصة من أحزاب اليسار 
«الثورة العمالية في مواجهة الإمبريالية». الاشتراكي، والتنظيمات المؤمنة بـ
ولقد تساءلت حنّون خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، في اليوم الموالي للإفراج عنها: 
«لماذا لا نغيَر اسم الحراك الشعبي... فنتفق مثلاً على اسم الثورة الشعبية؟ أليس 
ما تعيشه البلاد منذ ٢٢ فبراير ٢٠١٩ ثورة ضد الاستبداد والفساد؟». وكان هذا 
إيذاناً بعودتها القوية إلى السياسة، وإلى التفاعل مع الأحداث والتعليق عليها، وعقد 
المؤتمرات الصحافية بخصوص أي قضية تراها جديرة بتسجيل موقف حولها.

الــتــروتــســكــي، ونــظــريــات الــصــراع 
الطبقي. وبـــرز ذلــك بــوضــوح في 
نــضــالــهــا الـــنـــقـــابـــي؛ فـــهـــي تــدعــو 
لفصل الدين عن الدولة، وناضلت 
من أجل «تحرر المرأة من القيود»، 
والمــســاواة بينها وبين الرجل في 
المــســؤولــيــات والــنــضــال وغيرها. 
وقد استحقت، بحسب أنصارها، 

لقب «تشافيز الجزائر».
لكن يوجد مــن بــين أتباعها، 
مَــن لا يغفر لها دفاعها عن قادة 
«الـــجـــبـــهـــة الإســــلامــــيــــة لـــلإنـــقـــاذ» 
عندما سجنهم القضاء العسكري، 
الــقــرن المــاضــي.  مطلع تسعينات 
كذلك، لا يغفرون لها مشاركتها 
مــــع قـــــــادة إســــلامــــيــــين، يـــدعـــمـــون 
العمل المسلح، اجتماعات عقدت 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الإيـــطـــالـــيـــة رومــــا 
بنهاية ١٩٩٤ وبداية ١٩٩٥، بحثت 
حلاً سياسياً للأزمة التي نشأت 
عــن تــدخــل الجيش لإلــغــاء نتائج 
الانتخابات البرلمانية التي حقق 

فيها «الإنقاذ» فوزا ساحقاً.

... ومقرّبة من بوتفليقة

في أي حال، يعيب الخصوم 
والأنصار - على حد سواء - على 
ون «قربها المفرط» من الرئيس 

ّ
حن

العزيز بوتفليقة،  السابق عبد 
وبــخــاصــة مـــن شــقــيــقــه الــســعــيــد 
الــكــبــرى زهــــور، التي  وشقيقته 
كان لها نفوذ في شؤون الحكم. 
ولعل من علامات الصلة القوية 
الـــتـــي كـــانـــت تــجــمــعــهــا بــعــائــلــة 
الرئيس، دفاعها المستميت عنه 
عــنــدمــا كــانــت المـــعـــارضـــة تــوجــه 
لــه، مطالبة بعزله عن  سهامها 
الحكم بحجة المرض، إثر إصابته 
بجلطة دماغية عام ٢٠١٣. أيضاً 
مـــــن الـــــعـــــلامـــــات الـــــــبـــــــارزة لـــقـــوة 
الـــعـــلاقـــة مــــع الـــرئـــيـــس الــســابــق 
شخصياً، قــولــه عنها ذات مــرة 
في حفل بمناسبة العيد العالمي 
لــلــمــرأة «أعــطــونــي ٢٠ امــــرأة في 
ــــون، أعــطــيــكــم حــكــومــة 

ّ
وزن حــــن

نــســائــيــة». ولــــذا؛ يــحــتــار الكثير 
مــن الصحافيين والباحثين في 
الــســيــاســة والمشتغلين بــهــا، في 
تــصــنــيــفــهــا. أهـــــي مـــعـــارضـــة أم 
مــحــســوبــة عــلــى الــنــظــام، أم هي 

«نص نص»؟
عـــن  الإفـــــــــــــــراج  عـــــــن دلالات 
ــــــــون، وهـــــــــل لــــــذلــــــك عــــلاقــــة 

ّ
حــــــــن

الــذي أمر  باختفاء قايد صالح 
بسجنها، يقول زين العابدين 
غــبــولــي، الــبــاحــث الــجــزائــري 
«معهد واشنطن لسياسات  بـ
الشرق الأدنى» في العاصمة 
الأمــيــركــيــة: «أعــتــقــد أن هناك 
تـــغـــيـــراً فــــي مـــــوازيـــــن الـــقـــوى 
داخل النظام، خصوصاً بعد 
وفــــاة قــايــد صــالــح. فالقطب 
الــــــــــذي كــــــــان يــــعــــتــــبــــره قـــائـــد 
الجيش (عــصــابــة)، استطاع 
الـــــعـــــودة فــــاعــــلاً فــــي المـــعـــادلـــة 
الــســيــاســيــة. بـــالإضـــافـــة لــهــذا، 

ون 
ّ
لــويــزة حن أعتقد أن خـــروج 

مـــن الــســجــن، لـــه عـــلاقـــة بــاتــفــاق 
سياسي قد يضمن وقوفها مع 
الــتــي أطلقتها  الـــحـــوار  مـــبـــادرة 
السلطة قبل مراجعة الدستور».
ـــون 

ّ
ويـــــــرى غـــبـــولـــي أن حـــن

«فـــــــقـــــــدت الــــكــــثــــيــــر مـــــــن وزنـــــهـــــا 
الـــســـيـــاســـي، ولا ســيــمــا بــعــدمــا 
ـــــح 

ّ
هـــــاجـــــمـــــت مـــــعـــــارضـــــي تـــــرش

بوتفليقة لولاية رابعة (٢٠١٤)، 
وأيضاً احتكاكها بعائلة الرئيس 
الــســابــق. إنها محسوبة اليوم، 
شــاءت ذلــك أم أبــت، على جناح 
ســيــاســي داخــــل الــنــظــام. ولــذلــك 
أعتقد أن شعبيتها تأثرت جدياً 
الــشــعــب  بــــصــــورة ســـلـــبـــيـــة؛ لأن 
الجزائري لم ينتفض فقط ضد 

سلطة بوتفليقة، بل ضد كل من 
كــانــوا يـــدورون فــي فلك نظامه، 
ـــــون واحــــــــدة مــــن هـــــــؤلاء». 

ّ
وحـــــن

وحــــول مـــا إذا كــانــت تــمــثــل قيم 
ومبادئ اليسار، قال غبولي «لا 
يمكن برأيي أن تحسب سياسياً 
وفــــكــــريــــاً عـــلـــى الــــيــــســــار، لا فــي 
الجزائر ولا خارجها. تاريخها 
الــطــويــل فــي الــنــضــال السياسي 
الــيــســاري أكسبها شرعية لدى 
الأوســــــــاط الـــيـــســـاريـــة الـــدولـــيـــة، 
لكنها، بــاعــتــقــادي، لا تملك من 

اليسار إلا الصفة».

«اعتقال سياسي» استدركه القضاء

من جانب آخر، يرى الكاتب 
الصحافي عثمان لحياني: «كان 
اعـــتـــقـــال زعـــيـــمـــة حـــــزب الــعــمــال 
 ســيــاســيــاً، 

ً
ـــون خـــطـــأ

ّ
لـــويـــزة حـــن

وتم استدراكه قضائياً. قناعتي 
هي أن الفاعل السياسي مهمته 
المـــركـــزيـــة الـــتـــعـــاطـــي ومـــمـــارســـة 
الـــفـــعـــل الـــســـيـــاســـي، ســــــــواءً مــع 
المؤسسات المعلنة أو مع مراكز 
الظل بالشكل المشروع، وبما لا 
القانون والأخلاق  يتعارض مع 
السياسية. والــقــانــون فــي حالة 
ــــــون حــــكــــم لـــصـــالـــحـــهـــا فــي 

ّ
حــــــن

جانب، وأدانها في جانب آخر، 
ـــون 

ّ
لـــكـــن بــالــنــســبــة لــــي فـــــإن حـــن

مــــــأزقــــــاً أخـــلاقـــيـــاً  تــــــواجــــــه الآن 
بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، يــتــمــثــل فــي 
احــتــكــاكــهــا الــــقــــوي فــــي تــوقــيــت 
«ســـلـــطـــة  ســــيــــاســــي خــــــاطــــــئ، بــــ
الــــــظــــــل»، وهــــنــــا أقــــصــــد ســعــيــد 
بوتفليقة الذي يتحمل مسؤولية 
كــبــيــرة عــن الـــخـــراب، ومـــع مدير 
مخابرات خارج الخدمة (محمد 
مدين «توفيق») ولــه مسؤولية 
كــبــيــرة فــي تــشــظــي الــجــزائــر في 

التسعينات وما بعدها. إن 
جوهر المأزق الأخلاقي 

هـــــــــــــــو تــــــــــعــــــــــارض 

الـــتـــوجـــه والــــعــــنــــوان الــســيــاســي 
ون مع 

ّ
الــذي تمثله حن لليسار، 

لــيــبــرالــيــة بــوتــفــلــيــقــة ومــحــيــطــه 
ومــرحــلــة الاســتــبــداد السياسي 
والأمني التي يمثلها (توفيق)... 
المــــأزق سيكون  وأعــتــبــر أن هـــذا 
ـــون؛ 

ّ
أكـــثـــر كــلــفــة بــالــنــســبــة لـــحـــن

لأنه سيقضم من رصيدها الذي 
أصبح محل شك ومراجعات».

وأضاف لحياني: «لا يجوز 
أن نتجاهل بأن كل هذه التفاصيل 
بالغة الأهمية، تبني لعلاقة مع 
مرحلة جديدة وتؤسس لمشهد 
سياسي تحكمه بوصلة شعبية 
لـــم تــعــد تــقــبــل بـــوجـــوه المــرحــلــة 
ـــون الــتــي 

ّ
الـــســـابـــقـــة، ومــنــهــا حـــن

تقبع على رأس حزبها منذ ٣١ 
 
ً
، ثــم أمينة

ً
 رســمــيــة

ً
ســنــة نــاطــقــة

عامة... وهذا يثير أيضاً مسألة 
الــديــمــقــراطــيــة والــــتــــداول داخـــل 

الحزب اليساري».

مواقف متقلبة

من جهته، يقول أستاذ العلوم 
الـــســـيـــاســـيـــة رابـــــــح لـــونـــيـــســـي عــن 
القيادية اليسارية المثيرة للجدل: 
الديمقراطي  للتيارين  «بالنسبة 
ــون 

ّ
والـــيـــســـاري، تــشــبــه لـــويـــزة حــن

إلـــى درجـــة كــبــيــرة، حــركــة مجتمع 
الــســلــم الإســـلامـــيـــة. صــحــيــح أنــهــا 
لـــم تـــشـــارك إطـــلاقـــاً فـــي الــحــكــومــة 
على عكس مجتمع السلم، لكنها 
دعمت بقوة النظام. أي لعبت على 
حــبــلــين: مــعــارضــة راديــكــالــيــة في 
الخطاب لاكتساب شعبية، ومؤيدة 
للسلطة بشكل غــيــر مــبــاشــر... إذ 
كانت تسارع دائماً لإنقاذها عندما 

تكون في ورطة تحت 

شعارات عدة، مثل تخويف 
الــــرأي الــعــام مــن المـــؤامـــرة الــدولــيــة 

ضد الجزائر».
ون بهذه المواقف 

ّ
«اتسمت حن

المــتــقــلــبــة - حــســب لــونــيــســي - منذ 
وصول بوتفليقة إلى السلطة عام 
ارتـــبـــط ذلــــك بشقيق  ١٩٩٩، ولــقــد 
الرئيس، وهو تروتسكي الخلفية 
الـــســـيـــاســـيـــة، لــكــنــه مــــع ذلـــــك اتُـــهـــم 
بــدعــم رجــــال المــــال الـــفـــاســـد، وتــلــك 
مــفــارقــة. الأمـــر نفسه ينطبق على 
ـــون. فــهــي تــروتــســكــيــة، 

ّ
لـــويـــزة حـــن

لــكــنــهــا كـــانـــت مــســتــفــيــدة مـــن ريــع 
النظام بشكل أو بآخر، مثل الكثير 
مـــن الأحـــــــزاب، وأيـــضـــاً مـــن تــوزيــع 
الحصص عليها في كل انتخابات 
برلمانية». وأردف شارحاً «...لكن 
جرى تخفيض حصتها من مقاعد 
حـــزبـــهـــا فــــي المـــجـــالـــس المــنــتــخــبــة، 
خـــلال اقـــتـــراع الــبــرلمــان، ثــم اقــتــراع 
البلدية عام ٢٠١٧ عقاباً لها».

ويــــــعــــــطــــــي 

لــونــيــســي صــدقــيــة لــتــفــاســيــر 
ون باختفاء 

ّ
ربطت الإفــراج عن حن

قائد الجيش المتوفى. ويقول بهذا 
الخصوص «أعتقد أن الأمــر يكاد 
يــكــون مــؤكــداً فــي هـــذه المــســألــة؛ إذ 
نلاحظ انقلاباً تاماً في الكثير من 
السياسات منذ وفاة قايد صالح، 
وكـــأن هــنــاك رغــبــة ملحّة فــي محو 
كل ما قام به، وكثير داخل أجهزة 
الدولة - حسب ما يبدو - يرون بأنه 
أضرّ كثيراً بالمؤسسات وبالوحدة 
الــوطــنــيــة، وبــــأن ســيــاســاتــه كــانــت 
ستدفع بالجزائر إلى ما لا تحمد 
عقباه... كما لا يجب على المحلل 
السياسي إهــمــال جانب مهم جداً 
فــــي تـــصـــرفـــات الـــســـيـــاســـيـــين، ولـــو 
كــان ذلــك بــدرجــات متفاوتة، وهو 
الجانب النفسي. ومن الواضح أن 
ر على قايد صالح في علاقته 

َ
ذلك أث

ون، لكن بشكل سلبي، ويعود 
ّ
بحن

إقــامــة عائلتيهما  إلـــى  فــي نــظــري 
في مدينة واحدة لمدة طويلة، هي 

عنابة» بشمال شرقي الجزائر.

الجزائر: بوعلام غمراسة

ون عن النشاط 
ّ
توقفت لويزة حن

السياسي لمدة ٩ أشهر، كانت هي مدة 
إدانتها بالسجن من طــرف «مجلس 
الاســتــئــنــاف الــعــســكــري». ويـــذكـــر أن 
المحكمة العسكرية الابتدائية كانت قد 
أدانتها في سبتمبر (أيلول) الماضي 
بـ١٥ سنة سجناً، برفقة مديري جهاز 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة ســابــقــاً 
مـــحـــمـــد مــــديــــن «الـــــجـــــنـــــرال تـــوفـــيـــق» 
وبشير طرطاق، والسعيد بوتفليقة 
شقيق الرئيس السابق عبد العزيز 
«التآمر  بوتفليقة. وعُرفت القضية بـ
عــلــى الـــدولـــة والـــجـــيـــش»، نــســبــة إلــى 

التهم التي وجهت للأربعة.
ــــون (٦٦ ســـنـــة) تـــقـــول حـــول 

ّ
حــــن

مـــا حـــــدث، إنـــهـــا «هــــي مـــن تــعــرضــت 
مَـــن  تــــشــــرح  لـــلـــتـــآمـــر»، مــــن دون أن 
تــقــصــد. ومـــن ثـــم، أعــلــنــت عــن خــوض 
«المحكمة العليا»،  معركة قضائية بـ
بــــإيــــداع طــعــن بــالــنــقــض بــخــصــوص 
تــهــمــة «عــــــدم الــتــبــلــيــغ عــــن جــريــمــة» 
الــتــي عــلــى أســاســهــا أدانـــهـــا الــقــضــاء 
بثلاث سنوات سجناً، ٩ أشهر منها 
سقطت تهمتا 

ُ
مع التنفيذ. في حين أ

«التآمر على سلطة الجيش والدولة».
ويــــقــــول جـــلـــول جــــــــودي، ســاعــد 
ون الأيمن في الحزب، إنها «دفعت 

ّ
حن

الـــ٢٠  مَــر  ثمن مواقفها الجريئة على 
ســنــة المــاضــيــة، خــاصــة وقــوفــهــا ضد 
الأولــيــغــارشــيــا الــتــي يــمــثــلــهــا رجـــال 
أعـــمـــال ضـــالـــعـــون فـــي الـــفـــســـاد، كما 
أنـــهـــا وقـــفـــت ضــــد ســـيـــاســـات وزراء 
نهبوا ثروات البلاد وباعوا خيراتها 
للشركات متعددة الجنسيات بثمن 

بخس».
وحـــول مــوضــوع سجنها، يذكر 
الـــنـــاشـــط الـــســـيـــاســـي والــــبــــاحــــث فــي 
الـــتـــاريـــخ، مــحــمــد أرزقـــــي فـــــراد: «مــن 
ون امضت 

ّ
المؤكد أن السيدة لويزة حن

٩ أشهر في السحن بصفتها سجينة 
سياسية؛ فهي رئيسة حزب سياسيّ، 
ونائبة في البرلمان لسنوات عديدة، 
رس عن العدالة 

ّ
ومعروفة بدفاعها الش

الاجتماعية، وعن القطاع الاقتصادي 
الــعــمــومــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي. ثـــم إنــهــا 
معروفة بمواقفها الرافضة للتدخل 

الأجـــنـــبـــي. ولـــقـــد تـــعـــرضـــت لــلــســجــن 
بسبب مواقفها السياسية أكثر من 
مـــرّة، وبتهم غير مــؤكــدة بالوقائع، 
بجانب أن ملفها القضائي كان فارغاً. 
وبالتالي، فهي بريئة من التهمة التي 
وجّهت إليها؛ وهذا ما جعل شريحة 
مهمة من الرأي العام ترى في سجنها 

تجريماً للعمل السياسي».
آيــت العربي، محامي  أمــا مقران 
ـــــون والـــــنـــــاشـــــط فـــــي المــــعــــارضــــة 

ّ
حـــــن

العلمانية، فيذكر عنها: «إنها امرأة 
لــم ترتكب أي فعل يجرّمه  مناضلة 
القانون، بل أدَت واجباتها كرئيسة 
حـــزب وعــضــو فـــي المــجــلــس الــوطــنــي 
الــشــعــبــي. وكـــان عــلــى الــرئــيــس (عبد 
المــجــيــد تـــبَـــون) أن يــفــرج عــنــهــا دون 
تــأخــيــر لــتــعــود لمــهــامــهــا. أعـــرف ملف 
ــون معرفة جــيــدة، وأعــرف 

ّ
لــويــزة حــن

أتــفــق معها  نضالها مــنــذ ١٩٨٣. قــد 
وقد أختلف، لكنها لم ترتكب أي فعل 

يجرمه القانون».

يسارية... قديمة

فــــي المـــقـــابـــل، يــعــتــقــد قـــطـــاع مــن 
الطبقة السياسية، أن الإفراج عنها لا 
إلــى اقتناع القضاء العسكري  يعود 
تــــهــــا، وإنــــمــــا بـــســـبـــب تـــدهـــور  بــــبــــراء
صحتها فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة من 
«عــدالــة  بـــ سجنها. ويـــرى المقتنعون 
قـــضـــيـــتـــهـــا، بــــــــأن مـــــديـــــن (تــــوفــــيــــق) 
وطــــرطــــاق والـــســـعـــيـــد، عــلــى عكسها 
هي، مارسوا السياسة خارج سياقها 
الــصــحــيــح، ويــتــحــمــلــون جــــزءاً كبيراً 
مــــن مـــســـؤولـــيـــة الـــفـــســـاد الــســيــاســي 
الذي قصم ظهر الجزائر. وتم سجن 
الأربــعــة بسبب اجــتــمــاعــات عقدوها 
بنهاية مارس (آذار) الماضي، بحثت 
عزل قائد الجيش الراحل أحمد قايد 
صالح وإطلاق مرحلة انتقالية تُعهد 
لــلــرئــيــس الأســــبــــق الـــجـــنـــرال الــيــمــين 
تــفــطَــن  قـــايـــد صـــالـــح  زروال. غــيــر أن 
للمخطط، وغضب غضباً شديداً فقرر 

إنزال العقاب بهم».
ـــــون، فـــإنـــهـــا عُـــرفـــت 

ّ
أمـــــا عــــن حـــــن

بحضورها القوي في السياسة وعالم 
النقابات منذ بداية ثمانينات القرن 
المــاضــي، وكلفها ذلــك دخــول السجن 

لفترة قصيرة.
الــجــامــعــة بالفكر  أيــــام  تــشــبــعــت 
الـــيـــســـاري وتـــحـــديـــداً بــأفــكــار الــتــيــار 

,,
,,

بين أتباعها 
مَن لا يغفر 
لها دفاعها 
عن قادة 
«الجبهة 

الإسلامية 
للإنقاذ» 
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مناضلات وسياسيات جزائريات برزن إبان الثورة... وبعد الاستقلال
الجزائر: «الشرق الأوسط»

النضال  لم يعرف تاريخ 
الجزائرية  السياسي للمرأة 
النساء،  بــروز عــدد كبير مــن 
خاصة بعد الاستقلال. ولقد 
ـــــون كــل 

ّ
تـــقـــدمـــت لـــــويـــــزة حـــــن

المــنــاضــلات الــلــواتــي مــارســن 
الـــســـيـــاســـة، وهـــــي الـــوحـــيـــدة 
الـــتـــي دفـــعـــت حـــريـــتـــهـــا لــقــاء 
أفكارها السياسية ومواقفها 

من النظام وخياراته.
الــجــزائــر  تــاريــخ  يحتفظ 
المــــــعــــــاصــــــر بــــــاســــــم جـــمـــيـــلـــة 
بــــوحــــيــــرد بـــصـــفـــتـــهـــا إحـــــدى 
الأيــــقــــونــــات الـــــبـــــارزة لـــثـــورة 
الـــتـــحـــريـــر، ورمـــــــزاً لــشــجــاعــة 
الجزائرية وصلابتها.  المــرأة 
ومـــــــن ثـــــــم، بــــعــــد الاســــتــــقــــلال 
ســـيـــطـــر رجــــــال الـــــثـــــورة عــلــى 
الحكم، ولم يتركوا أي هامش 
الــلــواتــي شــاركــن في  للنساء 
حـــــــرب الــــتــــحــــريــــر، لــتــســيــيــر 

شؤون الدولة. 
وبـــــذلـــــك اخــــتــــفــــت بــعــض 
الأســــمــــاء الــنــســائــيــة الـــلائـــي 
«مـــعـــركـــة  فــــي  ذاع صـــيـــتـــهـــن 
الـــجـــزائـــر الـــعـــاصـــمـــة»، الــتــي 
نــقــلــت الــــثــــورة مــــن الأريــــــاف 
المدينة، معقل  إلــى  والجبال 

الاستعمارية. السلطة 
وحـــــــــقـــــــــاً، ظـــــــلّـــــــت المـــــــــــرأة 
المناضلة مختفية طوال حكم 
الــــرئــــيــــس هـــــــــواري بـــومـــديـــن 
أن جــاء  إلـــى   ،(١٩٧٩ (١٩٦٥ـ 
الــرئــيــس الــشــاذلــي بــن جديد 
اخــتــار  الـــــذي  (١٩٨٠ـ١٩٩٢)، 
امـــــــرأة فــي  لأول مـــــرة تــعــيــين 
الـــــوزارة، هــي زهـــور ونيسي 
الـــشـــؤون  تـــولـــت وزارة  الـــتـــي 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــــــي حـــكـــومـــة 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء أحـــمـــد عــبــد 

الغني (١٩٨٢).
وعُــــــــــــــرفــــــــــــــت ونــــــيــــــســــــي   
بنضالها مــن أجــل «القضية 
النسوية»، وعلى عكس نساءٍ 
جئن بعدها إلى السياسة، لا 
يــعــرف لها مــواقــف معارضة 
لــســيــاســات الــحــكــومــة. وهــي 
أيضاً من مؤسسي «الاتحاد 
الوطني للنساء الجزائريات» 
ـــــــــكـــــــــتـــــــــاب  و«اتــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــاد ال
الــــــجــــــزائــــــريــــــين»، و«اتــــــحــــــاد 

الجزائريين».  الصحافيين 
أضـــــــف إلـــــــى ذلـــــــــك، أنـــهـــا 
امــرأة تطلق مجلة  كانت أول 
المــرأة. بل، لقد  تهتم بشؤون 
كانت بالنسبة للحكومة في 
ثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن المـــاضـــي، 
«الــواجــهــة الــنــســائــيــة لــلــمــرأة 

العربية المعاصرة». وونيسي 
كاتبة متميزة، في رصيدها 
الــكــثــيــر مـــن المـــؤلـــفـــات. وتــعــد 
أول  الــــــنــــــاعــــــم»  «الــــــرصــــــيــــــف 
العربية لكاتبة  رواية باللغة 

جزائرية.
فـــي نــهــايــة الــثــمــانــيــنــات، 
برزت امرأة ثانية هي خليدة 

 
ً
عُــرفــت مناضلة التي  تــومــي، 
 عــن تــحــرّر 

ً
 مــدافــعــة

ً
عــلــمــانــيــة

المرأة، ومنادية بإلغاء قانون 
الأحوال الشخصية، الذي كان 
لــكــثــيــريــن مجحفاً  بــالــنــســبــة 
فــــي حــــق المــــــــرأة، خـــاصـــة إذا 
أصــبــحــت فــي وضــع المطلقة. 
ونـــــجـــــح الـــــنـــــضـــــال فــــــي هــــذا 

الكثير من  المجال في تغيير 
بنوده.

تــومــي تنظيمات  وقـــادت 
نـــــســـــائـــــيـــــة عــــــــــدة عــــلــــمــــانــــيــــة 
التوجه، ومع بداية التعددية 
 ،١٩٨٩ عــــــــــام  الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
التحقت بحزب «التجمع من 
الثقافة والديمقراطية»  أجل 

وأصـــبـــحـــت فــــي وقـــــت وجــيــز 
أحــــــد وجــــوهــــه الــــــبــــــارزة. ثــم 
انتخبت برلمانية في صفوفه. 
بــفــضــل  شـــهـــرتـــهـــا  وازدادت 
الــــطــــابــــع  المــــــواجــــــهــــــات ذات 
الآيديولوجي، التي خاضتها 
ضـــــــــد الـــــــتـــــــيـــــــار الإســــــــلامــــــــي 
و«التيار العروبي»، المسيطر 

- حسب قولها - على أجهزة 
الدولة.

وأعــــــجــــــب عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
بــوتــفــلــيــقــة بـــنـــضـــال وأفـــكـــار 
تـــومـــي أو «الـــــشـــــقـــــراء»، كــمــا 
يسميها أصدقاؤها، عندما 
وصــل إلــى الحكم عــام ١٩٩٩، 
فـــــقـــــرّر خـــطـــفـــهـــا مـــــن حــزبــهــا 
المــــــــــــعــــــــــــارض، وتــــــمــــــكــــــن مـــن 
إقـــنـــاعـــهـــا بــــدخــــول حــكــومــتــه 
وحــصــل الــطــلاق مــع حزبها. 
تـــــومـــــي ١٢ ســنــة  وأمــــــضــــــت 
كاملة وزيرةً للثقافة، وكانت 
 شرسة عن سياسات 

ً
مدافعة

أنــهــا تنحت  بوتفليقة. غــيــر 
من الحكومة عام ٢٠١٥. وبعد 
ســـقـــوط الـــرئـــيـــس بــوتــفــلــيــقــة 
القضاء  المــاضــي، فتح  الــعــام 
مــلــفــات فــســاد تــخــص الكثير 
مـــن المــســؤولــين فــاســتــدعــتــهــا 
الــــــنــــــيــــــابــــــة مــــــنــــــذ شـــــهـــــريـــــن، 
ووجـــهـــت لــهــا تــهــمــة «تــبــديــد 
أمـــوال عــمــومــيــة» ووضعتها 

في الحبس الاحتياطي.
ولــلــعــلــم، تـــرأســـت تــومــي 
مجموعة سياسيين دافــعــوا 
ـــــون عـــنـــدمـــا 

ّ
عـــــن لـــــويـــــزة حـــــن

سُــجــنــت فــي أبــريــل (نــيــســان) 
الماضي. 

وكـــــــانـــــــت مــــعــــهــــا ضـــمـــن 

المــــجــــمــــوعــــة، زهـــــــــرة ظـــريـــف 
المناضلة  المــحــامــيــة  بــيــطــاط، 
المـــســـنـــة – وأرمـــــلـــــة الـــرئـــيـــس 
الراحل والمناضل الكبير رابح 
بيطاط – التي اشتهرت إبّان 
الــقــنــابــل في  الــثــورة بتفجير 
حانات الأوروبيين بالجزائر 

العاصمة.
 والـــــثـــــلاثـــــة أثــــــــرن جـــــدلاً 
عـــام ٢٠١٥ عــنــدمــا طَــلــبن، مع 
أشــــخــــاص آخـــــريـــــن، مــقــابــلــة 
أنــه هو  للتأكد من  بوتفليقة 
فــعــلاً مَــــن يــديــر دفــــة الــحــكــم؛ 
كــان مريضاً منسحباً من  إذ 
العام منذ ٢٠١٣، وقد  الشأن 
جلب ذلك لهن سخطاً شديداً 

من جانب رجال النظام.
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، ضــــمــــت 
«حـــركـــة  أحـــــــزاب إســـلامـــيـــة كــــ
مـــجـــتـــمـــع الــــســــلــــم» و«حــــركــــة 
الـــنـــهـــضـــة»، ويــــســــاريــــة مــثــل 
الــقــوى الاشتراكية»،  «جبهة 
أيــضــاً قــيــاديــات فــي الــبــرلمــان 
الحزبية، غير  الهياكل  وفــي 
أنــهــن لــم يــتــقــدمــن الــصــفــوف، 
«الكاريزما»  ولم تكن لديهن 
ون التي 

ّ
التي اتصفت بها حن

تـــقـــود «حـــــزب الـــعـــمـــال» مــنــذ 
تــأســيــســه مــطــلــع تــســعــيــنــات 

القرن الماضي.

خليدة توميزهور ونيسيجميلة بوحيرد
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شعارات عدة، مثل تخويف 
لــونــيــســي صــدقــيــة لــتــفــاســيــر الــــرأي الــعــام مــن المـــؤامـــرة الــدولــيــة 

بطاقة هوية

> ولـــــدت فـــي بـــلـــدة الــشــقــفــة بـــولايـــة جــيــجــل بــشــمــال 

.١٩٥٤ (نيسان)  أبريل   ٧ يوم  الجزائر، 

> عاشت طفولتها وصباها في مدينة عنابة (بشمال 

شرقي البلاد)، وفيها أنهت دراستها الثانوية عام ١٩٧٥.

> تابعت دراستها الجامعية في جامعة عنابة بينما 

كــانــت تــعــمــل فــي الــوقــت نــفــســه مــوظــفــة فــي مــطــار عــنــابــة. 

وخلال هذه الفترة نشطت في العمل النقابي إبان عملها 

 
ً
 نــقــابــيــة

ً
فــي شــركــة الــطــيــران الــجــزائــريــة، وبـــرزت قــيــاديــة

يسارية.

الـــعـــمـــال  حــــــزب  تـــأســـيـــس  عــــن   ١٩٩٠ عــــــام  أعـــلـــنـــت   <

التروتسكيين. على  المحسوب  اليساري 

الـــوطـــنـــي  الـــشـــعـــبـــي  المــــجــــلــــس   ١٩٩٧ ــام  عــــ دخــــلــــت   <
(البرلمان).

و٢٠٠٤.  ١٩٩٩ عامي  الجمهورية  لرئاسة  ترشحت   <



,,

,,
البديل 

عن الفوز 
في المعركة 

الانتخابية هو 
قفص الاتهام 

الذي يقود إلى 
حكم بالسجن 

المؤكد. هذه 
مسألة حياة

 أو موت

كأنها مباراة ملاكمة، لكن اللاعب الرئيسي فيها الذي يدافع 
عن لقب البطولة الذي يحمله، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين 
نتنياهو، فرض عليها قوانين المصارعة الحرة. وغريمه، بيني 
غانتس، ملاكم درس قوانين الملاكمة وحدها، حديثا، يركن إلى 
نزاهة الحكم. وهو يتلقى الضربة تلو الأخرى وينظر إلى الحكم 
حتى يوقف المباراة أو يسجل النقاط ضد خصمه، وليس من 
معين. والحقيقة أن الضربات التي يوجهها نتنياهو، موجعة 
ومــدمّــرة. لذلك، لم يعد هناك مَن يستبعد أن يتغلب نتنياهو 

على خصمه. ويفوز بالحكم. آخــر استطلاعات الانتخابات 
الليكود  أن  إلــى  الإسرائيلية، لأول مــرة منذ ١١ شهرا، تشير 
برئاسة نتنياهو قد يفوز بمقعد أو مقعدين أكثر من «كحول 
لفان» (أزرق-أبيض). وكتلة أحزاب اليمين، التي تضم الليكود 
وحزب المستوطنين «يمينا» وحزبي اليهود المتدينين، ترتفع من 
٥٥ إلى ٥٨ مقعدا. وهذا يعني أنه يحتاج إلى ٣ مقاعد فقط كي 

يفوز بالحكم ويقيم حكومة يمين متطرف خالصة.
ولأن نتنياهو يريد من هذه الحكومة أن تساعده على تجميد 

المقبل،  يــوم ١٧ مــارس (آذار)  التي تحدد موعدها  محاكمته، 
بتهم الفساد الثلاث الموجهة ضده، بما في ذلك تغيير القوانين 
بــأن إسرائيل  فــإن هنالك شــعــورا  وجعلها ملائمة لأهــدافــه، 

ستخسر نفسها في هذه الانتخابات.
الوعي والإدراك، رئيس وزراء يجيّر  إنها تنتخب بكامل 
دولة بكاملها لمصلحة تهرّبه من العدالة. ويتمكن من تجنيد 
كل أحزاب اليمين والمتديّنين، الذين يتفوه رؤساؤهم صراحة 

بأنهم يؤيدون بقاءه رئيسا للوزراء.

مع ترجيح آخر الاستطلاعات كفة الليكود

الانتخابات الإسرائيلية... ملاكمة بقوانين المصارعة الحرة
تل أبيب: نظير مجلي

كتبت صحيفة «هــآرتــس» 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة فــــــــي مـــقـــالـــهـــا 
الافتتاحي (٢٦ فبراير/ شباط 
واضــــحــــا  بــــــــات  ـــــقـــــد  «ل  (٢٠٢٠
بــأنــه لا تــوجــد وسيلة  للجميع 
مــقــدّســة فــي نــظــر رئــيــس وزراء 
إســرائــيــل كــي يــحــقــق هــدفــه في 
الــــتــــهــــرب مـــــن ســـلـــطـــة الـــقـــانـــون 
والعدالة. ليس هناك من قانون 
ــه، 

ّ
لا يــكــون مــســتــعــداً لـــلآن يــســن

الــقــانــون الفرنسي  وعــلــى رأس 
(الــــــذي يــمــنــع مــحــاكــمــة رئــيــس 
لــو  إبــــــان حـــكـــمـــه، حـــتـــى  وزراء 
كانت موجهة إليه لائحة اتهام) 
وقــانــون «التغلب التشريعي»، 
الذي يهدف إلى تقييد المحكمة 
العليا وشطب صلاحياتها في 
شــطــب قـــوانـــين غــيــر دســتــوريــة 
تــســن فـــي الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان 
الإســرائــيــلــي). إضــافــة إلــى ذلــك، 
سيواصل تعيين رجاله ليكونوا 
«حماة الحمى» مثل وزير العدل 
أمــــيــــر اوحـــــنـــــا، مــــراقــــب الــــدولــــة 
مــتــتــيــاهــو انـــجـــلـــمـــان والـــقـــائـــم 
بأعمال النائب العام للدولة دان 
الداد. نتنياهو – «صديق الرّب» 
كــمــا قــيــل فـــي حــمــلــة الــلــيــكــود – 
مقتنع بأنه زعيم فوق القانون. 
مـــحـــظـــور عـــلـــى أي مــــواطــــن أن 
ينمي الأوهـــام بــأن فــي نيته أن 
يمتثل أمام المحكمة كواحد مثل 

باقي الناس».
وتــــتــــوجــــه الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــى 
مــنــافــس نــتــنــيــاهــو، زعــيــم حــزب 
«كحول لفان» - الذي هو «حزب 
الجنرالات» - بيني غانتس، لكي 
يحرك عضلاته ويمنع نتنياهو، 
فتقول: «على غانتس ورفاقه أن 
يستغلوا ما تبقى من أيام حتى 
الانتخابات كي يذكّروا الجمهور 
بـــــأن الـــجـــرائـــم الـــتـــي يــتــهــم بــهــا 
نتنياهو، مهما كانت خطيرة، 
لا تقاس مقارنة بالجرائم التي 
في نيته أن يرتكبها ضد المبنى 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الإســـرائـــيـــلـــي كي 

يفلت بذاته من القانون».

سلبية غانتس

هــنــا تــكــمــن المــشــكــلــة. إذ إن 
يــــــحــــــرّك عـــضـــلاتـــه.  غــــانــــتــــس لا 
فـــالـــرجـــل، ومـــعـــه ثـــلاثـــة رؤســـــاء 
أركــان سابقون للجيش وتسعة 
جــــنــــرالات ســـابـــقـــون آخــــــرون من 
خـــريـــجـــي الـــجـــيـــش والمـــخـــابـــرات 
والشرطة، ومجموعة كبيرة من 
الــســيــاســيــين وكـــبـــار المــســؤولــين 
الـــــــســـــــابـــــــقـــــــين والــــــصــــــحــــــافــــــيــــــين 
والــشــبــاب، لــم ينجحوا بــعــد في 
لجم نتنياهو. بل خلال الأسابيع 
الأخــــيــــرة يـــتـــجـــاوزهـــم نــتــنــيــاهــو 
ويـــــقـــــتـــــرب مـــــــن حـــــســـــم المــــعــــركــــة 

لصالحه.
ولــــــئــــــن كــــــانــــــت «هـــــــآرتـــــــس» 
قــلــقــة مـــن «خــطــر نــتــنــيــاهــو على 
الديمقراطية» فإن رفاق نتنياهو 
في المؤسسة العسكرية الأمنية، 
الذين يقفون وراء حزب «كحول 
لفان»، قلقون على هيبة ومكانة 
مــؤســســتــهــم. إنـــهـــم يـــــرون أن ما 
بنوه من هالة عملاقة خلال أكثر 
مــــن ٧٠ ســـنـــة تـــتـــحـــول فــــي عــهــد 
إلــى «كــيــس خبطات».  نتنياهو 
فـــالـــيـــمـــين الإســــرائــــيــــلــــي بـــقـــيـــادة 
الليكود يطعن في الجيش وفي 
قدراته. وخلال الأسبوع الأخير، 
قــــــام بـــتـــســـريـــب شــــريــــط مــســجــل 
لأحــد كــبــار مستشاري غانتس، 
اســـمـــه، يــســرائــيــل بـــيـــخـــار، وهــو 
يــقــول إن «بــيــنــي غــانــتــس يشكل 
خــطــراً على إســرائــيــل ولا يصلح 

أن يكون رئيساً للوزراء، ولا يملك 
الشجاعة لمهاجمة إيران». ويزعم 
أنــه سمع بنفسه نائبة معروفة 
بــقــربــهــا مــن غــانــتــس، هــي عومر 
ينكليفتس، تقول «غانتس غبي 
أحــمــق لا يــســاوي شــيــئــا. يحظر 

تكليف برئاسة الوزراء».
وكـــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قــــــد أقــــــام 
مــــركــــزي أبــــحــــاث جـــديـــديـــن هــمــا 
«مــــيــــدا» و«المــــركــــز الأورشــلــيــمــي 
لــــلأبــــحــــاث فـــــي شــــــــؤون الــــدولــــة 
والجمهور»، وصحيفة «يسرائيل 
الــتــمــويــل  هـــيـــوم» المــجــانــيــة ذات 
الأميركي لرجل الأعمال اليهودي 
الــــيــــمــــيــــنــــي المـــــتـــــطـــــرف شـــــلـــــدون 
أدلــــســــون، وجــعــلــهــا مــنــابــر ضد 
«المـــظـــاهـــر الــســلــبــيــة فـــي الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي». وأجــــــرت أبــحــاثــاً 
عدة عن إخفاقاته. وجلبت لهجة 
جديدة غير مسبوقة في توجيه 

الانتقادات له والسخرية منه.
أيــضــاً، تــتــعــرّض مــؤســســات 
سلطة القانون (الشرطة ومراقب 
الـــــــدولـــــــة) والـــــقـــــضـــــاء (الـــنـــيـــابـــة 
والمـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا والمـــســـتـــشـــار 
الـــقـــضـــائـــي لـــلـــحـــكـــومـــة) لــهــجــمــة 
شبيهة من منابر اليمين وقادته، 
ويشكّكون بنزاهتها ويتحدثون 
بصراحة مدهشة عن بعدها عن 
«عصابة  بـ الــعــدالــة وينعتونها 
الــــقــــضــــاء». ولــــكــــن قـــــــادة «حــــزب 
الجنرالات» لا يحسنون استغلال 
هــــذه الــطــريــقــة لـــيـــصـــدّوهـــا. فهم 
الـــــهـــــدف هـــــو بـــنـــاء  يــــعــــرفــــون أن 
«إســـــــرائـــــــيـــــــل أخـــــــــــــرى» الــــجــــهــــاز 
القضائي فيها ضعيف ومهزوز 
ومـــــنـــــاهـــــض لأســـــــــس الـــــعـــــدالـــــة، 
ومكافحة الفساد عيب وتطاول 
عـــلـــى الــــقــــادة الأفــــــــذاذ ولــلــجــيــش 
لـــه  ســـــقـــــف زجـــــــاجـــــــي لا يــــــجــــــوز 
تــــجــــاوزه. كـــل هــــذه أمـــــور عملت 
الــــقــــيــــادات الإســـرائـــيـــلـــيـــة ردحــــاً 

طويلاً من الزمن لتثبيتها.
وبدلا من أن يخوض غانتس 
ورفاقه معركة شديدة ضد هذه 
الـــســـيـــاســـة الانـــقـــلابـــيـــة طـــارحـــين 
البديل الطبيعي عنها ببرنامج 
سياسي جديد ومقنع، نجدهم 
ينكمشون ويسكتون طويلا لعدة 
أيام. بل وعندما يتكلمون يكون 
ذلك متأخرا جدا ويأتي خطابهم 

السياسي ضحلا مترددا.
في بداية المعركة الانتخابية 
قـــــيـــــل بـــــــــأن هـــــــــذا تـــكـــتـــيـــك 
فـــــرضـــــه المــــســــتــــشــــارون 
الاستراتيجيون مبني 
على استطلاعات قالت 

لـــظـــهـــور  الــــرســــمــــي  الــــطــــابــــع  إن 
غـــانـــتـــس يــقــنــع الـــجـــمـــهـــور بــأنــه 
يــصــلــح لــرئــاســة الــحــكــومــة أكــثــر 
من نتنياهو. ولكن، في مرحلة ما 
صار نتنياهو ورفاقه هم الذين 
يــهــاجــمــون غــانــتــس وجــنــرالاتــه، 
فيشوّهون سمعتهم ويلمحون 
إلـــى تــصــرفــات غــيــر أخــلاقــيــة في 
حـــيـــاة كــــل مـــنـــهـــم، ويــتــهــمــونــهــم 
بـــــالـــــجـــــبن والـــــــــخـــــــــوف. وهـــــــــؤلاء 
يــــدافــــعــــون عـــــن أنـــفـــســـهـــم. وفـــي 
المــعــارك، كما هــو مــعــروف، خير 

دفاع هو الهجوم.
نشاط استثنائي لنتنياهو

يـــــقـــــول أحـــــــد المـــســـتـــشـــاريـــن 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــين الــــســــابــــقــــين 
فــــي حــمــلــة غـــانـــتـــس «نــتــنــيــاهــو 
ومــســتــشــاروه وضــعــوا خــطــة ما 
كانوا هم أنفسهم يحلمون بأنها 
ســتــنــجــح. ولـــكـــن نــجــاحــهــا كــان 
خــارقــاً. ومــع أن نتنياهو اعتمد 
فيها الكذب وقلب الحقائق، كان 
غانتس يرد بالدفاع ومن خلال 
لــهــجــة مــــتــــردّدة يـــبـــدو فــيــهــا أنــه 
فــوجــئ كــل مـــرة مــن جــديــد. فهو 
جنرال معتاد على القتال وسماع 
النقد أو الإطراء، ولا يوجد عنده 
حلول وسط. لكنه يخرج من هذه 
المعركة السياسية بثياب ممزقة 
وبـــخـــســـائـــر مـــرهـــقـــة ولا يــحــســن 

إحداث الانقلاب».
واستدرك الرجل قائلا: «أنا 
لا أقــول إن غانتس ورفــاقــه لبيد 

ويــــعــــلــــون وأشــــكــــنــــازي جــلــســوا 
قــانــطــين بـــلا عــمــل. فــقــد نجحوا 
فـــي تــشــكــيــل حــــزب تـــحـــوّل خــلال 
أربــــعــــة شـــهـــور إلـــــى أكـــبـــر حـــزب 
في إسرائيل. ورغــم الاختلافات 
العميقة بين قادته وجمعهم في 
صفوفهم يسارا ويمينا ووسطا 
فــي جــرة واحــــدة، فإنهم تمكنوا 
مــن صــد كــل مــحــاولات نتنياهو 
تفسيخ صفوفهم أو زرع طابور 
خامس بينهم. والأهم من ذلك أن 
الجمهور اقتنع بهم كثيرا. ففي 
الانتخابات الأخيرة حصلوا على 
١٫١٥ مليون صوت، أي أكثر من 
ألــفــا. وهــذا  الليكود بحوالي ٤٠ 
رغــــم أن نــتــنــيــاهــو فـــي الــســلــطــة 

ويــحــظــى بتأييد 
ضـــخـــم مــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب ورغــــم الاعـــتـــراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل 
السفارة إليها وقبلها الاعتراف 
بضم الجولان... وبعدها جاءت 
هدية صفقة القرن والدعم العلني 
لــضــم الأراضــــي الفلسطينية ثم 
جـــاءت هــديــة الــرئــيــس الــروســي، 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، الـــــذي أصـــدر 
عفوا عن الشابة الإسرائيلية التي 
حكم عليها بالسجن ٧ سنوات 
لضبطها متلبسة بحيازة أقل من 
١٠ غرامات في الحشيش، فسافر 
نتنياهو خصيصا إلى موسكو 
وأحـــضـــرهـــا بـــطـــائـــرتـــه، والــتــقــى 

الــبــرهــان رئيس  الفتاح  مــع عبد 
الــســودان.  المجلس السيادي في 
رغم كل هذه الهدايا والإنجازات، 
صمد غانتس وحافظ على قوته. 
لــكــن المــشــكــلــة أن نــتــنــيــاهــو بــات 
الــنــســيــج السياسي  خــطــرا عــلــى 
والاجـــتـــمـــاعـــي والاســـتـــراتـــيـــجـــي 
وينبغي محاربته بقوة وفظاظة 
لا ترحم. وقد قلنا له هذا الكلام. 
لـــكـــنـــه يــــقــــول إنــــــه لــــن يــســتــخــدم 
وســائــل مصطنعة فــي معركته 
الانتخابية. ويــرى أن الأسلوب 

الذي يتبعه مثبت أكثر».
فــــي الـــســـيـــاســـة يـــقـــولـــون إن 
أســـــــلـــــــوب غـــــانـــــتـــــس هـــــــو عـــكـــس 

نـــتـــنـــيـــاهـــو هــو  الـــطـــبـــيـــعـــة. وإن 
الـــــــذي يــــديــــر مـــعـــركـــتـــه بــالــشــكــل 
المــــهــــنــــي. صـــحـــيـــح أن أســــلــــوب 
نــتــنــيــاهــو شــــرس وفــــظ وجــــارح 
ومهين، إلا أنه يجلب الأصــوات. 
لــــذا ارتـــفـــع رصـــيـــده حــســب آخــر 
الاســـتـــطـــلاعـــات، مــــن ٣٢ مــقــعــدا 
إلــــــى ٣٤ و٣٥  بــــحــــوزتــــه حـــالـــيـــا 
مقعدا. وأصبح عدد المقاعد في 
معسكره ٥٨ مقعدا، ولــم يبق له 
سوى ٣ مقاعد، أي ما يعادل ١٠٠ 
ألــف صــوت جــديــد، حتى يكسب 
أكثرية ٦١ مقعدا ويشكل حكومة 
يمين صـــرف. وهــو يــديــر معركة 
جارفة، لا يرحم حتى نفسه بها.

المــــــقــــــرّبــــــون مــــنــــه يــــقــــولــــون 
إنـــه يــعــمــل لــيــل نـــهـــار، ولا يــنــام 
ســوى ٣ – ٤ ســاعــات فــي اليوم. 
ويسخرون من غانتس قائلين، 
عندما يــصــوّرون غانتس وهو 
يـــــجـــــري ريــــــاضــــــة الــــــركــــــض فــي 
الــبــاكــر، يكون  ســاعــات الصباح 
قــائــمــة بثلاث  أعـــد  نتنياهو قــد 
أو أربــــع زيـــــارات انــتــخــابــيــة مع 
جمهور كبير يحرث فيها البلاد 
من شمالها إلى جنوبها ويلتقي 
الجنود في الميدان، ولا يهمه أن 
يــغــيــر نــهــجــه الـــســـيـــاســـي خـــلال 
ذلــــــك. فــيــتــوجــه إلـــــى الــنــاخــبــين 
الــــعــــرب (وعــــــددهــــــم مــلــيــون 
صاحب حق الاقتراع) يطلب 
ودّهم وأصواتهم، وهو الذي 
ر قبل شهور فقط 

ّ
كان قد حذ

مـــن تــدفــقــهــم إلــــى صــنــاديــق 
الاقــــــتــــــراع ووضــــــــع الــخــطــط 
لتخفيض نسبة التصويت 
لديهم، وسن قانون القومية 
المــــــــعــــــــادي لــــــهــــــم. ويــــتــــوجــــه 
للناخبين الإثــيــوبــيــين، وهو 
الــــــذي مـــنـــع هـــجـــرة أقـــاربـــهـــم 
وشرطته تستسهل الضغط 
الــزنــاد وتقتل شبابهم.  على 
ويــــــــتــــــــوجــــــــه إلـــــــــــــى جـــــمـــــهـــــور 
الناخبين للأحزاب المتحالفة 
معه من اليمين لشفط بضعة 

ألوف من أصواتهم.
وفـــــــــي كـــــــل يـــــــــوم يـــســـتـــل 
مــــــوضــــــوعــــــاً جـــــــديـــــــداً يــــربــــك 
مـــنـــافـــســـه غـــانـــتـــس ورفــــاقــــه. 
فيرسل مساعديه ليبثوا شريط 
فيديو مبهما يلمح فيه إلى أنه 
يقيم علاقة محرجة وأن جهات 
إيـــرانـــيـــة تــســتــغــلــهــا لابــــتــــزازه. 
ورغــــــم نـــفـــي غـــانـــتـــس، يــصــرح 
نتنياهو على الملأ «حتى أقرب 
الناس إلى غانتس يعرفون أنه 
يـــكـــون رئـــيـــس وزراء  يــجــب ألا 
لأنــــه قـــابـــل لـــلابـــتـــزاز، ويــشــكــل 
خــــطــــراً عـــلـــى أمـــــن إســــرائــــيــــل». 
ويــــتــــهــــم رئـــــيـــــس أركــــــــــــان آخــــر 
ســابــقــا لــلــجــيــش، هـــو المــرشــح 
الرابع في قائمة «كحول لفان»، 
غـــابـــي أشـــكـــنـــازي، بـــأنـــه أطــلــق 
تــــصــــريــــحــــات ضـــــد المــــواطــــنــــين 
العرب الدروز، «إذا نشرت فإنها 

ستحدث زلزالاً».
بـــــــهـــــــذه الــــــطــــــريــــــقــــــة يــــديــــر 
نــتــنــيــاهــو مــعــركــتــه. ولــيــس من 
الـــصـــعـــب أن يـــلـــمـــس المـــــــرء أنـــه 
يفعل ذلــك من شــدة خوفه على 
الــفــوز  فــالــبــديــل عــن  مستقبله. 
فــــي المـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة هــو 
قــفــص الاتـــهـــام الـــذي يــقــود إلــى 
حـــكـــم بـــالـــســـجـــن المـــــؤكـــــد. هـــذه 
مسألة حــيــاة ومـــوت سياسيا. 
فإذا نجح في ذلك لا يكون ذلك 
بفضل قوته، بل بفضل ضعف 
فـــإنـــه  مــــنــــافــــســــه. وإذا خــــســــر، 
سيسعى مرة رابعة إلى إفشال 
الجهود بتشكيل حكومة، حتى 
يحل الكنيست نفسه ويتوجه 
الناخبون إلى صناديق الاقتراع 
لــلــمــرة الـــرابـــعـــة عــلــى الــتــوالــي، 
فــيــبــقــى رئــيــســا لــلــحــكــومــة إلــى 
حين إجراء الانتخابات وتشكيل 
حـــكـــومـــة. وهـــنـــاك مـــن يــتــحــدث 
بسخرية، عن احتمال انتخابات 

خامسة أيضاً.
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«ليس هناك ما يبرّر هــذا التجاهل 
الصارخ للقانون الدولي (الهجوم الذي 
استهدف العسكريين الأتــراك في شمال 
إلــى العقوبات  غربي ســوريــا)... إضافة 
الجديدة التي أعلن عنها في وقت سابق 
الــشــهــر، سنعمل مــع شركائنا  مــن هـــذا 
الدوليين لتشديد هذه العقوبات إلى أن 

تتوقف هذه الجرائم».
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

«جدّدت دعوة فرنسا للنظام السوري 
وروسيا لإنهاء هجومهما العسكري في 
شــمــال غــربــي ســوريــا، والاحـــتـــرام الكامل 
لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني 
الدولي والعودة إلى ترتيبات وقف إطلاق 
الــتــي تــم التوصل إليها فــي خريف  الــنــار 
٢٠١٨ من أجل وقف الأعمال القتالية فوراً».
وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لو دريان

«فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا الـــجـــديـــد بـــلـــغ نــقــطــة 
حاسمة عالمياً... فخلال اليومين السابقين فاق 
العدد اليومي للإصابات الجديدة في العالم 
نظيره في الصين حيث ظهر الفيروس. يجب 
ألا تعتقد أي دولة أنه لن تسجل إصابات على 
أراضــيــهــا. سيكون ذلــك خطأ مميتاً بالمعنى 
الحرفي. ذلك أن الفيروس لا يلتزم بالحدود».
مدير عام منظمة الصحة العالمية
 تيدروس أدهانوم غيبريسوس

«بدءاً بالسخرية من النساء بزعم أنهن يعانين من 
الهستيريا أو تقلب الهرمونات، إلى الحكم الروتيني 
عليهن استنادا إلى مظهرهن، إضافة إلى الخرافات 
والمحرّمات التي تحيط بالوظائف الجسدية الطبيعية 
للمرأة... كراهية النساء ظاهرة منتشرة في كل مكان... 
لقد حان الوقت للتوقف عن محاولة تغيير النساء، 
والــبــدء في تغيير الأنظمة التي تمنعهن من تفعيل 

إمكاناتهن».
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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جانب من الدعايات الانتخابية الإسرائيلية
ابـــــتـــــداء مــــن الــــيــــوم تــحــظــر الـــدعـــايـــة 
الانتخابية في إسرائيل، وتتركز الأحزاب 
في النشاط التنظيمي لكوادرها، وتجري 
الانتخابات في يوم الاثنين، بعد غد. وقد 
اقتطفنا بعضا من الدعايات الانتخابية 
التي نشرت في اليومين الأخيرين، والتي 

تدل على مستوى النقاش واتجاهاته:
> نتنياهو يظهر وإلى يمينه النائب 
عـــن الــلــيــكــود، نــيــر بـــركـــات رئــيــس بــلــديــة 
القدس سابقا، وإلى يساره ماي جولان، 
رئــيــســة شــبــيــبــة الــلــيــكــود، ويـــقـــول: جئنا 
لنطلق لكم بشرى جــديــدة كبيرة لشعب 
إسرائيل. وزير المالية القادم على يميني 
ووزيــــــرة الــشــبــاب الـــقـــادمـــة عــلــى يــســاري 
والليكود ينوي تقديم منحة قسط جامعي 
للسنة الأولى لكل طالب خدم في الجيش 

أو الخدمة المدنية.
بـــركـــات: نـــعـــم، مـــن يــضــحــي مـــن أجــل 

الدولة ويعطيها ستعطيه.
جـــولان: تقديم بــشــرى عظيمة كهذه 
اليوم تدل كم هو رئيس الحكومة حريص 

على المواطن.
نتنياهو يقاطعها: لا، الليكود وليس 

نتنياهو.
> نـــتـــنـــيـــاهـــو يـــظـــهـــر فـــــي مـــهـــرجـــان 
انتخابي ويسخر من بيني غانتس: إنه 
أقــول له: أنت  يقلدني. يقلدني مع تأتأة. 
لــســت بــقــدر هـــذا الــحــمــل أن تــكــون رئيس 
حكومة. تنازل عن هذه الفكرة إنها ليست 
لــــك. إنـــنـــي أطـــالـــب بــكــشــف كـــل شــــيء عن 
تاريخك. لا تخفي هــذا التاريخ. غانتس 
يــرد بغضب: بيبي إنــك تسمم إسرائيل. 
افهم مرة وإلى الأبد. أنا لا يستطيع أحد 
الله ولا  أن يهددني. لا حماس ولا حــزب 
إيـــران. وبالتأكيد ليس أنـــت. ربــمــا أنــا لا 
أتـــكـــلـــم بـــطـــلاقـــة مـــثـــلـــك. لـــكـــن هـــــذه لــيــســت 

قـــضـــيـــة. فـــعـــنـــدمـــا كـــنـــت أنــــــت تــتــعــلــم فــن 
التمثيل والخطابة في نيويورك أنا كنت 
أدافـــع عــن هــذه الــدولــة مــن خــلال خدمتي 
أنــا ما  فــي الجيش. وعلى عكس حالتك، 
زلــــت أنـــشـــد خـــدمـــة الــــدولــــة ولـــيـــس مثلك 
تنهبها. موشيه يعلون، المــرشــح الثالث 
وراء غانتس يرد قائلا: «مع أنني لا أحب 
التعاطي مع دعايات وسخة كهذه، أذكر 
نتنياهو بــأن النبي مــوســى كــان يتأتئ. 
وأنا أقبل رئيس حكومة يتأتئ فهذا أفضل 

من رئيس حكومة كذاب وفاسد».
> ايـــــتـــــان بـــــن جـــبـــيـــر، رئــــيــــس حـــزب 
إلــى ترحيل  الـــذي يــدعــو  اليمين المتطرف 
الفلسطينيين من البلاد «حتى تتاح إقامة 
دولـــــة يـــهـــوديـــة طــــاهــــرة»: يــتــحــدثــون عن 
أنــكــم تــريــدون  حكومة يــمــين؟ أثبتوا أولا 
حكومة يمين فعلا. ألغوا اتفاقات أوسلو. 
تعهدوا بألا تقيموا دولــة فلسطينية ولا 

حكما ذاتيا فلسطينيا. أوقفوا دفع الخاوة 
لــحــمــاس. أخــرجــوا الــوقــف الإســلامــي من 
الــقــدســي). نفذوا  (الــحــرم  «جــبــل الهيكل» 
قرار المحكمة بإخلاء الخان الأحمر. هكذا 

فقط تكون حكومة يمينية.
> يائير غـــولان، نــائــب رئــيــس أركــان 
الرابع في قائمة  الجيش سابقا، المرشح 
تحالف اليسار الصهيوني: كم من الجبن 
والخوف يظهر حزب «كحول لفان» بزعامة 
بيني غانتس. لقد انتظروا شهرين تماما 
على الجدار وانتظروا أن يحدث شيء ما 
وأفاقوا الآن وإذا بحزب الليكود يسبقهم 
في الاستطلاعات. لذا يرجون أن يحصلوا 
عـــلـــى أصـــــــوات مـــنـــا نـــحـــن، حــلــفــائــهــم. يــا 
أعــضــاء حـــزب الــعــمــل عــــودوا إلـــى بيتكم. 
صـــوتـــوا لــنــا وأرســــلــــوا غــانــتــس ليجلب 
أصواتا من اليمين. فهذه هي المهمة التي 

تعهدوا القيام بها فليحققوها.

حصة العرب في ارتفاع
> تشير غالبية استطلاعات الرأي أن «القائمة 
المشتركة»، التي تضم الأحــزاب العربية، سترتفع 

مـــن ١٣ إلـــى ١٤ مــقــعــدا. فـــالأجـــواء بـــين المــواطــنــين 

العرب هي أجواء حماسية، وتوجه غالبية النواب 

بضرورة التأثير على السياسة الإسرائيلية لصالح 

قضايا المساواة والسلام، يجعل قوى كثيرة تلتف 

حــولــهــا... وفــكــرة نتنياهو ضــم مناطق «المثلث» 

الـــعـــربـــي المــــحــــاذي لــلــضــفــة الــغــربــيــة إلــــى الـــدولـــة 

الفلسطينية العتيدة، تشعرهم بأن وجودهم في 
خطر.

قادة القائمة يؤكدون على أن هدفهم الأول هو 
إسقاط ووضع حد لحكم بنيامين نتنياهو. لكنهم 

دخلوا في صراع أيضا مع غانتس، نتيجة لتأييده 

صفقة الــقــرن. ومــعــروف أنــه لا توجد أي إمكانية 
لغانتس أن يشكل حكومة من دون اليمين إلا إذا 

بنى شكلاً من التعاون بينه وبين القائمة المشتركة. 

ولـــذلـــك فــــإن هـــنـــاك مـــن يـــقـــول بـــأنـــه لا يـــصـــدق أن 

الخلافات والتهجمات المتبادلة بين «كحول لفان» 

وبــين المشتركة هي طبيعية وحقيقية ويشيعون 

بأنها «خلافات متفق عليها حتى يستطيع غانتس 

جلب أصوات من اليمين. لكن ما من شك في أن هناك 

قوى عديدة في المشتركة، خصوصا رئيسها أيمن 

عودة والحركة الإسلامية فيها والحركة العربية 

للتغيير بقيادة أحمد الطيبي، يؤيدون إيجاد نوع 

مــن الشراكة مــع الحكومة فــي حــال تولي غانتس 

لقيادتها وكــانــت حكومة يــســار وســـط. وحصول 

المــقــاعــد يساعد على هذا  القائمة على زيـــادة فــي 

الاتــجــاه. ولكن ومــن أجــل تحقيق الــزيــادة، ينبغي 

رفع نسبة التصويت بين العرب، التي وصلت في 

الانتخابات الأخيرة إلى ٦٠ في المائة (مقابل ٧٠ في 

المائة بين اليهود)، وهذا ما يبذلون جهودا خاصة 
من أجله اليوم.
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أميركا والطريق إلى الثلاثاء الكبير الثقافة قناعة والسياسة مصلحة... الأثر ومغزى التفاوت
عــــــلــــــى بُــــــــعــــــــد ســـــــــاعـــــــــات مـــن 
ـــــــثـــــــلاثـــــــاء الـــــكـــــبـــــيـــــر يـــــتـــــســـــاءل  ال
المـــــــرء: إلـــــى أيـــــن تــمــضــي مــســيــرة 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المقبل، ومَن سيوفي الحظ له من 
الديمقراطي  الكبيرين  الــحــزبــين 

والجمهوري، ومن سيخلفه؟
الــثــلاثــاء المقبل تصحو  نهار 
أميركا على يوم تقليدي تاريخي، 
حيث تجري الانتخابات الأولية 
فــــــي نــــحــــو أربـــــــــــعَ عــــــشــــــرةَ ولايــــــة 
ومـــنـــطـــقـــة، يـــتـــم خـــلالـــهـــا اخــتــيــار 
مندوبي الحزبين، الذين بدورهم 
تـــقـــع عــلــيــهــم مـــســـؤولـــيـــة اخــتــيــار 
المــــرشــــح الــــــذي ســـيـــخـــوض غــمــار 
الانـــتـــخـــابـــات، وعــــــادة مـــا يشهد 
الــــثــــلاثــــاء الـــعـــظـــيـــم انـــســـحـــابـــات 

ونشأة تحالفات بين المرشحين.
يـــمـــكـــن الــــقــــطــــع بـــــــأن ثــــلاثــــاء 
انتخابات ٢٠٢٠ مثير جداً لأسباب 
كثيرة، ربما أولها وأخطرها أنه 
يــأتــي فــي تــوقــيــت تــجــد الــولايــات 
المــــتــــحــــدة روحــــهــــا مــنــقــســمــة فــي 
داخــــلــــهــــا، وبــــعــــد عـــــدة إجــــــــراءات 
لــعــزل الرئيس ترمب  ومــحــاولات 
من منصبه، كلها باءت بالفشل، 
وجميعها - قولاً واحداً - اختصمت 
مــــن رصــــيــــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــي 
الـــشـــارع الأمــيــركــي، إذ بـــدا وكــأن 
شــــهــــوة الانـــــتـــــقـــــام تـــتـــغـــلـــب عــلــى 
مـــــوضـــــوعـــــيـــــة الـــــــــطـــــــــرح، وعــــلــــى 
الجانب الجمهوري، يوقن كثير 
مــن الأمــيــركــيــين أن المــوثــوقــيــة في 
محاكمة تــرمــب، والمــصــداقــيــة في 
إجـــــــــراءات المـــحـــاكـــمـــة، قــــد غــابــتــا 
لا  عن الأجـــواء، والأمـــران معاً شكَّ
طعنة واضحة لديمقراطية أميركا 
التي تفاخر وتجاهر بها داخلياً، 
إلــى ما وراء  وتسعى لتصديرها 

البحار.
المـــــقـــــاربـــــة الأولـــــيـــــة  عــــلــــى أن 
بــــــــين أحـــــــــــــــوال الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين 
والــــجــــمــــهــــوريــــين تــــأتــــي بــديــهــيــاً 
لــصــالــح الأخـــيـــريـــن، فــيــمــا البيت 
ع يــومــاً تلو  الــديــمــقــراطــي يــتــصــدَّ
الآخر، وبصورة غير مسبوقة، ما 
يعيد التذكير بأن كل بيت ينقسم 

عـــــــــلـــــــــى ذاتـــــــــــــه 
يــــــخــــــرب، وكــــل 
مملكة تنقسم 
عــلــى ذاتـــهـــا لا 

تثبت.
الـــــحـــــديـــــث 
عــــــــــن الـــــــحـــــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي 
عـــــــلـــــــى عــــتــــبــــة 
الـــــــــــــثـــــــــــــلاثـــــــــــــاء 
الــــــــــعــــــــــظــــــــــيــــــــــم 
يــــــــســــــــتــــــــدعــــــــي 
أوراق  فـــــــــــــرز 
مـــــــرشـــــــحـــــــيـــــــه، 
وجــــــلــــــهــــــم فـــي 

الــســبــعــيــنــات مــن الــعــمــر أو أزيـــد، 
فيما عــدا المرشح بيت بوتجيج، 
الــذي جاهر بمثليته، ولا يعرف 
المرء ما إذا كان الأميركيون يمكن 
لـــهـــم الـــقـــبـــول بـــرئـــيـــس عـــلـــى هـــذا 
النحو، لا سيما من قبل الجماعات 
المـــحـــافـــظـــة، حـــتـــى داخــــــل الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي، إذ لا تــــزال أمــيــركــا 
دولــة علمانية الهوية مغرقة في 

الهوى الديني.
الـــــــذيـــــــن قـــــــــدر لـــــهـــــم مـــتـــابـــعـــة 
المناظرة الأخــيــرة التي جــرت بين 
رموز الديمقراطيين الساعين إلى 
الفوز بترشيح الحزب لهم لخوض 
ســبــاق الــرئــاســة، تــلــك الــتــي جــرت 
المــقــاديــر فــي ولايـــة كارولينا  بها 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، قـــبـــل بـــضـــعـــة أيــــــام، 
 ،

ّ
وضح لديهم أن المشهد، وعن حق

جنوني وفــوضــوي، وأن الصراع 
الداخلي بين أعضاء الحزب يعلو 
فــوق أي وحـــدة تــوجــه أو خطوط 
استراتيجية تبغي تجميع القوى 
لمقارعة دونالد ترمب والنيل منه.
لـــــم تـــســـفـــر المــــنــــاظــــرة إلا عــن 
مكاسب إضافية للرئيس ترمب، 
الذي يتقدم بثقة يوماً تلو الآخر، 
ويـــحـــقـــق اســـتـــفـــادة واضــــحــــة مــن 
التراجعات الديمقراطية، لا سيما 
على صعيد تنظيراتهم للسياسة 
لــلــدولــة، وهــذه مسألة  الخارجية 

غاية في الأهمية.
يـــــــكـــــــاد المـــــــــراقـــــــــب والمـــــتـــــابـــــع 
لتوجهات الناخبين الديمقراطيين 

يــــرصــــد عــــودة 
مـــــــتـــــــخـــــــفـــــــيـــــــة 
لـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــة 
«الــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــادة 
وراء  مــــــــــــــــــن 
الــــكــــوالــــيــــس»، 
تـــــــــلـــــــــك الـــــــتـــــــي 
آمــــــــــــــن وعـــــمـــــل 
وعــــــــــلــــــــــم بــــهــــا 
بــــاراك أوبــامــا، 
والـــــتـــــي قـــــادت 
إلــــــــــى المــــشــــهــــد 
الأمــــــــــيــــــــــركــــــــــي 
المــــــــــــــأســــــــــــــاوي 
طـــــــوال ثــمــانــي 

سنوات خلت.
خـــلـــف الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، ومـــن 
أســـف شــديــد، عــلاقــات منسوجة 
بـــقـــوة مـــع أنـــصـــار تـــيـــار الإســــلام 
الــداخــل الأميركي،  السياسي فــي 
ولا تزال هناك ثقوب تصل إلى حد 
الاختراقات في جسد الحزب من 
جراء التحالفات الخفية لأوباما، 
ووزيــــــــــــــرة خــــارجــــيــــتــــه هــــيــــلاري 
كــلــيــنــتــون، مـــع جــمــاعــة الإخـــــوان 
المــــســــلــــمــــين والــــجــــمــــعــــيــــات الـــتـــي 
تمثلها في الداخل الأميركي، وجلّ 
هــؤلاء يسكنون وزارة الخارجية 
الأميركية، وكثير من المؤسسات 

البحثية والأكاديمية.
لا نـــوفـــر فــــي تــحــلــيــل مــشــهــد 
الـــثـــلاثـــاء الــكــبــيــر والانـــتـــخـــابـــات 
الأولـــيـــة إشــكــالــيــة كــبــرى يمثلها 
المرشح بيرني ساندرز اليهودي 
الديانة الاشتراكي التوجه، وحين 
نــشــيــر إلــــى ديـــانـــتـــه، فــلــســنــا هنا 
نتناول الأمر من باب المحاصصة 
الــطــائــفــيــة، بــل مــن قبيل الإشـــارة 
إلــــى تــوجــهــاتــه لــجــهــة إســرائــيــل، 
وهذه نقطة جوهرية، فهو لا يعد 
صديقاً للدولة العبرية، ويطالب 
بـــإحـــقـــاق حـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــين، 
وإعـــــادة الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلــى 
تـــل أبـــيـــب، أي أن ســــانــــدرز يــكــاد 
اللوبي اليهودي  يبدو في عيون 
الأمــيــركــي والتجمعات اليمينية 
الداعمة لإسرائيل بمثابة «نعوم 
تــشــومــســكــي آخـــــر»، أو الــيــهــودي 

الكاره لذاته.
على أن صعود نجم ساندرز 
فــي الاقـــتـــراعـــات الأولـــيـــة الأخــيــرة 
يــضــع الــديــمــقــراطــيــين فـــي زاويــــة 
خطيرة، وقد تبدّت تلك المخاوف، 
مــن خــلال الهجوم الــضــاري عليه 
فــي مناظرة كارولينا الجنوبية 
الأخيرة، الأمر الذي دفعه للقول: 
«أنــــا أســمــع اســمــي يــتــردد بشكل 

كبير الليلة».
إشــكــالــيــة الــديــمــقــراطــيــين مع 
ســـانـــدرز فـــي واقـــــع الـــحـــال أعــمــق 
وأكــــــبــــــر مــــــن مـــــجـــــرد مــــوقــــفــــه مــن 
إسرائيل. إنها معضلة رجل يؤمن 
بقيم تزلزل أساسات النيوليبرالية 
الاقتصادية الأميركية، فساندرز 
أقرب إلى الاشتراكية اليوتوبية، 
وأميركا اليوم تشعر بخطر كبير 
مــن جــراء «الاشــتــراكــيــين الــجــدد»، 
أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يـــرتـــفـــع صــوتــهــم 
ويــمــتــد أثـــرهـــم يــومــاً تــلــو الآخـــر، 
وعندهم أن الرأسمالية أخفقت في 
بناء مجتمع التواصل الإنساني، 
بل إنها عمّقت الشروخ في جدار 
الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي الأمــيــركــي، 
وعـــلـــيـــه، لـــم تـــضـــحَ أمـــيـــركـــا دولـــة 
الــفــرص المــتــســاويــة، وهـــو حديث 
يــجــد صـــدى طــيــبــاً عــنــد جماهير 
غــفــيــرة تـــتـــزايـــد بــشــكــل تــدريــجــي 
وبــــــمــــــعــــــدل ســـــــريـــــــع، مـــــــا يـــجـــعـــل 
الــــدولــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الأمــيــركــيــة 
الــعــمــيــقــة تــســعــى بـــكـــل قـــدراتـــهـــا 
لإزاحــة ســانــدرز من على خريطة 

التوقعات.
مـــا نــقــول بـــه عــبّــر عــنــه عــمــدة 
نيويورك السابق، مايك بلومبرغ، 
حـــين وجّــــه حــديــثــه إلــــى ســانــدرز 
فــي المــنــاظــرة الأخــيــرة بــالــقــول إن 
«روســــيــــا ســـــوف تـــســـاعـــدك لــيــتــم 

اختيارك مرشحاً للحزب».
يــعــنــي هــــذا أن قــصــة روســيــا 
واخــتــراق صفوف الديمقراطيين 
تـــعـــود مــــن جـــديـــد إلـــــى ســـمـــاوات 
انــتــخــابــات الــرئــاســة ٢٠٢٠. وإلــى 
حين ظهور نتائج الثلاثاء الكبير 
بـــأن الديمقراطيين  الــقــطــع  يمكن 
هــم مَـــن يــدفــع تــرمــب للبقاء أربــع 
سنوات أخرى في البيت الأبيض.

المــدنــيــة تتشكل معالمها  الــحــيــاة 
ومــلامــحــهــا والــكــثــيــر مـــن جــوانــبــهــا 
عبر الثقافة والسياسة وبغطاء من 
الوعي، ومع ذلك فالتغيير الشامل لا 

يحدث بين ليلة وضحاها.
قــصــة الإنــســان مــع الــحــيــاة تثير 
الــفــضــول. عــنــدمــا نــتــحــدث مــثــلاً عن 
تــأثــيــر الـــوعـــي عــلــى فـــكـــره لا بــــدَّ أنْ 
نذكر عامل التغيير حيث نلحظ أنَّ 
علاقتهما طردية وأي اختلال فيهما، 
فـــإنـــه يــنــعــكــس تــلــقــائــيــاً عــلــى ســلــوك 
الشخص وبالتالي تركيبة المجتمع.

سؤال يطرح نفسه هنا حول أثر 
التغيير في السياسة والثقافة وهل 
من تفاوت بينهما؟ الإجابة تكمن في 
الفارق ما بين المصلحة والقناعة وفق 
رؤية المفكر المغاربي عبد الإله بلقزيز. 
تـــمـــلـــك أن تــغــيــر  الـــشـــعـــوب  يـــــرى أن 
والاقتصادية  السياسية  خياراتها 
فــتــرة زمنية معينة لكنها لا  فــي كــل 
تملك أن تغير ثقافتها ومعاييرها 
بـــالـــســـرعـــة ذاتــــهــــا الــــتــــي تـــغـــيـــر بــهــا 
نظرتها إلى السلطة والسياسة ولذا 
يقول إن «الفارق كبير بين المبدأين، 
فمبدأ الأولــى هو المصلحة أما مبدأ 
الــثــانــيــة فــهــو الاعـــتـــقـــاد والاقـــتـــنـــاع، 
فالثقافة لا تتغير من جيل إلى جيل 

أما المصالح فتتغير».
الباحثان الأميركيان فوكوياما 
وهـــنـــتـــنـــغـــتـــون وفـــــــي هـــــــذا الـــســـيـــاق 
يعتبران الهوية الثقافية والسياسية 
المـــســـتـــنـــدة إلـــــى ثـــقـــافـــة مــشــتــركــة لــن 
تـــخـــتـــفـــي فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل المــــنــــظــــور، 
فــون بشكل  فــالــنــاس ســيــظــلــون يــعــرَّ
الــوطــن والتقاليد  أولــي على أســاس 
والعادات والمجتمع المحلي. يعتقدان 
أن قــــــوى الــــعــــولمــــة تــــمــــارس ســلــوكــا 
مخالفا لمبادئ الديمقراطية إن هي 
بادرت «بنزع القدرة عن المجتمعات 
المحلية في تحديد الكيفية التي تتم 
وفــقــهــا صــيــاغــة حــيــاتــهــا السياسية 
المـــشـــتـــركـــة». هــــذه الإشـــكـــالـــيـــة يمكن 
مــلاحــظــتــهــا ومــتــابــعــتــهــا وتقييمها 
عندما تحدث ثورات أو احتجاجات 
شــعــبــيــة، ومــــا يــعــقــبــهــا مـــن فــوضــى 

وصراعات. 
كــــــان الــــتــــســــاؤل الـــــــذي لا يــغــيــب 
يـــدور دائــمــا حــول الاســتــقــرار والــذي 

يــــأتــــي كـــنـــتـــيـــجـــة فــعــل  يــــفــــتــــرض أن 
ســيــاســي ومــضــمــون ثــقــافــي إن جــاز 

التعبير.
يرى بلقزيز ويتفق معه كثيرون 
في «أن التغييرات في مجالي السياسة 
والاقتصاد قد تأخذ عقدا أو عقدين 
بــعــد الـــثـــورة، لتتبين مــلامــحــهــا، في 
حين أن التغيير الثقافي والاجتماعي 
يأخذان زمنا أطول قد يستغرق جيلا 
أو جيلين». مشيرا إلــى عــدم تجاهل 
«الـــقـــوانـــين المــوضــوعــيــة فـــي الــتــطــور 
الاجــتــمــاعــي ومــنــهــا قـــانـــون الــتــطــور 
المــتــفــاوت بــين ســيــاســي -اقــتــصــادي، 

واجتماعي -ثقافي».
ســـر الـــتـــفـــاوت كــمــا يـــبـــدو يكمن 
فـــــي المــــعــــيــــار الأســــــاســــــي هـــنـــا وهـــو 
الوقت، «فزمن التطور في السياسة 
والاقـــتـــصـــاد كــمــا يــــرى الــكــاتــب غير 
الثقافة والاجتماع.  زمن التطور في 
فـــــــالأول زمـــــن وقـــائـــعـــي أي مــحــكــوم 
بــزمــنــيــة الــوقــائــع، أمـــا الــثــانــي فزمن 
ثــقــافــي أي يــتــعــلــق بــمــنــطــق الــتــطــور 
طــويــل الأمــــد. وبـــين الــزمــنــين تــفــاوت 
فـــي الـــتـــطـــور، فـــالـــزمـــن المــــــادي الـــذي 
تـــخـــضـــع لـــــه الــــعــــلاقــــات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية أسرع إيقاعا من الزمن 
الثقافي». هذه نقطة مفصلية تقودنا 
لهموم السياسة وعلاقتها بالتغيير 
لا ســيــمــا وهــــي فـــن المـــمـــكـــن. المـــرونـــة 
والبراغماتية والواقعية السياسية 
كـــلـــهـــا ضـــــــــــرورات حـــتـــمـــيـــة وحــــلــــول 
لتراكمات أو قرارات فرضتها عوامل 
الزمن والتاريخ واستدعتها ظروف، 
ولذا قواعد اللعبة السياسية لا تعرف 
الثبات وتتغير متى ما سنحت لها 

المعطيات وهذا بطبيعة الحال ينتهي 
بتموضع جديد لموقعها.

حينما يتغير مثلا موقف دولة 
مـــا إزاء قــضــيــة مــعــيــنــة، فــــإن هــــذا لا 
يــعــد خــطــأ أو تــــجــــاوزا، بـــل هـــو من 
حقوقها المشروعة ويعكس قدرتها 
في التعاطي السياسي. بعبارة أخرى 
قد تجد دولــة تتمسك بموقفها إزاء 
قــضــيــة مــــا عـــلـــى الــــــــدوام رغـــــم تــغــيــر 
الــظــروف والمعطيات ما يجعله أمرا 
لا يمت للسياسة بصلة بــل هــو في 
الحقيقة جمود في التفكير السياسي. 
تغير المواقف السياسية أمر متصور 
ومقبول في العمل السياسي بل وأحد 
المــواقــف السياسية تتبدل  مفاعيله. 
فهي ليست نصوصا مقدسة بل لها 
القابلية للتغيير والمــرونــة فالعبرة 
المــعــيــار في  بتحقيق المصلحة وهــو 

نهاية المطاف.
هذا الأسلوب يعني تشكل ملامح 
جـــديـــدة فـــي المـــســـرح الـــدولـــي وربــمــا 
يعني أيضا تحالفات جديدة وبناء 
شراكات استراتيجية. تغير الموقف 
السياسي غالبا ليس ضعفا بل هو 
شــجــاعــة لأنــــه إعــــــادة نــظــر فـــي قـــرار 
مــبــدئــي بــعــد الـــدراســـة والــتــمــحــيــص 
ومـــع ذلـــك الــحــلــول الــجــذريــة بحاجة 
قـــادرة على فعل ما  لإرادة سياسية 
لا يستطيع الآخــــرون فــعــلــه. وتبقى 
الـــقـــصـــة مــــا بــــين دهـــالـــيـــز الــســيــاســة 
وعــالــم الثقافات والــعــادات وإن كان 
هناك من يرى أن الآيديولوجيا هي 
من تحول دون إقامة مجتمع مدني 
في عالم العرب، فالمذهبية والطائفية 
والعشائرية والعنصرية والشللية 
أمـــراض وعــلــل استشرت فــي الجسد 
الـــولاء لتلك الأدوات  العربي، فصار 

لا الدولة.
ما بين السياسة والثقافة تعيش 
الشعوب وقــد يكون الأثــر سريعا أو 
بطيئا غير أن تنمية الــدول لا بد أن 
تكون بوصلتها اقتصادية وثقافية 
وعلمية، أي إنتاج وعي ثقافي وفكري 
وتــنــمــوي فــي المنظومة الاجتماعية 
الــفــارق. بعبارة أخــرى  حتى يُصنع 
لا قيمة للتنمية دون أن ترتكز على 
الإنسان أولا وأخيرا، لأنه هو منطلق 

الحضارة شئنا أم أبينا!

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

«كورونا»… ابقوا تذكرونا! يا هلا بـ
قــبــل أســبــوعــين كــانــت عــاصــفــة 
الـــعـــالـــم،  تـــجـــتـــاح دول  «كــــــورونــــــا» 
وكـــــانـــــت أخـــــبـــــار ووهــــــــــان وصـــــور 
المصابين والممرضين الذين يرتدون 
ثياباً واقية وكأنهم نزلوا من الفضاء 
الخارجي، وكذلك المصابون الذين 
يساقون إلى العزل، تسيطر على كل 
وسائل الإعــلام، لكن وزيــر الصحة 
اللبناني الدكتور محمد حسن، في 
«حــكــومــة الاخــتــصــاصــيــين»، ذهــب 
إلـــــى مـــطـــار بــــيــــروت وقــــــام بــجــولــة 
وعراضة تلفزيونية، ولم يتردد في 
القول، أن لا داعي للذعر؛ فكل شيء 
مــراقــب وتــحــت الــســيــطــرة، وفـــي أي 
حال إن لبنان يملك لقاحاً لفيروس 

كورونا!
جــــــاء الـــــكـــــلام مـــحـــيـــراً ومـــثـــيـــراً 

للذهول، «لبنان يملك لقاحاً»؟!
لــكــن كــيــف ومــــن أيــــن، فـــي حين 
نقرأ أن علماء في الصين والولايات 
المــتــحــدة ودول أوروبـــيـــة مــتــقــدمــة، 
يــنــكــبّــون فــي المــخــتــبــرات بــحــثــاً عن 
علاج لهذا الفيروس الــذي بدا الآن 
أقرب إلى وباء بات يهدد دول العالم 

كلها؟
ربــمــا اســتــســهــل الـــوزيـــر حسن 
يــومــهــا الأمـــــر، قــبــل انــفــجــار الــذعــر 
على مستوى دولــي فظنّ أننا أمام 
مــجــرد إنــفــلــونــزا مــعــروفــة، تــتــوافــر 
لــــهــــا لــــقــــاحــــات حــــتــــى فــــــي كـــهـــوف 
أفريقيا، لكن الأمــر ســرعــان مــا بدا 

صادماً بعدما نشرت فتاة لبنانية 
فيلماً لها قصيراً على «فيسبوك»، 
تتحدث فيه كيف أنها وصلت إلى 
مــطــار بــيــروت مــن الــصــين واضــعــة 
الــكــمــامــة، وأنــهــا دخــلــت إلــى المطار 
ولـــــم تـــتـــعـــرض إلـــــى أي فـــحـــص أو 
تــدقــيــق، وأهــــلاً وســـهـــلاً، ثــم ذهبت 
إلــــى بــيــتــهــا لــتــفــرض عــلــى نفسها 
حجراً صحياً فــي غرفتها، ولتبث 
ذلك الفيلم عبر ما أثار ضجة كبيرة، 
كان من نتيجتها أن وزارة الصحة 
الموقرة أرسلت لها سيارة إسعاف 
إلـــى غــرفــة فــي مستشفى  ونقلتها 
رفــــيــــق الــــحــــريــــري الـــحـــكـــومـــي فــي 
بــيــروت لتضعها فــي حجر صحي 

وتحت المراقبة.
ومــــــــــرة جــــــديــــــدة نــــشــــط وزيــــــر 
الـــصـــحـــة نـــــاشـــــراً ســـلـــســـلـــة طــويــلــة 
عريضة من تصريحات الاطمئنان، 
وذهــــب مـــع ثــلــة مـــن أطـــبـــاء وزارتــــه 
لـــيـــعـــلـــن أن لا داعـــــي  المـــــطـــــار  إلـــــــى 
للخوف؛ فكل الإجراءات الضرورية 
متخذة، ولبنان خالٍ من أي إصابة 
«كـــــورونـــــا»، لـــكـــن حـــيـــرة الـــنـــاس  بــــــ
وحـــــذرهـــــم وشـــكـــوكـــهـــم اســـتـــمـــرت، 
وخــــــصــــــوصــــــاً بـــــعـــــدمـــــا ســــيــــطــــرت 
تــــطــــورات الــــوبــــاء الـــكـــورونـــي على 
أخــبــار الــصــحــف ونــشــرات الأخــبــار 

ووسائل الاتصال الاجتماعي.
لـــكـــن الــــذعــــر كـــــان يـــقـــتـــرب عــلــى 
مهل، فجأة قبل عشرة أيــام، حطت 

طـــائـــرة إيـــرانـــيـــة أقــلــعــت مـــن إيــــران 
حــامــلــة ١٦٤ راكــــبــــاً، بــعــضــهــم كــان 
يزور العتبات المقدسة في قمّ، وتم 
اكــتــشــاف ســيــدة كــانــت على متنها 
بــالــفــيــروس، فــجــرى نقلها  مصابة 
الــحــريــري لتخضع  إلـــى مستشفى 

للعلاج.
بـــعـــد هـــــذا بـــســـاعـــات انـــفـــجـــرت 
قصة مدوية حول الإهمال العجيب، 
وانعدام الحد الأدنى من المسؤولية 
الصحية والوطنية عند الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة، عــلــى خلفية مجموعة 
من الأسئلة لم يكن في وسع الوزير 

حسن إعطاء أجوبة مقنعة عنها: 
أولاً: إذا كانت السيدة مصابة، 
فـــكـــيـــف ســـمـــحـــت لــــهــــا الـــســـلـــطـــات 
الإيــرانــيــة بــأن تستقلّ طــائــرة على 
قــيــل؟ وجــاء  متنها ١٦٤ راكــبــاً كما 
ردّ الوزير: ربما لم تعلم السلطات 
في طهران بإصابتها فسمحت لها 

بالسفر!
ثانياً: عظيم، إذا كانت السيدة 
تعرضت لوعكة في الطائرة لماذا لم 
يتم إخطار مطار بيروت؟ والجواب: 

ربما لم يعلم قائد الطائرة بهذا.
ثالثاً: أيضاً عظيم، لكن بعدما 
اكــتــشــفــتــم إصـــابـــتـــهـــا حـــــراريـــــاً فــي 
المطار، كيف سمحتم لباقي الركاب 
إلــى بيوتهم والحمد لله  بالذهاب 
عــلــى الـــســـلامـــة؟ ويـــأتـــيـــك الـــجـــواب 
الـــغـــريـــب الــعــجــيــب مـــن المــســافــريــن 

هذه المرة: الإجراء الوقائي العظيم 
المستمر حتى الآن بــشــهــادة ركــاب 
قــــــدمــــــوا مــــــن الـــــصـــــين ومـــــــن إيـــــــران 
ونـــشـــروا شــهــاداتــهــم عــلــى وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، هــو أن أمن 
الجوازات وهو يطبع إشارة الدخول 
يطرح سؤالاً على الراكب: هل معك 
حرارة؟ والجواب: لا يا أفندي، إذن 
الله معك، الحمد لله على السلامة!

ــــــركــــــاب الـــــــــــــ١٦٤ إلــــى  وذهـــــــــب ال
بيوتهم، طبعاً عانقوا أفراد أسرهم 
والـــــجـــــيـــــران، ولـــــم تــــحــــاول الــــدولــــة 
العظيمة أن تستدعيهم خوفاً من 
احتضان بعضهم للفيروس الذي 
يحتاج إلى ١٤ يوماً لظهور أعراضه!

لــكــن الــقــصــة لـــم تــتــوقــف هــنــا، 
فــعــلــى امــــتــــداد عـــشـــرة أيـــــام وحــتــى 
كتابة هذه السطور، يستمر هبوط 

الـــطـــائـــرات الـــتـــي تـــجـــيء مـــن إيــــران 
الــصــين، ومــن إيطاليا  الثانية بعد 
الــثــالــثــة بــعــد الــصــين بــالإصــابــات، 
ومن دول أخرى، والدولة الساهرة 
عــلــى حــمــايــة لــبــنــان مــن «كـــورونـــا» 
تواصل سياسة أهلاً وسهلاً، على 
ت 

ّ
ما يقول الركاب القادمون: فقد بث

إحــــداهــــنّ فــيــلــمــاً عــلــى «فــيــســبــوك» 
يــــقــــول: هــــا أنـــــا وصـــلـــت لــلــتــو إلـــى 
المطار، إنني أنتظر حقيبتي، دخلت 
لم يفحصني أحــد ولــم يطرح عليّ 

أحد سؤالاً... عجيب!
نعم عجيب وأكثر، وخصوصاً 
أنه في حين كانت السلطات غارقة 
فـــــي نــــقــــاش حـــــــول ضــــــــــرورة وقــــف 
الـــرحـــلات مـــن الـــــدول المــصــابــة مثل 
الـــصـــين وإيـــــــران وغـــيـــرهـــمـــا، كــانــت 
الأقنعة الواقية تختفي من الأسواق، 
كــان ثمن القناع ألفين وخمسمائة 
لــــيــــرة صــــــار فــــجــــأة ١٥ ألــــــف لـــيـــرة 
تــبــينّ أن التجار  ألــفــاً، ثــم  وعشرين 
بــاعــوا أربــعــة أطــنــان مــن الكمامات 
الـــخـــارج، وأن بعضهم يخفي  إلـــى 

الموجود بانتظار رفع الأسعار.
قــــبــــل إعـــــــــلان وقــــــــف الـــــرحـــــلات 
الــديــنــيــة أخــــيــــراً، كـــانـــت الـــطـــائـــرات 
تــســتــمــر فــــي الــــوصــــول مــــن إيــــــران، 
فـــي وقـــت تـــم تــخــصــيــص طــبــقــة من 
مــســتــشــفــى الــــحــــريــــري لاســتــقــبــال 
المــصــابــين، ثــم أعلن عــن تخصيص 
كــل المستشفى لمــثــل هـــذه الــحــالات، 

يوم الأربعاء أعلن عن إصابة ثانية 
بــفــيــروس  مثبتة مــخــبــريــاً مــصــابــة 
كــورونــا «covid - ١٩»، وهـــي حــال 
مرتبطة بالحال الأولى على متن أول 
طائرة جاءت من إيران، لكن الطيران 
من طهران لن يتوقف؛ وهو ما زاد 
مــن المــخــاوف، خصوصاً مــع تواتر 
الأخبار عن اتساع دائرة الإصابات 
هــنــاك؛ مــا دفــع كــل الـــدول المــجــاورة 
لإيــــــــران إلــــــى وقــــــف الـــســـفـــر مــعــهــا، 
بــاكــســتــان، وأفــغــانــســتــان، والــعــراق 
الذي أغلق حدوده الجوية والبرية 

معها.
يـــوم الــخــمــيــس أعــلــن فــي إيـــران 
أن ١٠٦ أشــخــاص أصــيــبــوا فــي ٢٤ 
ســـاعـــة، وأن عــــدد الـــوفـــيـــات وصــل 
إلـــى ٢٦، وبــعــد الــنــائــب الإصــلاحــي 
محمود صادقي الذي أصيب وكتب 
«ليس لدي أمل كبير في الاستمرار 
في هذا العالم»، أعلن رئيس لجنة 
الأمــن القومي في البرلمان مجتبي 
ذي النور إصابته بالفيروس، وذلك 
بــعــد إصـــابـــة نـــائـــب وزيـــــر الــصــحــة 

أبراج حريجي.
في الأسبوعين الماضيين دخل 
إلــى لبنان ٢٠٠ شخص جــاءوا من 
الصين دون اتخاذ أي حجر صحي 
عليهم، وأكــثــر مــن أربــعــة أضــعــاف 
هـــــذا الــــعــــدد مــــن طــــهــــران، وهـــــو مــا 
يــشــكّــل خــطــراً كــبــيــراً؛ لأن بعضهم 
على الأقــل يمكن أن يكون في حال 

حـــضـــانـــة المـــــــرض الــــتــــي تـــمـــتـــد مــن 
يومين إلى ١٤ يوماً، ويقول الأطباء 
الاخـــتـــصـــاصـــيـــون فـــي بــــيــــروت، إن 
اللبنانيين مبرر؛ فالحكومة  خوف 
اتــخــاذ تدابير الوقاية  تــأخــرت فــي 
وفي ضبط حركة الطيران مع الدول 

الموبوءة!
لـــكـــن وزيــــــــر الـــصـــحـــة يـــواصـــل 
الــعــمــل عــلــى قـــاعـــدة «لا داعــــي إلــى 
الهلع، بعد الإعلان عن ضبط حركة 
الطيران السفر مع الدول الموبوءة، 
واقــتــصــار الـــرحـــلات مــنــهــا وإلــيــهــا 
حسب الحاجة الملحة، وبعد وقف 
الــــرحــــلات الـــديـــنـــيـــة». لـــكـــن مــــا هــي 
هـــذه الــحــاجــات المــلــحــة، حــين تعلن 
البحرين يــوم الخميس تعليق كل 
الــرحــلات مــن وإلـــى لبنان والــعــراق 

حتى إشعار آخر؟
رغـــم الــعــدد الــكــبــيــر مــن الــنــاس 
الـــذيـــن دخـــلـــوا لــبــنــان مـــن الــصــين، 
وإيـــــــــــــــــران، وإيــــــطــــــالــــــيــــــا، وكــــــوريــــــا 
الــجــنــوبــيــة، والـــــذي يــرفــع منسوب 
اللبنانيين،  المــواطــنــين  الــخــوف عــن 
لـــم تــجــد الــحــكــومــة الـــواعـــيـــة ســوى 
القول إن في استطاعة البلديات، أن 
تراقب حــالات الذين عــادوا ويمكن 
أن تبدوا عليهم علامات العدوى... 
اللبنانيين  ولهذا؛ يردد الكثير من 
الآن وبــكــثــيــر مـــن الـــخـــوف ومـــــرارة 
«كورونا» ابقوا  السخرية: يا هلا بـ

تذكرونا!

زهير الحارثي

راجح الخوري

إميل أمين



الفوبيا والقلق حــول فــيــروس كــورونــا المستجد 
المــحــركــان الرئيسيان وراء الإجـــراءات  «المــرعــب» هما 
الاحـــتـــرازيـــة الــتــي تــتــخــذهــا بــعــض دول الــعــالــم. هي 
إجراءات مقبولة، خاصة في منع التجمعات المجتمعية 
أو مناسبات احتفال أو التقاء جماعي، سواء كان دينياً 
ــهــا تعتبر 

َّ
كالحج والعمرة أو ثقافياً أو رياضياً؛ لأن

مصدراً خطيراً ومهماً لانتقال الفيروس المرعب حالياً.
دار الإفتاء المصرية ومنظمة التعاون الإسلامي 
دعمتا الإجراءات الاستباقية والوقائية التي اتخذتها 
المملكة العربية السعودية، لحماية وســلامــة كــل من 
يقدم لأداء مناسك العمرة أو زيــارة المسجد النبوي، 

من فيروس كورونا الجديد «كوفيد – ١٩».
المــســتــويــات يعتبر  الــعــربــي على أعــلــى  فالتحرك 
خطوات جادة ومهمة لحماية مواطنيها من الفيروس 
ر وزراء الصحة العرب عقد  القادم من الصين؛ فقد قرَّ
اجتماع طــارئ على مستوى الخبراء لوضع برنامج 
مــشــتــرك لمــواجــهــة الــخــطــر الـــقـــادم (فـــيـــروس كـــورونـــا 
انــتــشــاره في  المستجد «كــوفــيــد – ١٩»)، خــاصــة بــعــد 
ألــــف شخص  الـــصـــين، بـــشـــلٍ لافـــــت، وإصـــابـــة ٧٨٥٠٠ 
بالفيروس، توفي منهم قرابة ٢٧٤٤، والعدد في ازدياد.
هــذا التخوف أصبح مثيراً، خاصة بعد اقتراب 
وظهور بؤر جديدة في تماس مباشر مع بلاد العرب، 
الثانية في  الــبــؤرة  إيــران  خصوصاً بعد أن أصبحت 
العالم بعد ووهان الصينية، بعد انتشار الفيروس في 
٢٢ محافظة إيرانية، في ظل غموض وغياب وتغييب 
الحقيقة في إيــران، خاصة بعد التستر المفضوح عن 
إصــابــة معصومة ابــتــكــار، نــائــبــة الــرئــيــس الإيــرانــي، 
بفيروس كورونا المستجدّ، والإعــلان عن إصابة ٢٤٥ 
ا يجعل الرقم مشكوكاً فيه في ظل غياب  شخصاً؛ ممَّ
الشفافية من الجانب الإيراني، وفي ظل تخبط حكومي 
أكــد الرئيس الإيراني  في مواجهة الفيروس، بعد أن 
حسن روحاني، أنه لا يعتزم فرض حجر صحي كامل 
عــلــى أي مـــدن وبـــلـــدات رغـــم تــفــشــي فـــيـــروس كــورونــا 

الجديد، لدرجة إصابة مسؤول حكومي كبير.
«كــــل مـــا هـــو حـــي يـــؤكـــل» شـــعـــار شــعــبــي صيني 
فيما يخص الــطــعــام، قِــيــل عنه إنــه قــد يــكــون مــن أهم 
الــصــين، فمدينة شنغن  المـــرض فــي  مسببات انتشار 
جه إلى تجريم تناول الكلاب والقطط،  جنوب الصين تتَّ
والخفافيش، وإن استبعدت والسلاحف والضفادع 
والثعابين؛ كونها أطباقاً من التراث الشعبي الصيني، 

ما تتهم بنقل الفيروس «المرعب».
الفيروس المرعب لم يسلم انتشاره من الإشاعات 
والتفسيرات «المتطرفة» التي ذهبت لدرجة «المؤامرة»، 
بعضها اســتــشــهــد بــإغــلاق مــعــامــل بــيــولــوجــيــة حــول 
الــعــالــم، وبــعــضــهــم اســتــشــهــد بقصة فيلم سينمائي 
عــرض عــام ٢٠١١ وهــو فيلم «Contagion» مــن إخــراج 
ستيف ســوديــربــيــرج، تــحــدث قبل ســنــوات عــن كارثة 
مشابهة، حيث أظهر الفيلم الخفافيش، معتبراً أنها 
أصـــل تفشى الــفــيــروس. إنَّ الــبــعــض فــتــش فــي دفــاتــر 
ث عــن رسالة  رســائــل الماجستير والــدكــتــوراه، وتــحــدَّ
ماجستير تحكي عــن احتمالية مشابهة لسيناريو 

«كورونا» الحالي.
الـــبـــعـــض ضـــمـــن تــفــســيــر «المـــــــؤامـــــــرة» اســتــشــهــد 
بــتــصــريــحــات مــنــســوبــة إلــــى الـــقـــائـــد الـــســـابـــق لحلف 
الناتو، جيمس ستافريديس، الذي تحدث عن أسلحة 
مس سكان 

ُ
بيولوجية وأوبئة، يمكن أن تقضي على خ

الأرض، في مقال نشرته مجلة «فورين بوليسي» في 
اتــهــام مباشر لشركات الأدويـــة كونها المستفيد  ظــل 
الأوحـــد مــن المصيبة مــن بــاب مصائب قــوم عند قوم 

فوائد، سواء كانت محض الحظ أو التآمر.
فيروس «كــورونــا»، أياً كان السبب في انتشاره، 
وباء عالمي أم «حرب بيولوجية وتآمر» لصالح شركات 
الأدوية كما يظن ويتكهن البعض، يحتاح إلى إجراءات 
استباقية فهي الخطوة الناجعة والصحيحة لحين 

تجلي الحقيقة المغيبة.
وفي ظل فوبيا «كورونا» يبقى الأمر المطمئن هو 
أن معدل الوفيات من فيروس كورونا لا يزال منخفضاً، 
أقــل مــن ٢ فــي المــائــة فــي الــحــدود المقبولة رغــم سرعة 

انتشاره.

العالم وفوبيا «كورونا»

الــــرأي
Issue العدد ١٥٠٦٨ – Saturday ١٧السبت ٢٠٢٠/٢/٢٩

اليمين واليسار... ولكن أين الناس؟
ما زالتْ كلمتَا اليمينِ واليسارِ تطوفان 
فـــي مـــلاعـــب الــســيــاســة والـــثـــقـــافـــة، محلياً 
ق على رؤوس متصدري  ودولياً. صفة تُعلَّ
المــشــهــد الــحــزبــي والــحــكــومــي والــســيــاســي 
بصفة عــامــة. ذهــب الــزمــن والــرجــال الذين 
صــنــعــوا الكلمتين فــي حـــدث عــفــوي بوقت 
الــتــحــولات الإنسانية  مفصلي فــي تــاريــخ 
الكبيرة. كان ذلك في خضم الثورة الفرنسية، 
عندما اجتمع أعضاء الجمعية التأسيسية 
فــي عهد لــويــس الــســادس عشر فــي جلسة 
لتحديد صلاحيات الملك. جلس المطالبون 
القاعة، في  بتحديد صلاحياته إلى يسار 
حين جلس المؤيدون له إلى اليمين، وهكذا 
وُلِــدَ تعبيرٌ سياسيٌّ عفويٌّ في سنة ١٧٨٩ 
بفرنسا. رحل ذلك الزمن والناس، وبقيت 
الكلمات التي لا ترحل، وتعيد إنتاج ذاتها 

عابرة للقارات والزمن والأجيال.
الاً لمفاهيم وتوجهات  كان اليسار حمَّ
ألــوان  وشــعــارات سياسية واجتماعية، له 
تــتــنــقــل مــــن عـــصـــر إلـــــى آخــــــر. الاشـــتـــراكـــيـــة 
بكل تفاصيلها السياسية والاقــتــصــاديــة 
والثقافية كانت الرافعة العالية لمصطلح 
دت التنظيمات التي تبنتها،  اليسار. تعدَّ
ومع مرور الزمن وامتدادات المكان أنجبت 
تفاصيل متنوعة، وفــي كثير مــن الأحيان 

متضاربة.
بعد ظهور الشيوعية، وإقامة أول كيان 
سياسي لها في الاتحاد السوفياتي، تمدد 
الفكر الذي هيمن عالمياً على مفهوم اليسار. 
كان المضمون هو القضاء على الاستغلال، 
وتحقيق العدالة، واستعادة حقوق العمال 

الذين ينتجون بجهدهم ما يستحوذ على 
قيمته الحقيقية أصحاب رؤوس الأمــوال، 
ولا بــد أن تــكــون وســائــل الإنــتــاج مملوكة 
للعمال عبر سيطرة الدولة عليها. الأممية 
الشيوعية جعلها حكام الكيان السوفياتي 
الــقــوى المؤمنة  شــعــاراً وتنظيماً استوعب 
بحتمية القضاء على الرأسمالية، وإحلال 
الاشتراكية مكانها، والثورة هي الوسيلة 
لـــتـــحـــقـــيـــق هـــــــذا الأمــــــــل الــــــــذي انــــبــــثــــق مــن 
فلسفة مــاركــس وإنــغــلــز، ووضـــع لــه لينين 
الخريطة العملية لتكريسه على الأرض. 
الـــذي رافـــق تلك الرحلة  لكن العنف والـــدم 

ظــلَّ لصيقاً بالفكر 
والتطبيق، وصدق 
الــقــول: «نبدأ  عليه 
بــــطــــلــــب الـــــعـــــدالـــــة، 
ونــنــتــهــي بتشكيل 
جـــهـــاز لـــلـــشـــرطـــة». 

منذ بداية العقد الثالث من القرن الماضي، 
انتشرت التنظيمات الشيوعية في كثير من 
دول العالم، كثير منها عبأ قوته لمقاومة 
الاســتــعــمــار، رافــعــاً شــعــار الحرية للوطن، 
وتحقيق العدالة للمواطن، بالقضاء على 
الاستغلال والإقــطــاع. كانت الأمية تغشى 
آســـيـــا وأفــريــقــيــا وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة، بل 
حتى أجزاء من أوروبا، وخاصة الشرقية، 
فكانت الشعارات والحماسة هي اللغة التي 
تهيج العامة، ويجد الشيوعيون الوسط 
البشري الذي يمكنهم من تحريك الجماهير 
الــتــي تعاني مــن الــعــوز والاســتــغــلال. لكن 
مــصــطــلــحــاً آخــــر بــــرز مـــع الـــزمـــن لــيــنــافــس 

الشيوعية، وهــو الاشتراكية التي تلتقي 
مع الشيوعية، وتختلف معها في الوقت 
ذاتـــه. تبعية الأحـــزاب الشيوعية للاتحاد 
السوفياتي، وكذلك قضية الدين، وغيرها 
من التباينات، أسس لمسافة بين التيارين، 
ولـــكـــن مــصــطــلــحــاً قـــديـــمـــاً ولـــــد فــــي الـــقـــرن 
الــثــورة الفرنسية،  الثامن عشر في خضم 
وهـــو الــيــســار، اســتــعــيــد ليجمع الــتــيــاريــن 

الاشتراكي والشيوعي.
فــي الــبــلاد الــعــربــيــة، تــأســســت أحـــزاب 
شيوعية منذ عشرينات القرن الماضي، في 
فلسطين ومصر والسودان وسوريا ولبنان، 

وكانت مرتبطة بموسكو، فكراً وسياسة. 
خاضت تلك الأحزاب، مع غيرها من القوى، 
معارك الاستقلال، وكذلك مواجهة المشروع 
الــصــهــيــونــي لإقــــامــــة دولــــــة فــــي فــلــســطــين. 
الاتحاد السوفياتي فتح جامعاته للطلاب 
لــــدراســــة الآداب والـــفـــنـــون والــطــب  الـــعـــرب 
والـــتـــقـــنـــيـــات، وعـــــــاد هـــــــؤلاء الــــطــــلاب إلـــى 
أوطانهم، وحمل بعضهم معه الشيوعية، 
فكراً وتنظيماً وثقافة، وكان من بينهم كتاب 
وأدباء وشعراء ترجموا الأعمال الأدبية من 
الروسية إلى العربية. انقسام الشيوعيين 
في الصين والاتحاد السوفياتي وجد أثراً له 
في العالم العربي، لكن الجناحين لم يصل 

أي مــنــهــمــا إلـــى الــســلــطــة ســـوى فـــي اليمن 
الجنوبي.

المــاضــي، وبعد  الــقــرن  فــي خمسينات 
ثــــورة يــولــيــو (تـــمـــوز) فــي مــصــر، وانــقــلاب 
عبد الكريم قاسم في العراق، وبروز حزب 
الــبــعــث، دخـــل مــفــهــوم الــيــســار إلـــى الحلبة 
العربية، خاصة مع ظهور حركة القوميين 
العرب، وهيمنة القضية الفلسطينية على 
التيارات السياسية العربية، ونشوب صدام 
الــتــيــارات. هزيمة  نظري وحركي بين هــذه 
ت كــــلَّ شـــيء،  حــــرب يــونــيــو (حــــزيــــران) هـــــزَّ
وانـــهـــالـــت الأســـئـــلـــة، وهـــجـــم كـــل المــســكــوت 
عنه شاخصاً أمــام 
النخب، بل تعداها 
إلــــى دوائـــــر الــعــامــة 
من الناس. تهاوت 
كــثــيــر مـــن الأفـــكـــار، 
وغـــابـــت الــشــعــارات 

التي كانت في يوم ما تملأ وعاء العاطفة.
تحرك كــل شــيء فــي كــل مــكــان، وانهار 
الاتحاد السوفياتي، ودخل العالم في دنيا 
القطب الواحد الغربي الرأسمالي، بزعامة 
الولايات المتحدة، وغاب في العالم العربي 
ما كان يسمى اليسار إلى حد كبير. السؤال 
الــذي يمكن أن يُــطــرح: هل كــان هناك يمين 
عربي مقابل لليسار؟ بعيداً عــن المفاهيم 
والآيديولوجيات السياسية، كان الخطاب 
الــيــســاري يُــنــتــج فــي حــلــقــات نــخــب حزبية 
تقافزت إلى دوائر النشاط السياسي، فكرياً 
وتنظيمياً، ولم ينسب إلى حلقات العامة من 
الناس، في حين كانت الغالبية الساحقة من 

فئات الشعب تعيش في موروث اجتماعي 
وديــنــي أنتج منظومته القيمية الراسخة 
غير المستوردة. الأنظمة العربية التي أطلق 
الــيــســاريــين صــفــة المحافظة  عليها بــعــض 
والرجعية والتقليدية لا يمكن تصنيفها 
موضوعياً باليمين، فقد وفر أكثرها فرصاً 
للتعليم والخدمات الصحية وإنجاز البنى 
التحتية. وفــي الوقت الــذي كــان بعض من 
يــســمــون أنــفــســهــم الــتــقــدمــيــين الــيــســاريــين 
يـــهـــاجـــمـــون الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي الأســـبـــق 
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، ويــصــفــونــه باليميني 
والرجعي، كان الرجل يقود تغييراً اجتماعياً 
في تونس شمل كل المجالات، في حين تقاتل 
القادة اليساريون في اليمن الجنوبي على 
الــعــراق وســوريــا  السلطة، والبعثيون فــي 
حــــارب بعضهم بــعــضــاً، وصــفــوا رفــاقــهــم. 
الــخــلاصــة، كــانــت وصــفــة الــيــمــين والــيــســار 
في البلاد العربية مستوردة ومغالِطة، ولم 
تزد عن كونها مادة مضافة إلى سلة معركة 

التيه في شعارات بلا مضمون.
اليوم، هناك دنيا جديدة بأناس جدد 
إلــى نخب تصنف نفسها. في  لا ينقادون 
عــصــر انــتــشــار التعليم والإعـــــلام، واتــســاع 
واقـــع الــذاتــيــة الــفــرديــة الــتــي يــحــدد كــل فرد 
فيها خياراته، تغادر الزمان والمكان قاعة 
الجمعية التأسيسية الفرنسية، بيمينها 
ويسارها، بكل ما حملته عبر التغييرات 
التي شهدها العالم، لتحل مكانها تكوينات 
سياسية وفكرية يبدعها الناس دون توقف 
فــي كــل الدنيا التي صــارت قاعة بــلا يمين 

أو يسار.

الاجتماع السري والمأزق الفكري!
تساءلتُ وأنا أخطط لكتابة هذا المقال: 
ترى ما الفائدة العامة التي يمكن أن تُجنى من 
مناقشة رأي لشخص واحد، قيل ربما تحت 
حماس الساعة في غرفة مغلقة؟! خطورته أنه 
قيل نيابة عن حركة الإسلام السياسي ذات 
الجذر الواحد والرؤوس المتعددة، من إيران 
إلى تركيا إلى السودان إلى تونس، إلى أماكن 
أخرى في الفضاء السياسي العربي. وجدت 
أن الأمر يحتاج إلى وقفة؛ لأنه أمر عام، وفي 
الــذي  رأيـــي خطير؛ ليس مــن منظور الفعل 
دمــر مجتمعات بأسرها، ولكن مــن منظور 
الفكر أيــضــاً، وربــمــا هــو الأهـــم. تلك الأفــكــار 
تستولي على عقول كثيرة من عقول الشباب 
وتــضــلــلــهــم. أشـــيـــر إلــــى مـــا أذاعـــــه تــلــفــزيــون 
«العربية» الأسبوع الماضي، وأصبح اليوم 
متاحاً على «يوتيوب» تحت عنوان: «أجندة 
الفوضى»، والقائل هو السيد طارق سويدان 
من الكويت، الذي يقدّمُ نفسه كداعية من جهة، 
ومـــدرب مــن جهة أخـــرى، ومبشر بالمشروع 
«الإخواني» من جهة ثالثة. قال إن فرع حركة 
«الإخوان» في الكويت استطاع أن يحقق هذا 
وذاك من النجاح السياسي! وإن الحركة في 
السودان (التي يتوجه إلى أعضائها بالقول) 
الــهــدف وذاك، بسبب  يــمــكــن أن تــحــقــق هـــذا 
مخزونها مــن الــكــوادر! إلــى آخــر مــا قــال في 
أنــه لــولا سقوط حكم  ذلــك الشريط! المفارقة 
الحركة في السودان لما كان لنا - كمتابعين 
- الحصول على ذلــك الشريط الــذي تُــرك مع 
ثروة من المعلومات لأجندة الحركة، عندما 
فــقــدت قدرتها على البقاء وتشتت جمعها 

في السودان. 
خطورة القول أن السيد طــارق يتحدث 
كونه واحداً من جماعة «الإخوان» في الكويت، 
ويمكن أن يكون ذلــك ادعـــاءً، كادعائه وقف 
 لمشاعر 

ً
مــســاعــدات حكومية لمــصــر، دغــدغــة

فــي أشــرطــتــه  مستمعيه وقــتــهــا! أو ادعـــائـــه 
المتاحة فهم الإسلام! ذلك الاعتراف بالانتماء 

لم تصدر الحركة حوله رأياً أو نفياً، ما يؤكد 
انتماؤه للحركة والحديث باسمها. من هذه 
الزاوية تأتي أهمية الرصد. حكومة «الإنقاذ» 
فــي الـــســـودان الــتــي احــتــضــنــت ذلـــك المــؤتــمــر 
الــســري ســقــطــت، وتــتــســاوى الأســـبـــاب التي 
عملت على سقوطها مــع الأســبــاب القائمة 
الــتــي تــواجــه «الــنــهــضــة» الــــذراع الأخـــرى من 
الحركة السياسية الإسلامية في تونس، أو 
المشكلات التي يواجهها نظام أنقرة في السير 
بعيداً عن الواقع، والانجراف إلى الأدلجة، مع 
كل ما يتبعها من بروز الدولة الشمولية. أما 
الفشل القائم في نظام الجمهورية الإسلامية 

الإيرانية فلا يحتاج 
إلى دلائل مهما كابر 
تـــابـــعـــوه. أمــــا صـــراع 
المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات فـــي 
ليبيا بــاســم الإســلام 
الــــــســــــيــــــاســــــي، فــــإنــــه 

يأخذ ليبيا سريعاً إلى التفكك! تلك حصيلة 
مــــشــــروع الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي فــــي فــضــائــنــا 
الشرق أوسطي وعلى الأرض، وهي حصيلة 
ليس فيها أي ذبالة تدل على نجاح، كونها 
فاقدة للمشروع الحداثي، ومنقسة فكرياً، 
ومتنازعة عملياً، كل فريق منها يدعي وصلاً 
بــالإســلام، وجميعها مختالة فكرياً بأنها 

تملك وحدها الحقيقة المطلقة. 
القصة الأهم والأكبر والأكثر إلحاحاً، أنها 
تحمل طاقة مستندة إلى دين الأمــة، فيصر 
كل فريق منها على أن تتعاطى بالسياسة 
مــن زاويـــة «فهمها الضيق لــلإســلام» وعند 
مــنــاقــشــة قــيــادتــهــا، وعــــرض مــســيــرة الفشل 
الــقــائــم أمـــام الأبــصــار، يــأتــي الـــرد: «إنــهــم لم 
يمكنونا من الحكم»! والإشارة في الغالب إلى 
«مقاومة» الأوروبيين والأميركيين وغيرهم 
من القوى! دون استعداد لعرض مقولاتهم 
السياسية على ساحة العقل والنقد والمراجعة 
والــتــبــصــر. مــنــهــجــهــم فـــي ذلــــك تــضــيــيــق ما 

اتسع، واستحواذ لما هو عام (الإســلام) إلى 
«الجماعة»، أكانت في الكويت  ما هو خاص بـ
إيـــران أو لبنان، أو غيرها من  أو تونس أو 
البلدان! المنهج المكمل أنهم يتمتعون بطاقة، 
عــلــى الأقـــل فــي أوســاطــهــم، دائــبــة عــلــى نفي 
من يخالفهم على أنه «خارجي»؛ ليس فقط 
مــخــالــفــاً فـــي الــســيــاســة، ولــكــنــه مــخــالــف في 

الدين!
جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــــــوان» هـــــي الـــحـــاضـــنـــة 
تاريخياً لكل الفصائل المتحدرة من جذرها، 
مــن دعــاة إلــى مسالمين إلــى جهاديين وإلــى 
إرهــابــيــين؛ حــســب الـــظـــروف والإمــكــانــيــات، 

هـــم الــنــاقــلــون الـــجـــدد (مــــن مـــدرســـة الــنــقــل) 
وجـــدد؛ لأن نقلهم لا يتعدى أدبــيــات مائة 
البنا،  عــام مضت مع كتابات السيد حسن 
ـــري الـــطـــوائـــف،  ومـــــن جـــــاء بـــعـــده مــــن مُـــنـــظِّ
معتمدين على الانتقاء من سيولة المرويات 
التاريخية التي تــزدحــم بها كتب الأولــين، 
والــتــي بعضها متناقض ومــعــارض حتى 
لــلــعــقــل الــســلــيــم. يـــمـــارســـون الــســيــاســة عن 
طريق الاستقطاب الديني العاطفي، في بحر 
من المؤمنين تعاطوا تثقيفاً دينياً انتقائياً 
نت طلائعهم  وطويل الأمد (في الخليج مُكِّ
- ربما عن حسن نية – من الاستيلاء على 
الــتــي لا يــزال  الــولــيــدة  المنظومة التعليمية 
بعضها في الأغلب تحت جناحهم الفكري)، 
بحر المؤمنين هذا سهل التجنيد والحشد 
للفرق السياسية المختلفة التي تتخذ من 
الدين شعاراً سياسياً، وبمقولات مبسطة 

وبقيادات محدودة الكفاءة.
أفضل ما تذهب إليه حركة «الإخــوان» 

فـــي الارتــــكــــان الـــفـــكـــري، هـــو كــتــابــات حسن 
الــبــنــا، وبــعــده ســيــد قــطــب، ومـــن جــاورهــمــا 
في التنظير للحركة الأم أو إفرازاتها، وهي 
الــوقــت  فـــي  كــتــابــات تبسيطية وانــتــقــائــيــة 
نفسه، تفتقر اطلاع أصحابها على المنهج 
العقلي الذي تركه السلف في وقت صعود 
تـــراث كثير وعميق  الفكر الإســلامــي، وهــو 
وغني. الفكرة الأساسية للحركة هي تبني 
فكرة «الانقلاب» سبيلاً لبناء إمبراطورية، 
إمـــا عثمانية فــي مــكــان، أو (قــورشــيــة) في 
مكان آخر، كما تقول الأدبيات الإيرانية من 

السند إلى غزة!
الانـــــــــقـــــــــلابـــــــــيـــــــــة 
جــــــذبــــــت الــــجــــمــــاعــــة 
الـــديـــنـــيـــة الإيــــرانــــيــــة 
مــبــكــراً، فــتــرجــم علي 
خـــامـــنـــئـــي عـــــــدداً مــن 
كـــــتـــــب ســـــيـــــد قــــطــــب، 
وعلى رأسها كتاب «المستقبل لهذا الدين» 

للاسترشاد الانقلابي بها! 
الإســـــلام الــســيــاســي المــعــاصــر بــألــوانــه 
المـــخـــتـــلـــفـــة، لـــديـــه مــــا يــشــتــكــي مـــنـــه، ولــكــن 
ليست لديه القدرة أو المنهج لبناء البديل، 
لذلك كلما بدأ في مكان بناء سلطة تتعثر 
وتــســقــط، حتى لــو اســتــخــدم كــل مــا تتيحه 

السلطة من إرهاب وترغيب. 
تواضع الحصيلة المعرفية والتاريخية 
لــلــمــؤســســين أوصــــل الــتــابــعــين فـــي حــركــات 
الإسلام السياسي، بكل فروعها، إلى مأزق 
مــعــرفــي لا يــســتــطــيــعــون الــفــكــاك مـــنـــه. لقد 
سجنوا أنفسهم في بنية ثقافية ماضوية 
وانــتــقــائــيــة، وانـــتـــهـــوا بــتــنــافــس فـــي داخـــل 
الــحــركــات وبينها عــلــى قــاعــدة الاســتــخــدام 
الآيــديــولــوجــي لــلــديــن؛ بــل زاد عــن ذلـــك في 
بعض بيئتهم - كما في البيئة الخليجية 
- أن أدمجوا العادات والمــوروث الاجتماعي 
على أنه من صلب الدين، وفي الوقت نفسه 

أســبــغــوا عــلــى المــخــالــفــين تــســمــيــات عــدائــيــة 
واحتقارية تحط من قيمتهم! 

لم تظهر في أجندتهم أي أفكار تنموية 
لها علاقة بالدولة الوطنية، فهم أمميون. 
الفقر أو رفع  لم يتبنوا خططاً لاستئصال 
المــواطــنــين أو مخاصمة  مــســتــوى مــعــيــشــة 
الــفــســاد. عــدا الإيــمــان بــالمــســاواة والــشــراكــة 
فـــي المـــواطـــنـــة، كــلــهــا مـــفـــردات ارتـــهـــن حلها 
إلى الغيب عندهم، وتراجعت ممارساتها 
إلى ما قبل العقد الاجتماعي الحديث الذي 
أخــذت بــه شعوب ومجتمعات العالم، بما 
فيها مجتمعات إسلامية على قاعدة الدولة 

الوطنية الحديثة.
مــحــصــلــة مــــا ســـمـــعـــنـــاه مــــن الأشـــرطـــة 
الــتــي تركتها حــركــة «الإنــقــاذ» السودانية، 
المــؤتــمــرات الحزبية  ومــن استضافتهم فــي 
المغلقة، الخلط الجاهل بين الإســلام كدين 
مـــن جــهــة وبــــين اجـــتـــهـــاد بــعــض المــســلــمــين 
الـــشـــاذ فـــي الــســيــاســة عــلــى أنــــه «الإســــــلام» 
من جهة أخــرى، ذلك الخلط الذي سبب كل 
الــعــالمــيــة السلبية فيما عــرف  الــضــجــة  تــلــك 
«الإسلاموفوبيا»، والتي هي نتاج مباشر  بـ
للخلطة الفكرية المسمومة لتلك المجاميع 
الــســيــاســيــة ذات الــبــعــد الـــواحـــد والـــســـاذج، 
المـــحـــدودة هــي تعاليم  أفــكــارهــم  معتبرين 
الــحــضــاريــة، ودون مــواجــهــة تلك  الإســـــلام 
الخلطة تفسيراً ونــقــداً ســوف يبقى بعض 
المسلمين - ولــيــس الإســـلام - خـــارج المسار 
الحضاري، ومكاناً للتصويب السلبي من 

أكثر من مكان.
آخر الكلام:

تضارب وتناقض أفكار «الدعاة» التي 
بـــرزوا في  الــيــوم، والــذيــن  تظهر لنا تباعاً 
العقود الأخيرة، خير دليل على الاستخدام 
السلبي لما سموه الفكر الإسلامي. لم تكن 
المــشــكــلــة قـــاصـــرة عــلــى أنـــهـــم ضـــلـــوا، ولــكــن 

الأفدح أنهم ضللوا!

كانت وصفة اليمين واليسار العربيين مستوردة ومغالِطة ولم تزد عن كونها 
مادة مضافة إلى سلة معركة التيه في شعارات بلا مضمون

جماعة «الإخوان» هي الحاضنة تاريخياً لكل الفصائل المتحدرة من جذرها 
من دعاة إلى مسالمين إلى جهاديين وإلى إرهابيين
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تأثرت مراكز الثقل في مختلف قارات العالم على وجه الخصوص بضربات عنيفة من فيروس كورونا (رويترز)

«مراكز الثقل» يكرس النظرة التشاؤمية  ضرب كورونا لـ

الاقتصاد العالمي أمام سيناريو «عولمة مقطعة الأوصال» 
لندن: مطلق منير

الــعــالمــي  يـــبـــدو أن الاقـــتـــصـــاد 
بــــــات مـــتـــأثـــراً بــــوضــــوح بــانــتــشــار 
فيروس كورونا، الذي وصل حتى 
الآن إلـــى أكــثــر مــن ٤٠ دولـــة فــي كل 
الــــقــــارات. وبـــــدأت الــبــنــوك المــركــزيــة 
تـــرســـل إشـــــــــارات تـــحـــذيـــر ســلــبــيــة. 
وتـــقـــول كــريــســتــين لاغــــــارد رئــيــســة 
البنك المركزي الأوروبي بأن الأزمة 
تــــدخــــلات  تـــتـــطـــلـــب حــــتــــى الآن  لا 
نــقــديــة، لــكــن يــجــب تــحــضــيــر ردود 
مناسبة إذا توسعت دوائر التأثير. 
فالمعطيات تشير إلى أن «كورونا» 
فاق بتأثيراته الاقتصادية ما كان 
خلفه فيروس «ســارس» في ٢٠٠٢. 
والقطاعات المتأثرة هــي السياحة 
والنقل والبورصات، وأسواق السلع 

لا سيما الفاخرة منها.
وقدر مجلس السياحة والسفر 
العالمي «خسائر» القطاع (أو أرباحه 
الــضــائــعــة) بنحو ٢٢ مــلــيــار دولار 
حتى تاريخه، وسيرتفع الرقم إلى 
٤٩ مليارا إذا طال أمد الأزمة الحالية 
بنفس طول أمد أزمة «سارس» التي 
امــتــدت ٦ أشــهــر بــين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣. 
وقــد تبلغ الخسائر ٧٣ مــلــيــاراً إذا 
زادت المــدة، وفقاً لتقرير صادر عن 

«أوكسفورد ايكونوميكس».
وأكدت مصادر صندوق النقد 
الــدولــي أن بــرامــج مــســاعــدة تــدرس 
الآن، وعلى عجل، لتقدم إلى الدول 
الـــتـــي لا تــســتــطــيــع مــالــيــاً مــواجــهــة 
العدوى التي تضربها، ويشمل ذلك 
قــروضــاً ســريــعــة المــنــح وتسهيلات 
خطوط ائتمان عند الضرورة، وذلك 

كما حصل خلال أزمة «إيبولا».
تــقــاريــر فرنسية إلى  وأشــــارت 
أن الـــشـــركـــات الأوروبـــــيـــــة الــعــامــلــة 
فــي الصين تتوقع تــراجــع أعمالها 
بــنــســبــة ١٠ فـــي المـــائـــة فـــي الــفــصــل 
الأول مــن ٢٠٢٠. وبــــدأت بمراجعة 
توقعاتها نحو الخفض الإضافي 
لـــكـــامـــل الــــعــــام الـــحـــالـــي. وهــــــذا هــو 
واقع حال كل الشركات الدولية في 
بـــإجـــراء مراجعة  بـــدأت  الــصــين، إذ 
عميقة لكل استراتيجياتها لا سيما 

الاستثمارية للمدى الطويل.
وأكـــد تقرير صـــادر عــن غرفة 
التجارة الأوروبــيــة فــي الصين أن 
كـــل الــشــركــات فـــي كـــل الــقــطــاعــات، 
بـــلا أي اســتــثــنــاء، مــتــأثــرة. وهـــذا 
الــتــأكــيــد ظــهــر فــي دراســــة سريعة 

أجريت على ٦٠٠ شركة، وشاركت 
فيها غرفة التجارة الألمانية. وفي 
النتائج أيضا أن ٤٦ في المائة من 
بـــدأت فعلا بخفض كل  الــشــركــات 
توقعاتها لعام ٢٠٢٠ بعدما هبطت 
أعمالها ١٠ في المائة في شهرين 
فــقــط. وأكــــدت نسبة ٥٦ فــي المــائــة 
مــن الــشــركــات أنــهــا تــواجــه نقصا 
مــتــزايــدا فــي الــطــلــب ويــشــمــل ذلــك 
الــتــجــهــيــزات الصناعية  قــطــاعــات 
والـــــــســـــــيـــــــارات والإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــات 

والكيماويات.
ونقص الطلب يكمن في أن ٧٦٠ 
الــصــين يقبعون  مــلــيــون نسمة فــي 
المــحــدود جــدا،  تحت قيود التحرك 
وفـــقـــا لــتــقــريــر نــشــرتــه «نـــيـــويـــورك 
تــايــمــز». وهــبــطــت المــبــيــعــات بــقــوة 
فــي عـــدد مــن الــقــطــاعــات الصينية، 
فذلك التراجع بلغ ٩٢ في المائة في 
مــعــارض الــســيــارات خــلال النصف 
الأول من فبراير (شــبــاط) الحالي. 
وأكــــــــدت نـــســـبـــة ٥٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الشركات الأوروبية أنها غير قادرة 
عــلــى تــلــبــيــة الإمــــــــدادات فـــي «المــهــل 
إلـــى اضــطــراب  الطبيعية» بالنظر 
خــــطــــوط الـــنـــقـــل والــلــوجــيــســتــيــات 
ونقص اليد العاملة (الغائبة بسبب 
التحوط) في الصين. ورغم العودة 
التدريجية للأعمال، فإن الشركات 
الأجنبية العاملة في الصين تعاني 

قليلاً مــن نقص السيولة وتتأخر 
بـــعـــض الــــوقــــت فــــي دفـــــع الــــرواتــــب 
والإيجارات لأن الإيرادات تراجعت.
ويـــقـــول تــقــريــر غــرفــة الــتــجــارة 
الأوروبــــيــــة أيـــضـــا بــــأن مـــا يحصل 
ســيــؤدي إلــى إعـــادة النظر بطريقة 
إجـــراء الأعــمــال مستقبلاً. حيث إن 
فــــيــــروس كــــورونــــا كـــشـــف هــشــاشــة 
الــــعــــديــــد مـــــن الـــــشـــــركـــــات الــــدولــــيــــة 
«المعولمة» أمام اضطرابات سلاسل 
لــذا فإن  إمـــدادات التجارة الدولية. 
كــثــيــرا مـــن الـــشـــركـــات ســتــعــمــل في 
المــزيــد مــن التنويع  المستقبل عــلــى 
والتموضع في الصين وخارجها. 
أي أن النظرة إلى العولمة ستختلف، 
أو ستتغير ممارساتها، علما بأن 
تـــــرك الـــصـــين كــلــيــاً ســيــتــحــول إلـــى 
«كارثة» بالنسبة إلى تلك الشركات 
لأن الصين تحتل مكان «القلب» في 
العولمة الاقتصادية التي ينعم بها 

العالم، وفقا للتقرير الأوروبي.

السؤال الحائر

والـــســـؤال الـــذي بـــات مطروحاً 
بـــــــقـــــــوة عـــــلـــــى مــــخــــتــــلــــف الــــصــــعــــد 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــــدولـــــيـــــة هـــــــو: هــل 
أكــثــر؟ فالمصانع  الــوضــع  سيتفاقم 
يــتــبــاطــأ إنــتــاجــهــا والــفــنــادق تفرغ 
غــــرفــــهــــا والـــــــطـــــــائـــــــرات يـــتـــنـــاقـــص 

مــســتــقــلــوهــا، والمــتــاحــف والمــطــاعــم 
يــتــراجــع روادهــــــا كــمــا يــحــصــل في 
إيـــطـــالـــيـــا والــــصــــين ودول أخـــــرى، 
المـــنـــاســـبـــات والمـــهـــرجـــانـــات  وآلاف 
ألغيت أو تأجلت، ووصل الأمر كما 
فــي الــيــابــان والــكــويــت إلـــى تعطيل 
المــــــــــــدارس... لــــم تـــعـــد الـــحـــيـــاة كــمــا 
كــانــت، وبــالــتــالــي يــدفــع الاقــتــصــاد 
الدولي ثمناً لا يعرف أحد حدوده 
حــتــى الآن، ولا نــنــســى أن هــبــوط 
البورصات مسح في أيام قليلة جداً 
نحو ٥ تريليونات دولار من القيم 
الــســوقــيــة لــلــشــركــات المـــدرجـــة. فكل 
مقومات الأزمة العالمية متوافرة لا 
سيما إذا انتقل أثر هبوط الأسواق 
المـــالـــيـــة إلــــى الاقـــتـــصـــاد الإنــتــاجــي 

الحقيقي.
ويــســخــر الاقـــتـــصـــاديـــون مما 
قالته رئيسة صندوق النقد الدولي 
كريستالينا غورغييفا في اجتماع 
مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن الأســـــبـــــوع 
تــأثــر نمو  المــاضــي، عندما توقعت 
الــعــالمــي بنسبة ٠٫١ في  الاقــتــصــاد 
المــائــة فــقــط، فبرأيهم سيبلغ الأثــر 
نــســبــة أعــلــى لا مــحــالــة؛ خصوصاً 
إذا تــحــول الأمـــر إلــى وبـــاء وعــدوى 
متنقلة صعبة الاحتواء في غضون 

شهر من الآن.
فالعالم كــان ينتظر مــع بداية 
الـــطـــبـــيـــعـــي  الــــنــــمــــو  ٢٠٢٠ عــــــــــودة 

إلــــى مــســار الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة بعد 
اضـــــطـــــرابـــــات ســـبـــبـــتـــهـــا الــــحــــروب 
الــتــجــاريــة، فـــإذا بــفــيــروس كــورونــا 
يــقــوض تــلــك الــتــوقــعــات المــتــفــائــلــة. 
فــالاقــتــصــاد الــصــيــنــي يــشــكــل الآن 
نسبة ١٣ فــي المــائــة مــن الاقــتــصــاد 
كـــان  مــــا  الــــعــــالمــــي، أي ٣ أضــــعــــاف 
يساويه في سنة انتشار «سارس». 
وكــان متوقعا للصين نمو بنسبة 
٦ فــي المـــائـــة، لــكــن تــطــور الأوضــــاع 
يخفض التوقعات إلى النصف في 
الأشهر الثلاثة الأولى من العام على 

الأقل.
صدمتا العرض والطلب

أما بالنسبة لبقية دول العالم، 
فالاقتصاديون يتحدثون الآن عن 
«صدمة العرض»! فالصين، المسماة 
«مصنع العالم»، تتعرض لتباطؤ  بـ
شديد في الإنتاج والنقل، وبالتالي 
يتعرض العالم إلى نقص في بعض 
الإمــدادات والسلع. وللمثال، قدرت 
شــركــة «ســــب» الــفــرنــســيــة، المنتجة 
للإلكترونيات في الصين، خسائر 
أعــمــالــهــا بنحو ٢٧٥ مــلــيــون دولار 
الــفــصــل الأول، وشـــركـــة «آبــــل»  فـــي 
أعــلــنــت عــن اضــطــراب فــي إنتاجها 
في الصين، وهبوطاً في مبيعاتها 
وربما يحصل تأجيل في مواعيد 
إطـــــــــــلاق مــــنــــتــــجــــاتــــهــــا الـــــجـــــديـــــدة. 

ويــحــصــل شـــيء مــشــابــه فــي شمال 
المــنــطــقــة المــصــابــة  إيـــطـــالـــيـــا، إذ أن 
بفيروس كورونا تشكل ثلث الناتج 
الوطني، وترتفع النسبة إلى نصف 
الناتج إذا أضيفت المناطق اللصيقة 
بتلك التي انتشر فيها الفيروس. 
وهـــذه المــنــاطــق هــي قــلــب الصناعة 
الإيطالية لا سيما صناعة السلع 
الـــــفـــــاخـــــرة. فـــــي المــــقــــابــــل، يــتــحــدث 
الاقــتــصــاديــون عــن «صــدمــة طلب» 
مقابل «صدمة العرض». فهذا هو 
الحال في الصين حيث مئات ملايين 
الــســكــان فــي بيوتهم لا يــخــرجــون، 
فإذا بالمجمعات التجارية مهجورة. 
والـــهـــبـــوط حــــاد جــــدا فـــي مــبــيــعــات 
الـــســـلـــع الــــفــــاخــــرة الـــتـــي مــصــدرهــا 
أوروبــــا، وكــذلــك الأمـــر فــي مبيعات 
السيارات الأوروبية. ويحصل أمر 
مشابه في شمال إيطاليا مع هبوط 
مبيعات المتاجر وإشــغــالات أماكن 

الترفيه والضيافة.
ضرب مراكز الثقل

عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي الــعــام، 
يتعلق الأمر بطول الأزمة وعمقها. 
فالصين، وكوريا الجنوبية المصابة 
أيــضــا بــعــدوى الــفــيــروس، يشكلان 
ثقلاً كبيرا في الاقتصاد الآسيوي 
الــبــاســيــفــيــك (المــحــيــط  وفـــي منطقة 
الــــــهــــــادي). فـــالـــصـــين هــــي الــشــريــك 
التجاري الأول لأستراليا وبواقع ٣٠ 
في المائة من صادراتها. وإيطاليا 
مركز ثقل أيضا فــي أوروبــــا، ولها 
تعاملات تجارية كثيفة مع منطقة 

الشرق الأوسط والخليج.
وفـــــــــــي الـــــــــــولايـــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
الأمــيــركــيــة، يــشــكــك مــحــلــل مــن بنك 
«جيفريز» بــالأرقــام الرسمية التي 
تــتــحــدث عـــن ٦٠ إصـــابـــة فــقــط، لأن 
أميركا محور أساسي في التبادل 
الـــدولـــي عــلــى كـــل المــســتــويــات، ولا 
يـــعـــقـــل، بـــــرأيـــــه، أن يـــكـــون تــأثــرهــا 

محدودا إلى هذه الدرجة!
وبــالــنــســبــة لــبــنــك «نــــومــــورا»، 
ســيــتــأثــر نــمــو الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
فــــقــــط فــي  المـــــائـــــة  فـــــي  لـــيـــبـــلـــغ ٢٫١ 
الــســيــنــاريــو المــتــشــائــم وفــقــا لتطور 
الــــــعــــــدوى، مــــا يـــعـــنـــي أن اقـــتـــصـــاد 
الاتحاد الأوروبي، مثلا، سيقع في 
الانكماش. في المقابل خفض تقرير 
لبنك أوف أميركا النمو الأوروبــي 
المتوقع في ٢٠٢٠ من ١٫١ في المائة 

إلى ٠٫٦ في المائة فقط.

كورونا يعرقل مشروعات بنى تحتية في آسيا

أشواك على «طريق الحرير»
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــاتـــــت مـــــشـــــاريـــــع الـــبـــنـــى 
الــــتــــحــــتــــيــــة الــــطــــمــــوحــــة الـــتـــي 
بـــاشـــرتـــهـــا الــــصــــين فـــــي إطـــــار 
خطة «طرق الحرير الجديدة» 
متوقفة أو متباطئة في جميع 
أنحاء آسيا، من مشروع جزر 
صــنــاعــيــة فـــي ســريــلانــكــا إلــى 
إقـــامـــة جــســر فـــي بــنــغــلاديــش، 
مـــــــــــــروراً بـــــمـــــشـــــاريـــــع الــــطــــاقــــة 
الكهرومائية فــي إندونيسيا، 
في ظل تفشي فيروس كورونا 

المستجد.
ويــــــشــــــلّ وبـــــــــاء الالــــتــــهــــاب 
الــــرئــــوي الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي 
نــتــيــجــة عــــزل عـــشـــرات المــلايــين 
مــن الــســكــان، فــي حــين تفرض 
ـــــــــدول قـــــيـــــوداً عــلــى  عـــــشـــــرات ال
الوافدين من الصين. وكان لذلك 
نتائج مــبــاشــرة على مشاريع 
تمولها الــصــين فــي آســيــا، مع 
تـــوقـــف تــســلــيــم مــــــواد، وكــذلــك 
بسبب النقص الشديد في اليد 

العاملة الصينية.
ولـــذلـــك «تــــواجــــه مــشــاريــع 
البنى التحتية فــي سريلانكا 
التي تمولها الصين، وتوظف 
لها عمالاً صينيين، مشكلة»، 
كــــمــــا يـــــوضـــــح أمــــــــين الــــغــــرفــــة 
الــوطــنــيــة لــلــصــنــاعــات والــبــنــاء 
فـــــــي ســـــريـــــلانـــــكـــــا، نـــيـــســـانـــكـــا 
ويجيتارني، لوكالة الصحافة 
الفرنسية. ويــعــود ذلــك بشكل 
رئــيــســي إلـــى فـــرض كــولــومــبــو 
حجراً صحياً لمدة ١٤ يوماً على 
الــعــمــال الــعــائــديــن مـــن الــصــين 

المعزولين في أماكن إقامتهم.
وبالنتيجة، يتقدم العمل 
عــلــى مـــشـــروع جـــزيـــرة «بــــورت 
ســــيــــتــــي» الــــصــــنــــاعــــيــــة قـــبـــالـــة 
كـــولـــومـــبـــو، الــــــذي يـــكـــلّـــف ١٫٤ 
بــطــيء،  مــلــيــار دولار، بــشــكــل 
حيث إن ثلث العمال الصينيين 
الذين ذهبوا إلى بلدهم لقضاء 
القمرية لم  عطلة رأس السنة 

يعودوا بعد.
وتـــــــبـــــــدو قــــــاعــــــة الــــطــــعــــام 
الـــخـــاصـــة بــهــم نــصــف فـــارغـــة، 
كــمــا لاحــظــت وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. كــمــا أن حـــالـــة من 
الـــشـــك تــخــيــم عــلــى المــــوقــــع، ما 
د استئناف العمل. ويقول 

ّ
يعق

رئيس العمال الصيني، تشيا: 
«مـــعـــظـــم زمـــلائـــنـــا الــصــيــنــيــين 
يريدون العودة، لكن الموظفين 
المــحــلــيــين خـــائـــفـــون مــــن فــكــرة 
الــوجــود قــربــهــم»، مضيفاً أنــه 
«مـــــــن الــــصــــعــــب مــــعــــرفــــة مــتــى 
ستعود الأمور إلى طبيعتها».
وتـــبـــيـــع صـــيـــدلـــيـــة قــريــبــة 
«تـــــمـــــائـــــم» طــــبــــيــــة تـــقـــلـــيـــديـــة، 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى الـــكـــركـــم ودبــــق 
الأشجار، يقال إنها «تحمي من 
العدوى». وتنتشر هذه التمائم 
بسرعة بين عمال «موقع بناء 
صيني»، كما يقول الصيدلي 

أنجانا باراميش بسرور.
ويؤثر كورونا أيضاً على 
افــتــتــاح أكــبــر بـــرج لــلاتــصــالات 
فـــــــــي جــــــــنــــــــوب آســـــــــيـــــــــا، شـــيـــد 
بــتــمــويــل صــيــنــي، فــقــد أرجـــئ 
الافــــــتــــــتــــــاح لــــشــــهــــريــــن. وتـــقـــر 

الإدارة الصينية المشرفة على 
الــشــركــات الــحــكــومــيــة بــوجــود 
«صعوبات»، حيث تعزل بعض 
المجموعات «موظفيها لمدة ١٤ 
يــومــاً فـــي الـــصـــين، ثـــم لمــــدة ١٤ 
يــومــاً فـــي الــبــلــد المــعــنــي»، كما 
يقول الأمين العام لهذه الإدارة 

بنغ هواغانغ آسفاً.
واتـــــــــخـــــــــذت بــــنــــغــــلاديــــش 
تـــشـــدداً، بوقفها  أكــثــر  تــدبــيــراً 
مـــــــنـــــــح تـــــــــأشـــــــــيـــــــــرات دخـــــــــــول 
لــلــمــواطــنــين الــصــيــنــيــين، وذلــك 
رغم أن ٣ آلاف صيني يعملون 
فـــــي مـــــشـــــروع مـــحـــطـــة تـــولـــيـــد 
كــهــربــاء تـــديـــره «شــايــنــا بـــاور 
بــتــمــويــل صيني  كـــومـــبـــانـــي»، 
فــي  مـــلـــيـــار دولار،  يــبــلــغ ٢٫٥ 

بايرا، جنوب بنغلاديش.
ويــــــــقــــــــول المــــــــــســــــــــؤول عـــن 
المـــــشـــــروع عـــبـــد المـــــلا إن ثــلــثــي 
الــعــامــلــين لــم يـــعـــودوا بــعــد من 
عطلتهم في الصين، ويوضح: 
«نــــعــــتــــزم الانــــــطــــــلاق بـــأقـــصـــى 
قدراتنا الشهر المقبل، لكن إن 
لــم يــعــد ٣٠٠ عــامــل عــلــى الأقــل 
بحلول نهاية فبراير (شباط)، 
فسوف يتأخر إنتاج الكهرباء».

وفـــــــي مــــوقــــع بــــنــــاء جــســر 
يــكــلــف ٣٫٥ مليار  الــــذي  بــادمــا 
مـــجـــمـــوعـــة  وتـــــــديـــــــره  دولار، 
«تــشــايــنــا مــايــجــور رايـــلـــواي» 
الــحــكــومــيــة الــصــيــنــيــة، لــم يعد 
بعد للعمل أكثر من ٩٨٠ عاملاً 
المــوقــع  صينياً، بحسب مــديــر 

ديوان عبد القادر.
وتــــــــــبــــــــــرز الــــــصــــــعــــــوبــــــات 
عينها على جــزيــرة سومطرة 
الإندونيسية، حيث علق بناء 
مركز الطاقة الكهرومائية في 
باتانغ تورو بسبب النقص في 
العمال، بعد قــرار إندونيسيا 
وقـــــــف الـــــــرحـــــــلات مــــــع الـــصـــين 
الــقــاريــة. وتــوقــف العمل أيضاً 
فـــي مـــوقـــع بـــنـــاء ســكــة الــقــطــار 
السريع بين جاكرتا وباندونغ 
الــــذي يــكــلــف نــحــو ٦ مــلــيــارات 

دولار.
وفـــي نــيــبــال، حــيــث تــمــول 
الصين عشرات مشاريع البنى 
التحتية، يظهر بــوضــوح ثقل 
غـــــيـــــاب الــــعــــمــــال الـــصـــيـــنـــيـــين. 
ويشير فيشنو باهادور سينغ، 
مــن الاتــحــاد النيبالي للقطاع 
الكهرومائي، إلى أن «المشاريع 
تــأخــرت أو تباطأت؛ جميعهم 
كانوا عمالاً متخصصين، ومن 

الصعب استبدالهم محلياً».
وتـــأتـــي هـــذه الانــتــكــاســات 
فــيــمــا تـــواجـــه مــشــاريــع «طـــرق 
الحرير الجديدة» التي أطلقتها 
الــصــين فــي أنــحــاء العالم كافة 
حـــالات مــن المــعــارضــة المحلية، 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي ســــريــــلانــــكــــا 
وماليزيا وإندونيسيا، حيث 
تـــجـــري إعــــــــادة تــــفــــاوض عــلــى 
عقود. وتُتهم بكين خصوصاً 
بــأنــهــا تــثــقــل الــــــدول الــشــريــكــة 
بــــديــــون هـــائـــلـــة وخـــــارجـــــة عــن 
الــســيــطــرة... لــكــن يعتبر وزيــر 
الخارجية الصيني وانغ يي أن 
الوباء لن يعطل تلك المشاريع 
فـــي آســـيـــا، حــيــث قــــال إنــــه «لــن 

يكون هناك من أثر سلبي».

معارض جنيف وبرلين الدولية أحدث ضحايا «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت «بالكسبو»، التي تنظم 
معرض جنيف للسيارات، الجمعة، 
إن الــحــدث الــــذي كـــان مــن المــقــرر أن 
لــغــي، ملقية 

ُ
أ يــبــدأ الأســبــوع المقبل 

باللوم في القرار على تدابير صحية 
اتـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الــســويــســريــة 

بهدف احتواء فيروس كورونا.
وفرضت سويسرا، أمس، حظراً 
على الفعاليات الكبيرة المتوقع أن 
تستقطب ما يزيد عن ألف شخص 
كـــــإجـــــراء اســـتـــثـــنـــائـــي لـــكـــبـــح وبـــــاء 
فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد. وقـــال 
مــوريــس توريتيني رئيس مجلس 

إدارة «بــالــيــكــســبــو»، «نــأســف لهذا 
الوضع، لكن صحة المشاركين أولوية 
قصوى بالنسبة لنا ولعارضينا. 
هذه حالة قوة قاهرة وخسارة هائلة 
للمصنعين الذين استثمروا بشكل 
كــبــيــر فـــي حــضــورهــم فـــي جــنــيــف». 
وكـــــان مـــن المـــقـــرر أن يـــبـــدأ مــعــرض 
جـــنـــيـــف لــــلــــســــيــــارات فـــــي نــســخــتــه 

التسعين يوم الاثنين.
وفـــــي ســــيــــاق مـــشـــابـــه، تــعــتــزم 
بـــــرلـــــين إعـــــــــلان مــا  إدارة مـــــعـــــرض 
إذا كـــــان ســـيـــجـــري إقــــامــــة بـــورصـــة 
برلين للسياحة في موعدها المقرر 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، فـــي ظـــل انــتــشــار 

فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الشركة المسؤولة عن 
مـــعـــرض بـــرلـــين، أمـــــس، أنــــه يُــجــرى 
حالياً التنسيق مع السلطات على 
المــســتــوى الاتـــحـــادي وولايــــة برلين 
بشأن الإجــراءات اللاحقة. وأشارت 
الــشــركــة أيــضــاً إلــــى اجــتــمــاع غــرفــة 
إدارة الأزمات في الحكومة الألمانية.
تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن نــحــو 
تــــشــــارك فــي  ١٠ آلاف جـــهـــة عـــــرض 
بــورصــة بــرلــين للسياحة، الــتــي من 
أن تنطلق فعالياتها يوم  المنتظر 
الأربـــعـــاء المــقــبــل عــلــى مــــدار خمسة 
أيـــــــام. وبـــســـبـــب تــفــشــي الـــفـــيـــروس، 
خفض منظمو البورصة توقعاتهم 
بــشــأن الإقــبــال على المــعــرض، حيث 

يتوقعون تراجع عدد الزائرين هذا 
العام مقارنة بعددهم العام الماضي، 

الذي زاد عن ١٦٠ ألف زائر.
وألـــــغـــــت الــــعــــديــــد مـــــن جـــهـــات 
العرض مشاركتها هذا العام بسبب 
الفيروس. وحتى الآن ينص المفهوم 
الـــصـــحـــي فــــي المــــعــــرض عـــلـــى عـــدم 
السماح بمشاركين وجودوا من قبل 
في مناطق خطورة، أو ظهرت عليهم 
أعـــــراض نــمــطــيــة لــفــيــروس كــورونــا 
المــســتــجــد. وحــســب بــيــانــات معهد 
«روبــــــرت كــــوخ» الألمـــانـــي لــلأبــحــاث 
والتحاليل، بلغ عدد حالات الإصابة 
الجديدة بفيروس «سارس - كوف - 
٢» أكثر من ٢٠ حالة حتى الخميس. 

ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة 
في ألمانيا منذ مطلع هذا العام لأكثر 
مــن ٤٥ حــالــة. أيــضــا، أعــلــن منظمو 
المعرض التجاري السنوي المقبل في 
جنيف، الخاص بصناعة الساعات 
أنــه تم إلغاء المعرض  السويسرية، 
بــســبــب انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـــورونـــا 
المتحور الجديد (كوفيد - ١٩) في 
أنحاء العالم. وقال منظمو المعرض 
في بيان، يوم الخميس، إن قرار عدم 
الفترة بين ٢٥  إقامة المعرض خلال 
و٢٩ من أبريل (نيسان)، تم اتخاذه 
«لــحــمــايــة صــحــة ورفـــاهـــيـــة جميع 
ضيوفنا». وسبق أن أعلن معرض 
«موبايل وورد كونغرس» الرئيسي 

فـــي بــرشــلــونــة إلـــغـــاء دورتـــــه للعام 
٢٠٢٠ بسبب تفشي الفيروس. ويعدّ 
هــذا المعرض أحــد أضخم المعارض 
الدولية، ويستقبل سنوياً نحو ١١٠ 

آلاف شخص و٢٨٠٠ شركة.
إلى ذلك، تتركّز غالبية المعارض 
التي ألغيت فــي الأســابــيــع الماضية 
بسبب فيروس كورونا المُستجد، في 
آســيــا، مــن ضمنها معرض الفنون 
المعاصرة «آرت بازل» الذي كان من 
المفترض تنظيمه في نهاية مارس 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ، ومــؤتــمــر  (آذار) 
ومعرض الطيران التجاري في آسيا 
عاً في نهاية أبريل 

ّ
الــذي كــان متوق

في شنغهاي.

مخاوف الوباء تفضي إلى سيل تخارج من الأسهم

«بجعة سوداء» تهدد اقتصاد العالم بالركود
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــالــــــــت وكــــــــــالــــــــــة مـــــــوديـــــــز 
للتصنيف الائــتــمــانــي إن حالة 
الوباء، التي تعني عادة انتشار 
المـــــــرض عـــلـــى نـــحـــو ســــريــــع فــي 
أمــــاكــــن مـــتـــفـــرقـــة، ســــتــــؤدي إلـــى 
ركــــود عـــالمـــي، يــشــمــل الـــولايـــات 
المــتــحــدة، فــي النصف الأول من 

العام الحالي.
وقـــــــالـــــــت شــــــركــــــة «مــــــوديــــــز 
آناليتيكس» لتحليل البيانات 
والإحــــــــصــــــــائــــــــيــــــــات، الــــتــــابــــعــــة 
«موديز»، إن احتمالات تحول  لـ
فيروس كورونا إلى وباء عالمي 
ارتفعت من ٢٠ إلى ٤٠ في المائة، 

في ظل تزايد الإصابات بالمرض 
الجديد خارج الصين.

وفــــــــــــــي مـــــــــــذكـــــــــــرة كــــتــــبــــهــــا 
الاقتصاديون في الشركة، قالوا: 
«لقد كان افتراضنا السابق بأنه 
ســيــتــم احــــتــــواء الـــفـــيـــروس فــي 
الــصــين، مــتــفــائــلاً لــلــغــايــة، فيما 
تواصل احتمالات حــدوث وباء 
عــالمــي الـــتـــزايـــد»... لــكــن المــذكــرة 
أوضحت أيضاً أن هدوء وتيرة 
انتشار الفيروس في الصين قد 
تبشر بتحسن النمو في الصين 
مع عــودة العمال إلى وظائفهم 
ومع بدء فتح المتاجر والمطاعم.

وفـــقـــاً لـــلافـــتـــراض الــســابــق 
لــــلــــمــــؤســــســــة، فــــــــإن الــــفــــيــــروس 

سوف يتم احتواؤه في الصين، 
وســـيـــنـــتـــهـــي داخــــلــــهــــا إلــــــى حــد 
كــبــيــر بــحــلــول الـــربـــيـــع، وتــوقــع 
الاقــــتــــصــــاديــــون انـــكـــمـــاشـــاً فــي 
الاقــــــتــــــصــــــاد الــــصــــيــــنــــي خـــــلال 
الــــربــــع الأول، عـــلـــى أن تــشــهــد 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 

والعالمية تباطؤاً في النمو.
لكن الاقــتــصــاديــين يقولون 
إلـــى  الــــوبــــاء ســــيــــؤدي  الآن، إن 
ركود عالمي خلال النصف الأول 
من هذا العام، ويضيفون: «لقد 
كان الاقتصاد هشاً بالفعل قبل 
ظــــهــــور المـــــــــرض، وعـــــرضـــــة لأي 
خطر». واختتم التقرير بالقول 
إن «كوفيد ١٩» خرج من العدم، 

وقـــد يــكــون هـــذا مــا يطلق عليه 
الاقتصاديون «بجعة ســوداء»، 
وهـــو حـــدث نـــادر وغــيــر متوقع 

بطبيعته، وله عواقب وخيمة.
مـــن جــانــبــه، قـــال بــنــك أوف 
الــجــمــعــة، إن صناديق  أمــيــركــا، 
الأسهم العالمية سجلت عمليات 
تخارج ضخمة بقيمة  ٢٠  مليار 
دولار، إذ يــبــيــع المــســتــثــمــرون 
الأصـــــــــــول مـــرتـــفـــعـــة المــــخــــاطــــر، 
بــفــعــل مــخــاوف مــن أن فــيــروس 
كورونا السريع الانتشار ربما 
يــطــلــق ركـــــــوداً عـــالمـــيـــاً.  وعـــــززت 
قفزة مفاجئة في أعداد الحالات 
المصابة بفيروس كورونا خارج 
الــصــين هـــذا الأســبــوع المــخــاوف 

مـــن حــــدوث وبـــــاء، مـــا أدى إلــى 
عمليات بيع مذعورة في أنحاء 

أسواق الأسهم العالمية.
وتـــتـــجـــه الأســــهــــم الــعــالمــيــة، 
فــقــدت نــحــو ٦ تريليونات  الــتــي 
دولار من قيمتها هــذا الأسبوع 
فــحــســب، صــــوب تــســجــيــل أســـوأ 
خـــســـارة أســبــوعــيــة مــنــذ ٢٠٠٨. 
وأقبل المستثمرون على صناديق 
السندات، ذات التصنيف الجدير 
بالاستثمار في الأساس، والتي 
اســتــقــطــبــت ١٢٫٩ مــلــيــار دولار، 
حسبما أظهرت بيانات بنك أوف 
أميركا في الأسبوع المنتهي يوم 

الأربعاء.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، شــهــدت 

الـــــســـــنـــــدات مـــرتـــفـــعـــة المـــخـــاطـــر 
ثــــالــــث أكــــبــــر نـــــــزوح لــلــتــدفــقــات 
على الإطــلاق، بواقع ٦٫٩ مليار 
الـــذي يتوقع  الــوقــت  دولار، فــي 
فيه بنك أوف أميركا «ارتفاعاً» 
في احتمالات التعثر في السداد.
الــــبــــنــــك إن مـــخـــاطـــر  وقــــــــال 
حـــــــدوث ركـــــــود عــــالمــــي تـــرتـــفـــع، 
ــــــــض مـــــــســـــــاء الــــخــــمــــيــــس 

ّ
وخــــــــف

توقعاته للنمو السنوي العالمي 
لأدنــــــــى مــــســــتــــوى مــــنــــذ الأزمـــــــة 
المالية في عــام ٢٠٠٨. وذلــك في 
ظـــل تـــراجـــع الــطــلــب فـــي الــصــين 
وخـــــارجـــــهـــــا، بـــســـبـــب انـــتـــشـــار 
فـــيـــروس كــــورونــــا. وقــــال الــبــنــك 
إن معدل نمو الاقتصاد العالمي 

خلال العام الحالي سيكون ٢٫٨ 
في المائة، وليس ٣٫١ في المائة، 

وفقاً للتوقعات السابقة.
كــمــا يــتــوقــع محللو البنك، 
بــقــيــادة إيــثــان هــاريــس، تــراجــع 
نــمــو الاقــتــصــاد الصيني خــلال 
العام الحالي إلى ٥٫٢ في المائة، 
وهو أقل معدل نمو لثاني أكبر 
اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم مـــنـــذ عـــام 

.١٩٩٠
ورغم أن معدل النمو المتوقع 
للاقتصاد العالمي لم يصل إلى 
٢ في المائة، والذي يعني عملياً 
دخــول الاقتصاد العالمي دائــرة 
الركود، فإن المحللين حذروا من 
أن التوقعات الجديدة بالنسبة 

الــعــالمــي ستتحقق على  للنمو 
شكل حــرف «U»، بما يعني أن 
يكون التراجع بطيئاً ومستمراً، 
 «V» ولـــيـــس عـــلـــى شـــكـــل حـــــرف
بــمــا يــعــنــي أن الـــتـــراجـــع يــكــون 
حـــاداً وقــصــيــر الأجــــل، كــمــا كــان 
المستثمرون يتوقعون في بداية 

ظهور فيروس كورونا.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر هـــاريـــس 
وزمـــــلائـــــه، فـــمـــا زالــــــت المــخــاطــر 
التي يتحدثون عنها جانبية؛ 
حــيــث يـــقـــولـــون: «تــوقــعــاتــنــا لا 
تشمل انتشار وباء عالمي يؤدي 
إلى توقف النشاط الاقتصادي 
بشكل أساسي في كثير من المدن 

الكبرى» في العالم.
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تمثل خطوة رئيسية صوب تنويع أنشطة التكرير والبتروكيماويات 

«أرامكو» تحصل على موافقة 
مكافحة الاحتكار الأوروبية لشراء «سابك» 

بروكسل: «الشرق الأوسط»

حصلت شــركــة أرامــكــو الــســعــوديــة على 
موافقة الجهات الأوروبية المكافحة للاحتكار 
على خطوة شــراء عملاق النفط السعودي 
الــســعــوديــة للصناعات الأســاســيــة  للشركة 
«سابك»، ما يمهد الطريق بخطوات جديدة 
نحو إتمام الصفقة الضخمة بين الشركتين 

السعوديتين.
أفــاد إشعار  وبحسب وكالة «رويــتــرز»، 
من الاتحاد الأوروبي أن «أرامكو السعودية» 
أكبر منتج للنفط في العالم، حصلت على 
مــوافــقــة غــيــر مــشــروطــة مــن جــهــات مكافحة 
الاحــتــكــار فــي التكتل على عرضها البالغة 
قيمته ٦٩ مليار دولار لشراء حصة ٧٠ في 
المائة في مجموعة البتروكيماويات العملاقة 
الــشــركــة الــســعــوديــة لــلــصــنــاعــات الأســاســيــة 

«سابك».
وأعلنت «أرامكو السعودية» عن الصفقة 
في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة 
إلــى التكرير  هامة صــوب تنويع أنشطتها 

والبتروكيماويات.
وأظهر إفصاح على الموقع الإلكتروني 
للمفوضية الأوروبــيــة أن المفوضية أجــازت 
الصفقة أمس الخميس، فيما كانت «رويترز» 
ذكــــرت فـــي ٢١ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي أن 
الصفقة تمضي صوب الحصول على موافقة 

غير مشروطة من الاتحاد الأوروبي.
وتنشط «أرامكو» السعودية والشركات 
تــنــويــع أنشطتها باتجاه  فــي  لــهــا  الــتــابــعــة 
الــــتــــحــــول الــــكــــامــــل نـــحـــو مـــجـــمـــوعـــة طـــاقـــة 
مـــتـــكـــامـــلـــة، كـــــان آخــــرهــــا إبـــــــرام ٦٦ مـــذكـــرة 
تفاهم وتعاون استراتيجي وتجاري تزيد 
ريـــال (٢١ مليار  مــلــيــار   ٧٨٫٨ عــلــى  قيمتها 
دولار) الأسبوع الماضي مع شركاء وجهات 
محلية ودولية من ١١ دولة، وذلك مع عدة 
مــجــالات صــنــاعــيــة وتــجــاريــة غــطــت مجمل 

قطاع الطاقة في السعودية.
وكانت إندونيسيا أفصحت مؤخرا عن 
مــحــادثــات مستمرة بــين شــركــة «برتامينا» 
الإندونيسية وشركة «أرامــكــو السعودية»، 
بــشــأن تحديث مصفاة «ســيــلاكــاب» بإقليم 

جاوا الوسطى الإندونيسي.
وكانت أرامكو لتجارة المنتجات النفطية 
أبــــدت نـــوايـــا لــتــعــزز حــضــورهــا فـــي أوروبــــا 
وأفريقيا من خلال تأسيس مكتب في لندن، 
إذ بحسب وكالات أنباء فإن المكتب الجديد 
الـــــذي يــتــم تــأســيــســه ســيــكــون بـــاســـم شــركــة 
أرامكو المحدودة لتجارة المنتجات النفطية.

وشهدت السعودية مؤخرا الإعــلان عن 
حقل غــاز عملاق في صحراء الجافورة في 
المنطقة الشرقية ما يدخل السعودية بقوة 
تنافسية هائلة في إنتاج الغاز غير التقليدي 
لأول مـــرة حــيــث يــعــد أكــبــر حــقــل لــلــغــاز غير 
الــتــقــلــيــدي يــكــتــشــف فـــي الـــبـــلاد بـــطـــول ١٧٠ 

كيلومترا وعرض ١٠٠ كيلومتر.
وحــصــلــت شــركــة «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» 
المــوافــقــات الحكومية الرسمية لتولي  على 
تطوير الــحــقــل، الـــذي يــقــدر حجم الــغــاز في 
مكمنه بنحو ٢٠٠ مليار قدم مكعب من النوع 
الــخــام (الــرطــب) الغني بسوائل الــغــاز الــذي 
لــلــصــنــاعــات البتروكيميائية  الــلــقــيــم  يمثل 

والمعدنية.
وقبل الجافورة، كشفت أرامكو السعودية 
قــبــل أيـــام عــن تــوســعــة معمل «الــفــاضــلــي» - 
شرقي البلاد - لتلبية الطلب المحلي المتزايد، 
مفصحة عن طاقة إنتاجية جديدة في قطاع 
الغاز بـ١٢٫٢ مليار قدم مكعب قياسي يوميا 
في العام المقبل، وسط تزايد الطلب المحلي 
الــغــاز، متوقعة عــن استمرار  والــدولــي على 
الــغــاز، واكــتــشــاف  زيــــادة احتياطياتها مــن 
حقول جــديــدة، وإضــافــة مكامن جــديــدة في 
الحقول الموجودة، وتحديد المكامن والحقول 

القائمة وإعادة تقييمها.

أطلق حزمة من البرامج التمويلية المبتكرة بتسهيلات في السداد وفترة السماح

الصندوق الصناعي السعودي يحفز المنشآت الصغيرة وريادة الأعمال
الرياض: شجاع البقمي

وســــــــط تــــــواصــــــل مــــــبــــــادرات 
الــــنــــمــــو والــــتــــحــــفــــيــــز لـــلـــمـــنـــشـــآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة وريــــــادة 
الأعــــمــــال فــــي أعــــمــــال الــتــصــنــيــع، 
يـــــقـــــود الــــــصــــــنــــــدوق الـــصـــنـــاعـــي 
قاطرة تمويل المشاريع والمنشآت 
الــســعــوديــة، الأمــر  الصناعية فــي 
ز القطاع الصناعي في 

ّ
الذي يحف

المملكة على المساهمة بشكل أكبر 
في الناتج المحلي الإجمالي، بما 
يحقق مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠»، 
وبرامجها الوطنية المنبثقة منها، 
الــرؤيــة الوطنية الطموحة  وهــي 
التي تستهدف تنويع الاقتصاد، 
وتـــقـــلـــيـــل الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــنــفــط 
بــصــفــتــه مــــصــــدر دخــــــل رئــيــســيــاً 

للبلاد.
وقـــــام الـــصـــنـــدوق الــصــنــاعــي 
فـــــــي ســــبــــيــــل تــــحــــفــــيــــز وتــــمــــكــــين 
القطاع الصناعي من احتياجاته 
الـــتـــمـــويـــلـــيـــة بـــتـــوفـــيـــر حــــزمــــة مــن 
الــبــرامــج التمويلية المتخصصة 
المبتكرة، وسط تسهيلات مقدمة 
في عملية السداد وفترة السماح.

واعــتــمــد الــصــنــدوق بــرنــامــج 
«مـــــتـــــجـــــددة» الــــــــذي يــــهــــدف إلــــى 
تــحــقــيــق الـــطـــمـــوحـــات الــوطــنــيــة 
فـــي هــــذا المـــجـــال عـــن طـــريـــق بــنــاء 
مـــجـــمـــعـــات صـــنـــاعـــيـــة مــســتــدامــة 
لــــلــــطــــاقــــة المــــــتــــــجــــــددة، وتـــحـــفـــيـــز 
مــــشــــاريــــع إنـــتـــاجـــهـــا بـــمـــا يــخــدم 
القطاعات الصناعية والتجارية 
والزراعية، ورفع جودة المنتجات 
المتخصصة في الطاقة الشمسية 
وطـــاقـــة الـــريـــاح، ومــواءمــتــهــا مع 

الطلب المحلي والعالمي.
الــصــنــدوق الصناعي  وطـــرح 
برنامج «آفـــاق» الــذي يساهم في 
نمو وتحفيز المنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة ورواد الأعـــمـــال عبر 

تــمــويــل مبكر يتميز بتسهيلات 
فــي الــســداد وفــتــرة الــســمــاح. كما 
أنه يدعم رواد الأعمال في مختلف 
القطاعات الصناعية، بالإضافة 
إلــــى بـــرنـــامـــج «تــنــافــســيــة» الـــذي 
يـــســـاعـــد بـــــــــدوره المــــصــــانــــع عــلــى 
تـــحـــســـين عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا مـــــن خــــلال 
الــــتــــحــــول الــــرقــــمــــي واســــتــــخــــدام 

التقنية.
ويستهدف برنامج «توطين» 
رفـــــع مـــســـتـــوى الإنــــفــــاق لــتــعــظــيــم 
المحتوى المحلي عبر دعم المنتجات 
الوطنية، بالإضافة إلى منتجات 
مالية جديدة، منها تمويل رأس 
المـــال الــعــامــل، والــتــمــويــل المتعدد 

الأغراض، والاعتماد المستندي.
صـــــــنـــــــدوق  أن  ومــــــــعــــــــلــــــــوم 

الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة الــســعــودي 
الممكن المالي الرئيسي لقطاعات 
الــصــنــاعــة، والــتــعــديــن، والــطــاقــة، 
والخدمات اللوجيستية المدرجة 
تــحــت بــرنــامــج تــطــويــر الصناعة 
الوطنية والخدمات اللوجيستية 
(نـــــــدلـــــــب)، مــــمــــا يـــــدعـــــم تـــحـــويـــل 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة إلــى 
قـــــوة صــنــاعــيــة كــــبــــرى، ومــنــصــة 
لــوجــيــســتــيــة عـــالمـــيـــة، كـــأحـــد أهــم 
مستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
التي ستساهم فــي تحقيق نقلة 
نوعية للاقتصاد الوطني، وقفزة 

نحو المستقبل.
واعتمد الصندوق الصناعي 
السعودي خلال العام المالي ٢٠١٩ 
قــروضــاً بقيمة ١٢٫٥ مليار ريــال 

(٣٫٣ مليار دولار)، بزيادة ٣٢ في 
المـــائـــة عـــن عــــام ٢٠١٨، مـــن حيث 
القيمة الإجمالية، ليحقق بذلك 
اعــتــمــادات فــي تاريخ  أعلى قيمة 

الصندوق.
ويـــســـتـــنـــد الـــــصـــــنـــــدوق إلــــى 
خبرة تراكمية متخصصة تفوق 
٤٥ عــامــاً مــن الــعــمــل فــي مختلف 
مــــجــــالات الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة، 
الأمر الذي يجعله واحداً من أكثر 
صـــنـــاديـــق الــتــمــويــل الــصــنــاعــيــة 
قــدرة على التطوير والنجاح في 

العالم أجمع.
ويعمل الصندوق الصناعي 
وفـــــق اســتــراتــيــجــيــة قـــويـــة لــدعــم 
عمليات الابتكار، من حيث تطوير 
الأداء والخدمات، مع التأكيد على 

أولــــويــــة الـــعـــمـــلاء، كــمــبــدأ مــوجــه 
لمختلف جوانب عمليات التطوير 
والتحسين، بالإضافة إلى تطوير 
المــواهــب والــكــفــاءات، بما يساهم 
فــي تــوفــيــر فـــرص الــعــمــل الملائمة 

للكوادر الوطنية المتميزة. 
ويسعى الصندوق الصناعي 
إلــى الاستمرار في تحقيق هدفه 
الــــرئــــيــــســــي عــــبــــر المــــســــاهــــمــــة فــي 
مسيرة التنمية فــي المملكة. كما 
أن لديه خططاً طموحة تستهدف 
تـــقـــديـــم مـــنـــظـــومـــة مـــــدروســـــة مــن 
القروض والاستشارات والحوافز 
لـــــلـــــقـــــطـــــاعـــــات ذات الأولـــــــــويـــــــــة، 
بالإضافة إلى المساهمة في تهيئة 
المناخ الجاذب للاستثمارات داخل 

المملكة.

السعودية تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال (الشرق الأوسط)

أكبر تراجع أسبوعي للنفط في ٤ سنوات

ترجيحات بتوجه «أوبك +» لخفض الإنتاج مليون برميل يومياً
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت أربعة مصادر مطلعة 
عــلــى مـــحـــادثـــات، إن عــــدداً من 
الأعضاء الرئيسيين في «أوبك» 
يــمــيــلــون صـــــوب خـــفـــض أكــبــر 
لإنــتــاج الــنــفــط، مــقــارنــة مــع ما 
الــســابــق، في  كـــان متوقعاً فــي 
ظل تراجع أسعار النفط إلى ٥٠ 
دولاراً للبرميل، بفعل مخاوف 
من أن تفشي فيروس كورونا 
سيؤشر سلباً بشدة على طلب 

الخام.
«رويترز»،  وقالت المصادر لـ
أمــــس، إن أعـــضـــاء، مـــن بينهم 
الــســعــوديــة، يــدرســون الاتــفــاق 
عــلــى خــفــض لــلإنــتــاج بــمــقــدار 
مليون برميل يومياً، في الربع 
الثاني من ٢٠٢٠، ما يزيد عن 
خفض أولي مقترح بواقع ٦٠٠ 

ألف برميل يومياً.
كانت صحيفة «فايننشال 
فـــكـــرة  أولاً  أوردت  تــــايــــمــــز» 
الـــــخـــــفـــــض الأكــــــــبــــــــر. وتـــســـبـــب 
الفيروس في نحو ٢٨٠٠ حالة 
وفــاة فــي الــصــين، وانتشر إلى 

عشرات الدول الأخرى.

وانخفض النفط بنحو ٢٥ 
في المائة منذ بداية العام، بفعل 
تراجع الطلب وتباطؤ متوقع 
في النمو الاقتصادي، ما يقلق 
أعضاء «أوبك». وتكبح منظمة 
الــــبــــلــــدان المـــــصـــــدرة لـــلـــبـــتـــرول 
(أوبــــــــك) وحـــلـــفـــاء، مــــن بــيــنــهــم 
روســـــيـــــا، فــيــمــا يُــــعــــرف بــاســم 
إنـــتـــاج  مــجــمــوعــة «أوبـــــــك +»، 
النفط بمقدار ١٫٧ مليون برميل 
يومياً حتى نهاية مارس (آذار). 
ومن المقرر أن تجتمع «أوبك +» 
يومي الخامس والسادس من 
مارس المقبل لاتخاذ قرار بشأن 

السياسة مستقبلاً.
وفـــــــــي اســـــتـــــجـــــابـــــة أولـــــيـــــة 
لمواجهة تأثير الفيروس على 
ســـــوق الـــنـــفـــط، أوصــــــت لــجــنــة 
مــنــبــثــقــة عــــن «أوبـــــــك +»، هـــذا 
الــشــهــر، بــــأن تـــرفـــع المــجــمــوعــة 
بمقدار  للإنتاج  تخفيضاتها 
٦٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، وهــو 
رقـــــــــم يــــعــــتــــبــــره الـــــبـــــعـــــض فـــي 

المجموعة غير كافٍ حالياً.
وقـــــال مـــصـــدر مــطــلــع على 
المـــحـــادثـــات، إن المــمــلــكــة تــؤيــد 
حــالــيــاً خــفــضــاً لإنـــتـــاج الــنــفــط 

بـــواقـــع مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً. 
وقـــــــــال مــــــصــــــدران آخــــــــــران فــي 
«أوبــــــــك»، إن الـــحـــاجـــة لــتــحــرك 
إضــــافــــي أكــــثــــر وضــــوحــــاً مــمــا 
كــــــانــــــت عــــلــــيــــه حـــــــين صـــــــدرت 
لـــجـــنـــة «أوبـــــــــــك +».  تــــوصــــيــــة 
وقـــال مــصــدر بالقطاع، ناقش 
المــســألــة مـــع بــعــض المــنــتــجــين، 
«الوضع تدهور... هناك الكثير 
مــــن الــــقــــلــــق». وقــــــال مـــصـــدران 
مــطــلــعــان، إن الــســعــوديــة تنفذ 
بالفعل تخفيضات من جانب 
واحـــــــد لإمـــــــــــدادات الــــخــــام إلـــى 

الصين لشهر مارس.
وقال مصدران إن من المقرر 
أن تجتمع اللجنة المنبثقة عن 
الــتــي يُطلق عليها  «أوبـــك +»، 
اســم اللجنة الفنية المشتركة، 
والـــتـــي أوصـــــت بــخــفــض قـــدره 
٦٠٠ ألف برميل يومياً، مجدداً 
الثالث من مــارس لمراجعة  في 
الــتــوصــيــة فـــي ضــــوء بــيــانــات 

أحدث لسوق النفط.
وقــــــــال جــــيــــســــون غـــامـــيـــل، 
المحلل لدى «جيفريز»، «نعتقد 
أن خفضاً بما لا يقل عن مليون 
برميل يومياً في الربع الثاني 

نــقــلــص ببساطة  ضـــــرورة كـــي 
تراكم المخزونات، نعترف بأننا 
قللنا مــن تــقــديــر الـــدمـــار الــذي 
لـــحـــق بــالــطــلــب فــــي الأســـابـــيـــع 

الماضية».
وبــيــنــمــا تــؤيــد الــســعــوديــة 
خــــفــــضــــاً إضـــــافـــــيـــــاً لــــلإنــــتــــاج، 
فـــإن روســيــا لــم تــعــلــن موقفها 
الـــنـــهـــائـــي مـــــن المــــســــألــــة بـــعـــد. 

ولمــوســكــو تــاريــخ مــن المــوافــقــة 
عــلــى تـــحـــركـــات «أوبــــــك +» في 
الدقيقة الأخيرة فقط، بعد تردد 

في البداية.
كــان وزيــر الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك، قال الخميس 
إن روســــــيــــــا «راضـــــــيـــــــة جــــــداً» 
بـــتـــعـــاونـــهـــا مـــــع الـــســـعـــوديـــة، 
وتـــــريـــــد مـــواصـــلـــتـــه فـــــي إطـــــار 

تحالف «أوبــك» والمنتجين من 
خارجها، وكذلك بشكل ثنائي. 
وقـــــال مـــصـــدر فـــي شـــركـــة نفط 
روســيــة إن مــن المنطقي زيــادة 

التخفيضات.
وفي الأسواق، هوت أسعار 
النفط لأدنى مستوياتها فيما 
يـــزيـــد عـــن عــــام الــجــمــعــة، مما 
يــضــعــهــا عــلــى مــســار تسجيل 

أكبر تراجع أسبوعي فيما يزيد 
عـــن أربــــع ســـنـــوات، فـــي الــوقــت 
الذي أجج فيه الانتشار السريع 
لفيروس كورونا المخاوف من 
تـــبـــاطـــؤ فــــي الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي. 
ويزداد قلق المستثمرين بشأن 
احـــتـــمـــال تـــحـــول الــتــفــشــي إلــى 

وباء.
وتـــراجـــع أكــثــر عــقــود خــام 
برنت نشاطاً للتسليم في مايو 
(أيار) ١٫٣٧ دولار أو ما يعادل 
٢٫٧ في المائة، إلى ٥٠٫٣٦ دولار 
للبرميل بحلول الساعة ٠٤٫٤٥ 
بتوقيت غرينتش، وهو أدنى 
مستوى في ١٤ شهراً. ونزلت 
الــــعــــقــــود الآجـــــلـــــة لــــخــــام غـــرب 
تــكــســاس الـــوســـيـــط الأمــيــركــي 
١٫٣٣ دولار أو ما يعادل ٢٫٨ في 
المائة إلى ٤٥٫٧٦ دولار للبرميل. 
وتراجع الخام الأميركي نحو 
١٤ فــي المــائــة خـــلال الأســبــوع، 
وهـــــو أكـــبـــر تــــراجــــع أســبــوعــي 
بــيــنــمــا نــزل  مــنــذ مــايــو ٢٠١١. 
خــام القياس العالمي «برنت»، 
الــذي تراجع نحو ٢ في المائة، 
الــخــمــيــس، نــحــو ١٣ فــي المــائــة 
خلال الأسبوع، مما يضعه على 

مسار تسجيل أكبر انخفاض 
أسبوعي منذ منتصف يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١٦.
وخــلــص اســتــطــلاع لــلــرأي 
أجرته «رويترز»، الجمعة، إلى 
أن أســـعـــار الــنــفــط ســتــتــعــرض 
لضغوط هذا العام، في الوقت 
الذي يؤثر فيه انتشار فيروس 
كورونا على الاقتصاد والطلب 

العالميين. 
ويتوقع المسح الــذي شمل 
٤٢ اقتصادياً ومحللاً أن خام 
«بــرنــت» سيبلغ فــي المتوسط 
٦٠٫٦٣ دولار للبرميل في ٢٠٢٠، 
مــمــا يــنــطــوي عــلــى انــخــفــاض 
بنحو ٥ في المائة عن توقعات 
المــــاضــــي عـــنـــد ٦٣٫٤٨  الـــشـــهـــر 

دولار. 
وبــلــغ مــتــوســط ســعــر خــام 
الــعــالمــي ٥٩٫٨٠ دولار  الــقــيــاس 
مــنــذ بــدايــة الــعــام وحــتــى الآن. 
وقــالــت المحللة لــدى «كابيتال 
إيكونوميكس»، كارولين بين، 
نــتــوقــع أن  الـــربـــع الأول،  «فــــي 
تضغط اضطرابات اقتصادية 
ناجمة عن التفشي بشدة على 

طلب وأسعار النفط».

«ضربة اقتصادية»... و«قفزة مشروطة» بثقة المستهلك بنك إنجلترا يتأهب لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

قال مارك كارني محافظ بنك 
إنــجــلــتــرا (المــــركــــزي الــبــريــطــانــي) 
إنــه يتعين على بــلاده الاستعداد 
لـــضـــربـــة اقــــتــــصــــاديــــة مـــــع تـــزايـــد 
تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأضــــــــــــــاف كـــــــارنـــــــي لـــشـــبـــكـــة 
«سكاي نيوز» في مقابلة أن البنك 
المـــركـــزي رصـــد بــالــفــعــل شــحــا في 
سلاسل الإمدادات؛ لكن من المبكر 
للغاية تحديد مدى تأثر بريطانيا 
ســـلـــبـــا. وقـــــــال إن الـــبـــنـــك يــتــوقــع 
انخفاض النمو العالمي مقارنة مع 
ما سيكون عليه إذا كــان الوضع 
مختلفا، وإن ذلك سيكون له تأثير 

سلبي على المملكة المتحدة.
وأبــلــغ كــارنــي «ســكــاي نيوز» 
قـــائـــلا: «لــــم نــكــشــف ذلــــك بــعــد في 
جـــمـــيـــع المـــــؤشـــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الأوروبــيــة وفــي المملكة المتحدة، 
لكن إذا كان العالم أبطأ من المملكة 
المـــتـــحـــدة، وهــــي اقــتــصــاد منفتح 
للغاية، سيكون لهذا تأثير». وقال 

المــركــزي يــراقــب البنوك  إن البنك 
الــــدوام لضمان  البريطانية على 
أن تظل تتمتع بمتانة جيدة حتى 
لا يكون هناك خطر حــدوث أزمة 

مالية.
وأكد إقليم آيرلندا الشمالية 
البريطاني يوم الخميس أول حالة 
إصابة بفيروس كورونا، ما يصل 
بإجمالي عدد الحالات المصابة في 

المملكة المتحدة إلى ١٦.
لكن في جانب آخــر، ارتفعت 
ثقة المستهلك في بريطانيا خلال 
شهر فبراير (شباط) الجاري إلى 
أعلى معدلاتها منذ أغسطس (آب) 
٢٠١٨، فــي ظــل حــالــة مــن التفاؤل 
بــــشــــأن الأوضـــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة 
يدعمها إقبال الأســر البريطانية 
عـــلـــى شـــــــراء الأغــــــــــراض مــرتــفــعــة 

القيمة.
وذكــــــرت مــؤســســة «جــــي إف 
كــيــه» لــلــدراســات الاقــتــصــاديــة أن 
مؤشرها لثقة المستهلك قد سجل 
ارتــفــاعــا رغــم أن البعض أعــربــوا 
عــن مــخــاوفــهــم بــشــأن أوضــاعــهــم 

المالية الخاصة.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن 
الــبــيــانــات الأخـــيـــرة تــشــيــر إلـــى أن 
الاقتصاد البريطاني بدأ ينتعش 
مــــع انـــحـــســـار حــــالــــة الاضــــطــــراب 
الــســيــاســي الــتــي شــهــدتــهــا الــبــلاد 
على خلفية قضية خروجها من 

الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وارتــفــعــت مــبــيــعــات التجزئة 
فــي بريطانيا فــي يــنــايــر (كــانــون 
الــــــثــــــانــــــي) المـــــــاضـــــــي إلـــــــــى أعــــلــــى 
مـــعـــدلاتـــهـــا خـــــلال قــــرابــــة عـــامـــين، 
وجـــــــــــــاءت الـــــنـــــتـــــائـــــج أعــــــلــــــى مـــن 
الــــتــــوقــــعــــات. كـــمـــا حـــافـــظـــت ثــقــة 
الأعــمــال في بريطانيا على أعلى 
معدل لها خلال ١٤ شهرا، حسب 
مؤشر منفصل لبنك «لــويــدز»... 
ولكن «جي.إف.كيه» حذرت من أن 
فيروس كورونا المتحور قد تكون 
لـــه انــعــكــاســات عــلــى الــســلــوكــيــات 

ومعدلات الإنفاق.
إلــــــى ذلـــــــك، ارتــــفــــعــــت أســـعـــار 
الــــعــــقــــارات فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا خـــلال 
فبراير الجاري بأعلى وتيرة لها 

مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز) عــــام ٢٠١٨، 
وذكرت الجمعية الوطنية للبناء 
الــعــقــارات  فــي بريطانيا أن قيمة 
ارتــفــعــت الــشــهــر الـــجـــاري بنسبة 
المــــائــــة،  فـــــي  تـــبـــلـــغ ٢٫٣  ســــنــــويــــة 
المــائــة مــن يناير  وبنسبة ٠٫٣ فــي 

فقط.
ونقلت «بلومبرغ» عن روبرت 
غــاردنــر، رئــيــس الجمعية، قوله: 
إلــى أن  البيانات الأخــيــرة  «تشير 
ســـــوق الــــعــــقــــارات اكـــتـــســـب زخــمــا 
خــــلال الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، وتــتــفــق 
الأســـعـــار الأخـــيـــرة لــلــعــقــارات مع 

هذا الاتجاه». 
وأضــــــــاف: «آفـــــــاق الاقـــتـــصـــاد 
الـــعـــالمـــي مـــا زالـــــت تــمــثــل تــحــديــا؛ 
حيث من المتوقع أن يلقي فيروس 
كـــــورونـــــا بـــظـــلالـــه عـــلـــى الـــنـــشـــاط 
الــعــالمــي خــــلال الأربــــــاع الــســنــويــة 
المـــقـــبـــلـــة». واســـتـــطـــرد بـــالـــقـــول إن 
«الاســــــتــــــثــــــمــــــارات عــــلــــى الأرجـــــــح 
ســـتـــكـــون ضــعــيــفــة حـــتـــى يــتــضــح 
مــســتــقــبــل الــــعــــلاقــــات الـــتـــجـــاريـــة 

البريطانية بشكل أكبر».

{المركزي} الألماني يتوقع تأثر النمو وسط وضع غامض
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

توقع محافظ البنك المركزي الألماني 
ينس فايدمان أن يتأثر النمو الاقتصادي 
لــلــبــلاد ســلــبــا بــســبــب انــتــشــار فــيــروس 
كورونا المتحور «كوفيد - ١٩»، رغم أنه 
ليس من الواضح بعد حجم هذا التأثير، 
أفــادت وكالة أنباء «بلومبرغ»  حسبما 

الجمعة.
وقــال فايدمان في مؤتمر صحافي 
إن الكثير مــن أوجـــه الغموض المتعلقة 
بالتجارة لا تزال تهدد الشركات الألمانية 
الموجهة نحو التصدير، ويمثل انتشار 
فــــيــــروس كــــورونــــا مـــخـــاطـــر اقــتــصــاديــة 

إضافية.
وأضـــــــاف فــــايــــدمــــان، وهـــــو عــضــو 
مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــي الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الأوروبـــــي: «اســتــنــادا إلـــى المــعــلــومــات 
هــــذه  تـــتـــحـــقـــق  أن  أتــــــوقــــــع  المـــــتـــــاحـــــة، 
إلى حد ما»، متابعا:  بالفعل  المخاطر 
«قــــــد يــــكــــون الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي فــي 
ألمانيا هذا العام أقل بعض الشيء مما 
(كانون  ديسمبر  في  توقعه خبراؤنا 
الــتــوقــعــات  هــــذه  ذلــــك،  ومــــع  الأول)... 

الغموض». من  كبير  قدر  يكتنفها 
وفــــــــي ديــــســــمــــبــــر (كـــــــانـــــــون الأول) 
المـــاضـــي، تــوقــع الــبــنــك المـــركـــزي الألمــانــي 
أن يحقق اقتصاد البلاد معدل نمو ٠٫٦ 
فــي المــائــة فــي ٢٠٢٠، وهـــو نــفــس معدل 
الــعــام المــاضــي. وأوضـــح فــايــدمــان: «إذا 
كــان هــنــاك وبـــاء فــي ألمــانــيــا، فــإنــه يمكن 
تــوقــع آثــــار اقــتــصــاديــة مــبــاشــرة، وغير 
مباشرة». وذكر أنه من المرجح أن يشهد 
الاقــتــصــاد الصيني ضعفا خــلال الربع 
الأول بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا، 
وهو ما سيلقي بظلاله على الاقتصاد 
الــصــين تشكل  إلـــى أن  الــعــالمــي، بالنظر 
٢٠ في المائة تقريبا من حجم الاقتصاد 
العالمي. وقال إن التداعيات الاقتصادية 
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وإيــطــالــيــا، على 
وجه الخصوص، «يمكن أن تمتد أيضا 

للاقتصاد الألماني».
وأشار فيدمان إلى أنه يؤيد مواصلة 
مــراجــعــة اســتــراتــيــجــيــة الــبــنــك المـــركـــزي 
الــتــحــديــات الاقتصادية  الأوروبــــي رغــم 
التي تتكشف سريعا، فقد قــام عــدد من 
المــســؤولــين فــي مجلس محافظي البنك 
بنشر آرائهم بشكل علني هذا الأسبوع 

حـــــول الاتــــجــــاه الــــــذي يـــجـــب أن يــتــخــذه 
التقييم.

وتــحــدث فايدمان عــن مــزايــا الهدف 
الــــحــــالــــي لـــلـــبـــنـــك المــــــركــــــزي الأوروبــــــــــي 
بــالــحــفــاظ عــلــى مـــعـــدل الــتــضــخــم «أقـــل 
قليلا من نسبة الـ٢ في المائة» على المدى 
المتوسط. واستطرد قائلا: «بشكل عام، 
أنا ملتزم بشكل خاص بصياغة الهدف 
بطريقة مفهومة وتطلعية وواقعية.... 
أرى أن نهجنا السابق لم يكن سيئا جدا 
في تلبية المعايير الثلاثة التي ذكرتها».

كما علق المسؤول الألماني على الدور 
الذي يجب أن يلعبه البنك الأوروبي في 
معالجة قضية تغير المناخ؛ حيث أكد أنه 
ينبغي على البنوك المركزية الأوروبية أن 
تضع هذه القضية ضمن إدارة المخاطر.

وفـــــي تـــقـــريـــره الــــســــنــــوي، الــــــذي تــم 
عــرضــه الجمعة فــي فــرانــكــفــورت، أشــار 
الــبــنــك المـــركـــزي الألمـــانـــي إلــــى أنــــه حقق 
أرباحا بقيمة ٥٫٨ مليار يورو (٦٫٤ مليار 
الـــعـــام المـــاضـــي، وبــعــد مــراجــعــة  دولار) 
الاحتياطي النقدي للبلاد، تــم تحويل 
مبلغ ٥٫٩ مليار يورو إلى الحكومة، وهو 

أعلى مبلغ يتم تحويله منذ عام ٢٠٠٨.

تواصل تراجع الأسعار في أسواق النفط أمس لأدنى مستوى في ١٤ شهراً
 مع زيادة المخاوف المتصلة بتأثيرات «كورونا» على الطلب (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٢٠
«فولكسفاغن» تتوصل إلى تسوية شاملة 

في «فضيحة الديزل»
برلين: «الشرق الأوسط»

توصلت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية 
لصناعة السيارات ومجموعات حماية المستهلك 
إلى «اتفاق شامل»، بشأن تعويضات لأصحاب 
السيارات الذين تضرروا من فضيحة «الديزل» 
«فولكسفاغن»، حسبما أعلنت محكمة الإقليمية  لـ

في مدينة براونشفايغ الألمانية، الجمعة.
وأعــلــنــت مــجــمــوعــات حــمــايــة المــســتــهــلــك أن 
كـــل عــمــيــل مـــن حـــوالـــي ٢٦٠ ألـــف عــمــيــل «ديــــزل» 
«فولكسفاغن» انضموا للدعوى سيحصل على  لـ
تعويضات تتراوح بين ١٣٥٠ يورو و٦٢٥٧ يورو، 

حسب طراز سيارته، وعمرها.
وحــســب الــبــيــانــات، اتــفــقــت «فــولــكــســفــاغــن» 
واتحاد مراكز حماية المستهلك في ألمانيا على 
تسديد نحو ١٥ في المائة، بالمتوسط، من سعر 

الشراء الأصلي للعملاء.
كــان ممثلون عــن «فولكسفاغن» والاتــحــاد 
الألماني لمراكز حماية المستهلكين، اجتمعوا على 
مدار الأيام الماضية تحت وساطة رئيس المحكمة 

فولفغانغ شايبل للتوصل إلى تسوية.
يأتي هذا بعد إعلان «فولكسفاغن»، قبل نحو 
أسبوعين، فشل المفاوضات مع مئات الآلاف من 

عملاء سيارات المجموعة، التي تعمل بمحركات 
«الديزل» حول تسوية بشأن التعويضات.

وذكرت المجموعة، في ذلك الحين، أن السبب 
فـــي فــشــل المـــفـــاوضـــات هـــو قــيــمــة الأتـــعـــاب الــتــي 
يــطــالــب بــهــا مــحــامــيــو «الاتـــحـــاد الألمـــانـــي لمــراكــز 

حماية المستهلك» الممثل عن العملاء.
وحسب بيانات «فولكسفاغن»، كــان قد تم 
التوصل لتسوية بالفعل حول تعويضات يبلغ 
إجــمــالــيــهــا ٨٣٠ مــلــيــون يـــــورو. وجــــاء فـــي بــيــان 
المجموعة، في ذلك الحين، أن «هذا الحل العادل 
للعملاء فشل فقط بسبب إصرار محاميي الاتحاد 
حتى النهاية على أتعاب مستقطعة بقيمة ٥٠ 

مليون يورو لإتمام التسوية».
يُذكر أن «فولكسفاغن» اعترفت في سبتمبر 
(أيــــلــــول) عــــام ٢٠١٥، بــالــتــلاعــب فـــي اخــتــبــارات 
انبعاثات عــوادم سيارات «الــديــزل»، وذلــك عقب 
عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش الــتــي قــامــت بــهــا الــســلــطــات 
الــولايــات المتحدة.  وجــهــات البحث العلمي فــي 
ونتجت عن هذه الفضيحة دعاوى قضائية ضد 
الشركة في دول بكافة أنحاء العالم، والمطالبة 
بــتــعــويــضــات عـــن الــخــســائــر تـــقـــدر بـــالمـــلـــيـــارات، 
قــيــادات سابقة  إلــى تهم موجهة ضد  بالإضافة 

في المجموعة.

مركز خدمة المطورين الحكومي يعتمد ١٤ مخططاً جديداً في أنحاء المملكة

تسجيل أعلى معدل إقراض عقاري شهري في تاريخ البنوك السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت الــســعــوديــة أمــــس أن 
الشهر المنصرم شهد إتمام اعتماد 
١٤ مــخــطــطــاً ســكــنــيــاً، بــمــســاحــة 
تفوق ٣٦ مليون متر مربع، وسط 
تحقيق أعــلــى مــعــدلات الإقـــراض 
مـــن حــيــث عــــدد الـــعـــقـــود ومــبــالــغ 
التمويل؛ حيث تم اعتماد ٢٣ ألف 
قرض عقاري جديد، بقيمة تفوق 
٩٫٨ مليار ريال (٢٫٦ مليار دولار).

وأنـــــــــهـــــــــى مــــــــركــــــــز خــــــدمــــــات 
لــوزارة  المطورين «إتــمــام» التابع 
الإســـكـــان الــســعــوديــة، فـــي يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي اعتماد 
١٤ مــخــطــطــاً بــمــســاحــة إجــمــالــيــة 
بــلــغــت ٣٦٫٨ مـــلـــيـــون مـــتـــر مــربــع 
بــمــخــتــلــف مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة، فــي 
الــدولــة لتحسين أداء  إطــار سعي 
القطاع العقاري ورفع مساهمته 
في الناتج المحلي وتقديم الحلول 
العقاريين،  للمطورين  المتكاملة 
كما قام بتقديم كثير من الخدمات 

للمطورين.
وأكد مدير عام مركز «إتمام» 
المهندس عبد الوهاب القحطاني 
عــلــى الـــــدور الاســتــراتــيــجــي الـــذي 
يمارسه مركز خدمات المطورين 
«إتـــــــمـــــــام» كـــــمـــــبـــــادرة حـــكـــومـــيـــة، 
هـــدفـــهـــا تـــذلـــيـــل الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي 
تواجه المطور العقاري وأصحاب 
المــشــروعــات الــســكــنــيــة، مــا يسهم 
فـــي تــوفــيــر الـــخـــيـــارات الــســكــنــيــة 
للمواطنين والمستفيدين وزيــادة 
المعروض المناسب لتلبية جميع 

الاحتياجات المختلفة.
المــنــطــقــة الشرقية  وتـــصـــدرت 
مــــــــن حــــــيــــــث مــــــســــــاحــــــة اعـــــتـــــمـــــاد 
المخططات، تلتها منطقة جازان، 
بينما جاءت منطقة عسير ثالثاً.
وضـــمـــن الــــخــــدمــــات الأخـــــرى 
الـــــتـــــي يـــقـــدمـــهـــا مـــــركـــــز خــــدمــــات 
المـــطـــوريـــن «إتـــــمـــــام» لــلــمــطــوريــن 
المــشــروعــات السكنية،  وأصــحــاب 
أنجز المركز الشهر الماضي طلبات 
رخص البناء لوحدات سكنية بلغ 

عددها ١٥٦٥ وحدة.

وانـــــــــطـــــــــلاقـــــــــاً مــــــــــن الـــــــهـــــــدف 
الاســتــراتــيــجــي لــلــمــركــز بــتــعــزيــز 
الشراكات مع الجهات الحكومية 
وغير الحكومية المعنية بتقديم 
خــــدمــــات المــــطــــور الــــعــــقــــاري، قـــام 
المركز بالربط الإلكتروني لإصدار 
البناء عن طريق منصته  رخــص 
الإلكترونية فــي مختلف مناطق 

المملكة.
ومـــعـــلـــوم أن مـــركـــز خـــدمـــات 
المــــطــــوريــــن الـــعـــقـــاريـــين هــــو أحـــد 
برامج وزارة الإسكان الهادفة إلى 
تيسير إجــراءات المطور العقاري 
لـــدعـــم الـــعـــرض وتــمــكــين الــطــلــب، 
المــواطــنــين على  وتيسير حصول 
السكن المــلائــم بخيارات متنوعة 
وجـــــودة عــالــيــة وســـعـــر مــنــاســب، 
يــنــتــج عــنــه رفـــع لنسبة تملّك  مــا 
المــــســــاكــــن، إضـــــافـــــة إلــــــى تــحــفــيــز 
الــقــطــاع الــخــاص لــلاســتــثــمــار في 

قطاع المشروعات السكنية.
إلــــــى ذلــــــــك، كـــشـــفـــت الـــنـــشـــرة 

الــشــهــريــة الـــصـــادرة عــن مؤسسة 
الــنــقــد الـــســـعـــودي «ســـامـــا» أمــس 
عـــــن مــــواصــــلــــة عــــقــــود الـــتـــمـــويـــل 
الـــــعـــــقـــــاري الــــســــكــــنــــي الــــجــــديــــدة 
لـــلأفـــراد صــعــودهــا لــشــهــر يناير 
المـــــاضـــــي ٢٠٢٠ مـــســـجـــلـــة أعـــلـــى 
معدلات إقراض في تاريخ البنوك 
السعودية من حيث عدد العقود 
ومبالغ التمويل بنحو ٢٣٫٦ ألف 
عـــقـــد، مـــقـــابـــل ٩٫٥ ألـــــف عـــقـــد فــي 
يناير ٢٠١٩. من إجمالي القروض 
الـــعـــقـــاريـــة الــســكــنــيــة المُـــقـــدمـــة من 
جــمــيــع المـــمـــولـــين الـــعـــقـــاريـــين مــن 

بنوك وشركات التمويل.
وأوضــــــح الــتــقــريــر أن الــنــمــو 
في عــدد عقود التمويل العقاري 
لــنــحــو ١٤٧ فــي  الــســكــنــي وصـــــل 
المائة، مقارنة بيناير العام ٢٠١٩، 
فيما سجل حجم التمويل العقاري 
السكني الجديد في يناير ٢٠٢٠ 
نمواً بمقدار ١١٢ في المائة، مقارنة 
بـــــذات الــشــهــر مـــن الـــعـــام المــاضــي 

الذي سجل نحو ٤٫٧ مليار ريال.
وبــحــســب «ســــامــــا»، سجلت 
ارتــفــاعــاً  يــنــايــر السكنية  قـــروض 
بــنــســبــة ٢ فـــي المـــائـــة عـــن الــشــهــر 
السابق (ديسمبر - كانون الأول 
٢٠١٩) الذي وصل حجم التمويل 
خلاله نحو ٩٫٨ مليار ريال، فيما 
ارتفع عدد العقود بنسبة ١٫٥ في 
المـــائـــة عـــن شــهــر ديــســمــبــر ٢٠١٩ 
والـــذي شهد توقيع نحو ٢٣٣٢٤ 

عقداً.
وأشـــــار الــتــقــريــر إلــــى أنــــه تم 
إبـــــــــرام ٩٤ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن قــيــمــة 
هــــذه الــعــقــود عـــن طــريــق الــبــنــوك 
الـــتـــجـــاريـــة، بــيــنــمــا أبـــرمـــت ٦ في 
المـــائـــة مــنــهــا عـــن طـــريـــق شــركــات 
التمويل العقاري، فيما بلغ عدد 
عقود المنتجات المدعومة من خلال 
برامج الإسكان يناير المنصرم عبر 
الممولين العقاريين ٢٢٤ ألف عقد، 
بقيمة إجمالية بلغت ٩٫٤ مليار 
ريال. واستحوذت الفلل السكنية 

فـــي يــنــايــر عــلــى الــنــســبــة الــكــبــرى 
مـــن الــتــمــويــل بـــواقـــع ٨٫١ مــلــيــار 
ريــــال، أي نــحــو ٨١ فــي المــائــة من 
إجمالي حجم التمويل المقدم من 
البنوك وشــركــات التمويل، فيما 
حلت الشقق السكنية في المرتبة 
الــثــانــيــة بــأكــثــر مـــن ١٣ فـــي المــائــة 
بقيمة ١٫٣ مليار ريال، فيما جاء 
تمويل شراء الأراضي السكنية في 
المرتبة الثالثة بنسبة ٦ في المائة 

بقيمة ٥٨٦ مليون ريال.
كــمــا أظــهــرت الإحــصــائــيــات 
الــرســمــيــة للمؤسسة نــمــو عــدد 
القروض العقارية للأفراد خلال 
الــعــام المــاضــي ٢٠١٩ بــمــعــدلات 
تاريخية تــجــاوزت ٣٫٥ ضعف 
مـــا قــــدم مـــن قــبــل بــنــحــو ١٧٩٫٢ 
ألــــف عــقــد بــقــيــمــة ٧٩٫١ مــلــيــار، 
الــقــروض التمويل  فيما بلغت 
ألــف  بــنــهــايــة ٢٠١٨ نــحــو ٥٠٫٤ 
عـــقـــد، بــقــيــمــة إجــمــالــيــة تــقــارب 

٢٩٫٥ مليار ريال.

السعودية تعزز التنمية السكنية بالدعم التمويلي من القطاع الحكومي والمصارف (الشرق الأوسط)

مصر ترفع رسم استخدام شبكة الغاز ٢٩ ٪
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة البترول المصرية 
الــجــمــعــة إن مــجــلــس إدارة جهاز 
تنظيم أنشطة سوق الغاز اعتمد 
قــيــمــة رســـــوم اســـتـــخـــدام الــشــبــكــة 
القومية للغازات في البلاد لعام 
٢٠٢٠ عند ٣٧٫٥ سنت لكل مليون 
وحدة حرارية بريطانية، ما يمثل 
زيادة ٢٩ في المائة تقريبا مقارنة 
مع المستوى السابق في ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.

وقـــــالـــــت الـــــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان 
إن هـــــذه الـــخـــطـــوة تـــأتـــي «ضــمــن 
مــجــمــوعــة مــــن الإجــــــــــراءات الــتــي 
يقوم بها الجهاز في إطار تنظيم 
سوق الغاز وتحريرها تدريجيا 
وفقا للممارسات الدولية للعمل 
على دمج السوق المصرية بأسواق 
الغاز العالمية؛ أخــذا في الاعتبار 
استراتيجية الدولة لتكون مركزا 
إقليميا لتداول الغاز والبترول».

وكان الجهاز قد خفض في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي 

رسوم استخدام الشبكة القومية 
لـــلـــغـــازات فـــي الـــبـــلاد بــنــحــو ٢٤ 
إلـــى ٢٩ سنتا  المــائــة لتصل  فــي 
لــــكــــل مــــلــــيــــون وحـــــــــدة حـــــراريـــــة 
بريطانية. وأصـــدرت مصر في 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٨ اللائحة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لـــــقـــــانـــــون يــســمــح 
للقطاع الخاص باستيراد الغاز 
الطبيعي وبيعه. وأقــر البرلمان 
فـــي ٢٠١٧ قـــانـــون إنـــشـــاء جــهــاز 
الـــذي تأمل  الــغــاز  تنظيم ســوق 
الــحــكــومــة أن يــجــتــذب مــشــاركــة 

أكـــبـــر لــلــقــطــاع الـــخـــاص بــســوق 
الغاز السريعة النمو.

وتــــأمــــل مـــصـــر فــــي اســـتـــغـــلال 
مــوقــعــهــا الاســتــراتــيــجــي وبنيتها 
التحتية المتطورة كي تصبح مركزا 
رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز، في 
تحول لافت لبلد أنفق نحو ثلاثة 
مليارات دولار على واردات الغاز 
الطبيعي المسال في ٢٠١٦. وأعلنت 
مــصــر الاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي مـــن الــغــاز 
الطبيعي نهاية ٢٠١٨. بل وتحولت 

إلى مصدر له.

Issue العدد ١٥٠٦٨ – Saturday السبت ٢٠٢٠/٢/٢٩

واصلت الليرة التركية نزيف الخسائر المستمر
 منذ أغسطس ٢٠١٨ (رويترز)

اقتصاد

العجز التجاري يفوق ٩٤ ٪

الليرة التركية لأدنى مستوى في ١٧ شهراً وأبطأ وتيرة نمو في ١٠ سنوات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصلت الليرة التركية نزيف 
الخسائر المستمر منذ أغسطس 
إلــــى أدنـــى  (آب) ٢٠١٨، وهــبــطــت 
مـــســـتـــوى وصــــلــــت إلــــيــــه مـــنـــذ ١٧ 
شـــــهـــــراً، خـــــــلال تــــعــــامــــلات أمــــس 
(الـــجـــمـــعـــة) الــــــذي صــــــادف خــتــام 
الأســـبـــوع، عــلــى خلفية مقتل ٣٣ 
جندياً تركياً، وإصابة ٣٢ آخرين، 
في غــارة جوية للجيش السوري 

في إدلب.
وتراجعت الليرة إلى مستوى 
الــــــــدولار،  لــــيــــرة مـــقـــابـــل   ٦٫٢٤٧٥
وفقدت ٠٫٦٥ في المائة من قيمتها، 
مــقــارنــة مــع إغــــلاق أول مــن أمــس 
لــيــرة  (الـــخـــمـــيـــس) عـــنـــد ٦٫٢٠٨٠ 
الليرة  لـــلـــدولار، لترتفع خــســائــر 
منذ بداية العام الحالي إلى نحو 

٥ في المائة.
ووصــــلــــت الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة، 
أمـــــــس، إلــــــى أدنـــــــى مــســتــويــاتــهــا 
فـــي الــتــعــامــلات الاعــتــيــاديــة منذ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، باستثناء 
انــــهــــيــــار وجــــيــــز فـــــي الـــتـــعـــامـــلات 
الآســيــويــة فــي ٢٦ أغسطس (آب) 
الليرة لفترة  ٢٠١٩، حيث هبطت 
قــصــيــرة إلـــى مــســتــوى ٦٫٤٧ ليرة 
مقابل الدولار، حين كانت السيولة 

شديدة الانخفاض.
وجـــــــــــاء الـــــهـــــبـــــوط مــــدفــــوعــــاً 
بــتــراجــع المــعــنــويــات الاقــتــصــاديــة 
والمــصــرفــيــة فـــي الـــســـوق الــتــركــيــة 
بسبب التطورات الأخيرة في إدلب 
التي تهدد بتوتر كبير في العلاقة 
بين أنقرة وموسكو التي تعد أبرز 
حلفاء دمشق، والتي سعت تركيا 
إلـــــى عــــلاقــــات قـــويـــة مــعــهــا خـــلال 

السنوات الثلاث الأخيرة.
وتــــأثــــر ســـعـــر صـــــرف الــلــيــرة 

الـــتـــركـــيـــة هــــــذا الــــشــــهــــر، بـــعـــد أن 
خفض البنك المركزي سعر الفائدة 
مرتين، بمقدار ١٢٥ نقطة أساس، 
مــن ١٢ فــي المــائــة إلـــى ١٠٫٧٥ في 
المائة، وسجل يومها سعر صرف 
الفائدة ٥٫٨٦  الــدولار قبل خفض 

ليرة للدولار.
وقـــــال مــجــلــس أســــــواق رأس 
المال في تركيا إنه حظر البيع على 
المــائــة  المــكــشــوف لجميع الأســهــم 
المــدرجــة فــي بــورصــة إسطنبول، 
أمــــس، لمــــدة يــــوم واحـــــد. وجــــاءت 
الــــخــــطــــوة بــــعــــد تــــــراجــــــع مـــؤشـــر 
إلــى مستوى  البورصة الرئيسي 
١٠٦٩٦٣ نــقــطــة خـــــلال تــعــامــلات 
أمــــــس، بـــعـــد أقـــــل مــــن يـــــوم واحــــد 
على الهجوم على نقطة المراقبة 
العسكرية التركية في إدلــب، ليل 
أول مـــن أمـــــس. واتـــخـــذ المــجــلــس 
خــطــوات مماثلة فــي الــســابــق في 
أوقات حدة التقلبات، بما في ذلك 

في العام الماضي.
وفـــــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، ســجــل 

الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي أبـــطـــأ وتــيــرة 
ارتفاع سنوي في عقد كامل، رغم 
تسارعه في الربع الأخير من عام 

٢٠١٩ المنصرم.
وذكــــــــــــرت هــــيــــئــــة الإحـــــصـــــاء 
التركية، في بيان أمس، أن الناتج 
المحلي الإجمالي في البلاد سجل 
نـــمـــواً بــنــســبــة ٦ فـــي المـــائـــة خــلال 
الربع الأخير من ٢٠١٩ على أساس 
ســنــوي، مــقــابــل انــكــمــاش ٢٫٨ في 
المـــائـــة فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن عــام 
٢٠١٨. وكــانــت تــوقــعــات المحللين 
تشير إلى أن اقتصاد تركيا سوف 
يتوسع بنسبة ٥ في المائة خلال 
الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام المــاضــي 

على أساس سنوي.
وجاء تحسن الأداء في الربع 
الأخير من العام الماضي مدفوعاً 
بالنمو في استهلاك الأســر الذي 
المــائــة على  ارتــفــع بنحو ٦٫٨ فــي 
أســاس سنوي. وانعكست زيــادة 
الطلب من جانب المستهلكين في 
تسجيل طفرة في واردات السلع 

والخدمات خلال الربع الأخير من 
العام الماضي، حيث ارتفعت بأكثر 
من ٢٩ في المائة، مقارنة مع الفترة 

ذاتها من عام ٢٠١٨.
وعـــلـــى أســــــاس فـــصـــلـــي، نــمــا 
اقتصاد تركيا بنسبة ١٫٩ في المائة 
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
بالقراءة المعدلة موسمياً، مقارنة 
مــع نــمــو ٠٫٨ فــي المــائــة فــي الــربــع 

السابق عليه.
وحــقــق اقــتــصــاد تــركــيــا نمواً 
بنسبة ٠٫٩ فــي المــائــة إلــى الناتج 
المحلي الإجمالي عام ٢٠١٩، وهي 
أدنى وتيرة ارتفاع سنوي في ١٠ 
ســـنـــوات، مــقــابــل ارتـــفـــاع ٢٫٨ في 
المائة في عام ٢٠١٨. وبلغ نصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
التركي خلال العام الماضي ٩١٢٠ 
دولاراً. ومن ناحية أخرى، ارتفعت 
الـــصـــادرات الــتــركــيــة خـــلال يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي بنسبة 
٦٫٤ في المائة، مقارنة بشهر يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) مــن عـــام ٢٠١٩، 
قــيــمــتــهــا ١٤٫٧٥٩ مــلــيــار  لــتــبــلــغ 
الـــتـــجـــاري  الـــعـــجـــز  أن  إلا  دولار، 
واصل ارتفاعه بشكل كبير أيضاً.

وذكـــر بــيــان لهيئة الإحــصــاء 
الــتــركــيــة حــــول إحــــصــــاءات أرقــــام 
الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة، أمــــــس، أن 
الـــــواردات التركية ارتــفــعــت أيضاً 
لــتــبــلــغ  المــــائــــة،  فــــي  بــنــســبــة ١٨٫٨ 
دولار.  مـــلـــيـــار   ١٩٫٢٠٧ قــيــمــتــهــا 
وارتــفــع عجز التجارة الخارجية 
الثاني) بنسبة  في يناير (كانون 
٩٤٫٣ في المائة، وبلغ ٤٫٤٤٨ مليار 
دولار. كما لفت البيان إلى أن نسبة 
الصادرات إلى الواردات انخفضت 
من ٨٥٫٨ إلى ٧٦٫٨ في المائة خلال 

يناير (كانون الثاني) الماضي.

قفزة أرباح تيسر استحواذ بورصة لندن
 على «رفينيتيف»

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية 
الجمعة إنها ستكمل استحواذها بقيمة ٢٧ مليار 
دولار على شركة رفينيتيف لتحليل البيانات 
في موعدها هذا العام، وذلــك مع إعلانها دخلا 
سنويا أعلى من المتوقع بدعم من قفزة في نشاط 

المقاصة.
لــلــبــورصــة ديفيد  الــرئــيــس التنفيذي  وقـــال 
شفيمر أيضا إنه من المبكر جدا تقييم تأثير وباء 
فيروس كورونا على نشاطها العالمي، رغم أنها 
تفرض قيودا على سفر بعض موظفيها شأنها 

شأن الكثير من الشركات.
وقال شفيمر إن مناقشات «إشعار مسبق» 
بناءة مع جهات تنظيمية معنية بالمنافسة لدى 
الاتــحــاد الأوروبـــي بخصوص شــراء رفينيتيف 
إنــه يتوقع تقديم طلب رسمي  جــاريــة، إذ يقول 

في مارس (آذار) للحصول على موافقة. وأضاف 
أنــه ليس هــنــاك شــيء غير متوقع بــشــأن مقدار 
الــلازم للحصول على موافقة تنظيمية،  الوقت 
وجار عمل تخطيط مفصل بشأن دمج الشركتين.

وقـــــــال المـــــســـــؤول المــــخــــضــــرم الــــســــابــــق لـــدى 
غــولــدمــان ســاكــس، الــــذي تــولــى قــيــادة بــورصــة 
لـــنـــدن فـــي ٢٠١٨: «لا نـــــزال فـــي طــريــقــنــا لإغـــلاق 
عملية (رفينيتيف) في النصف الثاني من العام 
الــــجــــاري». و«رفــيــنــيــتــيــف» مــمــلــوكــة بــنــســبــة ٤٥ 
في المائة لتومسون رويــتــرز التي تمتلك وكالة 

رويترز للأنباء.
وقال شفيمر إنه من السابق لأوانه الحديث 
عما إذا كانت بورصة لندن بحاجة إلى بيع أجزاء 
مــن المجموعة، مثل بــورصــة ميلانو، للحصول 
عــلــى مــوافــقــة بــروكــســل. وتــقــول «يــورونــكــســت» 
المــنــافــســة إنــهــا ســتــكــون مــهــتــمــة بــتــقــديــم عــرض 

بشأنها إذا كان الأمر كذلك.



٢٠ مليون دولار تنتظر الفائز بالشوط الرئيسي اليوم

كأس السعودية للفروسية: أولبريس تدخل التاريخ... وأورتيز يتألق
الرياض: «الشرق الأوسط»

وســط حــضــور لافــت مــن آلاف 
المــهــتــمــين بــريــاضــة الــفــروســيــة من 
دول عدة، انطلقت، أمس، فعاليات 
أغــنــى حــدث فــي تــاريــخ السباقات 
العالمية للخيول «كأس السعودية» 
في الرياض، الذي يحظى باهتمام 
ورعــايــة خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز وولي 
عهده الأمير محمد بن سلمان، على 
ميدان الملك عبد العزيز للفروسية 

في العاصمة السعودية الرياض.
الــتــي تبلغ  الــبــطــولــة،  وتشهد 
مـــلـــيـــون دولار،   ٢٩٫٢ جــــوائــــزهــــا 
مشاركة أبرز الخيالة من الجنسين 

من مختلف دول العالم.
الـــــــــشـــــــــوط الأول  وانـــــــطـــــــلـــــــق 
لــلــمــســابــقــة، أمــــس الــجــمــعــة، عند 
الـــــــ٣:٢٠ مـــســـاءً، بــمــســافــة ١٤٠٠ م، 
وتـــوالـــت بـــعـــده الأشــــــواط الأخــــرى 
حتى الشوط الأخير عند السابعة 
مــســاءً، الـــذي وصــلــت مسافته إلى 

١٦٠٠ متر.
وتواصل البطولة، في يومها 
الـــثـــانـــي، أشـــواطـــهـــا الــتــي تــتــراوح 
مسافاتها بين ١٢٠٠ متر و٣ آلاف 

متر.
وتـــضـــم تــشــكــيــلــة الــنــجــوم 
المــــــتــــــســــــابــــــقــــــين، خــــــيــــــالــــــة مـــن 
الــــجــــنــــســــين، مـــــن الــــســــعــــوديــــة، 
والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، والـــيـــابـــان، 
وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، 
وكــنــدا، وســويــســرا، والــولايــات 

المتحدة الأميركية، وفرنسا.
مــن جــانــبــهــا، دخــلــت الخيالة 
الـــنـــيـــوزلـــنـــديـــة لـــيـــســـا أولـــبـــريـــس 
التاريخ، أمس، كأول سيدة خيالة 
تـــفـــوز بـــشـــوط ســـبـــاق لــلــخــيــل فــي 
المملكة في فعاليات سباق «كأس 
السعودية»، ضمن أحداث الشوط 
الثالث، أحد أشواط تحدي الخيالة 
الدوليين، وذلك على صهوة الجواد 

«مضمون».

وتــــعــــد لـــيـــســـا الــــفــــائــــزة بــعــدة 
بطولات في بلدها نيوزلندا واحدة 
مــن ١٤ خــيــالاً وخــيــالــة قــدمــوا من 
أنــحــاء الــعــالــم، لــلــمــشــاركــة بشوط 
تــحــدي الــخــيــالــة الـــدولـــيـــين، حيث 
تمت دعوتها للمشاركة في «كأس 

السعودية».
كــــانــــت لــــيــــزا تـــتـــمـــركـــز خــــلال 
الـــســـبـــاق بــمــنــطــقــة الانــــتــــظــــار مــع 
الــــجــــواد «مـــضـــمـــون» لأبـــنـــاء المــلــك 

عــبــد الـــلـــه بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، فيما 
كـــــان الـــخـــيـــال الـــفـــرنـــســـي أولــيــفــيــه 
بــيــلــيــه يــتــصــدر الـــســـبـــاق الــبــالــغــة 
ألــــف دولار بــرعــايــة  جــائــزتــه ٤٠٠ 
«الاتــــــصــــــالات الــــســــعــــوديــــة» حــتــى 
الـــــــ٤٠٠ مــتــر الأخــــيــــرة، عــنــدمــا بــدأ 
يــتــراجــع، ليأتي  جـــواده «متيمن» 
إثر ذلك دخول الجواد «مضمون» 
مع ليزا، لينهي السباق لمصلحته.

إثـــــــــــــــر فـــــــــــــوزهـــــــــــــا، صــــــــرّحــــــــت 

الـــنـــيـــوزلـــنـــديـــة الــــفــــائــــزة بــســبــاق 
الـــشـــوط الــثــالــث، أنــهــا جــــاءت إلــى 
المملكة، دون أي تــوقــعــات، لكنها 
كـــانـــت مــحــظــوظــة لـــلـــغـــايـــة، حــيــث 
فــازت بالسباق، وحظيت بكونها 
أول خيالة تقوم بذلك، في تاريخ 
الـــســـبـــاقـــات فــــي المـــمـــلـــكـــة، مــوجــهــة 
الــســبــاق  لــهــذا  شــكــرهــا للمنظمين 

الكبير.
قــدّم نجم الخيال  مــن جانبه، 

إيـــراد أورتــيــز، بداية  النيويوركي 
جيدة في أول زيارة له إلى المملكة، 
عندما فاز أمس الجمعة في بدايات 

انطلاق فعاليات الشوط الثاني.
ويــعــتــبــر أورتـــيـــز، الــــذي حقق 
مــداخــيــل قــيــاســيــة الــســنــة الماضية 
بــلــغــت ٣٤ مــلــيــون دولار مـــن ٣٢٤ 
فــــــــوزاً، أحــــــد الـــخـــيـــالـــة الـــعـــالمـــيـــين، 
الـــــذي جــــاء إلــــى المــمــلــكــة لامــتــطــاء 
الجواد «ماتشو جوستو» العائد 

للأمير فيصل بن خالد في الشوط 
الرئيسي، اليوم، الذي تبلغ جائزته 
٢٠ مليون دولار. ويعتبر أوريتيز 
واحـــــــداً مــــن المـــشـــاركـــين فــــي شـــوط 
شـــركـــة «الاتـــــصـــــالات الــســعــوديــة» 
لــتــحــدي الــخــيــالــة الــدولــيــين، الــذي 
كسب اليوم بسهولة على الجواد 
«سؤدد» في الشوط الثاني البالغة 

جائزته ١٢٥ ألف ريال.
وصـــــرّح أورتـــيـــز بــأنــه لـــم يــزر 

المملكة من قبل، لكنه سعيد بكونه 
قــد حــقــق الــفــوز فــي أول زيــــارة لــه، 
إلــى أن المضمار هنا أعمق  مشيراً 
مما هو عليه في الولايات المتحدة، 

ولكنه واسع ومريح.
كـــــان الأمــــيــــر بـــنـــدر الــفــيــصــل، 
نــــــــادي  إدارة  مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس 
الـــفـــروســـيـــة، أكــــد أن بــطــولــة كــأس 
السعودية «تعد حدثاً عالمياً يخلق 
وعياً مجتمعياً جديداً يمس جميع 
الـــســـعـــوديـــين، ويـــضـــع بـــلادنـــا في 
المستوى اللائق بها على خريطة 
الــفــعــالــيــات والــســبــاقــات الــدولــيــة، 
وذلك باحتضانها السباق الأغلى 

في تاريخ السباقات العالمية».
وقال الفيصل، إن ذلك يعكس، 
الــوقــت نفسه، أصــالــة هويتنا  فــي 
الـــثـــقـــافـــيـــة، وعـــمـــقـــهـــا، وتـــطـــورهـــا 
الـــحـــضـــاري المــــتــــوازن، فـــي ظـــل ما 
تعيشه الآن من تحولات مجتمعية 
واقــــتــــصــــاديــــة وثـــقـــافـــيـــة عــظــيــمــة، 
تـــتـــوافـــق مـــع «رؤيــــــة ٢٠٣٠»، عبر 
إقــــامــــة ســـبـــاق كـــــأس الـــســـعـــوديـــة، 
لأول مرة، وما يسبقه من فعاليات 

تنافسية وثقافية متنوعة.
وأضاف أن البطولة التاريخية 
في سباقات الفروسية السعودية 
تــحــظــى بـــرعـــايـــة خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز، الــرئــيــس الــفــخــري لــنــادي 
الفروسية، ودعــم مباشر من ولي 
الــعــهــد الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، 
فت على أنها أغنى البطولات 

ّ
وصُن

عالمياً.

منصور بن مشعل تكفل بمقدم العقد والرواتب حتى نهاية الموسم

فلادان يقود الأهلي لموسم ونصف
جدة: محمد باسنيد

الـــنـــادي الأهــلــي  أنـــهـــت إدارة 
برئاسة عبد الإله مؤمنة إجراءات 
التعاقد مع المدرب الصربي فلادان 
ميلويفيتش (٤٩ عــامــا) لتدريب 
الفريق، بعقد يمتد لموسم ونصف.

وتـــكـــفـــل الأمــــيــــر مـــنـــصـــور بــن 
مشعل، المشرف العام على الفريق، 
بمقدم عقد المــدرب ورواتــبــه التي 
ســـتـــصـــرف حـــتـــى نـــهـــايـــة المـــوســـم 

الرياضي الحالي.
من جهتها قدمت إدارة النادي 
خالص شكرها وتقديرها للأمير 
مـــنـــصـــور بــــن مــشــعــل عـــلـــى «دعــــم 
النادي مادياً ومعنوياً وتوصيته 
بالتعاقد مع مدرب ذي قيمة فنية 
عالية»، مؤكدة أن دعمه سيسهم 
في توفير الأجواء المناسبة للفريق 
لـــيـــحـــقـــق كــــافــــة الــــبــــطــــولات الـــتـــي 

يشارك فيها..
ويــمــلــك فـــــلادان ســيــرة ذاتــيــة 
مميزة؛ حيث نجح في قيادة فريق 
النجم الأحــمــر الصربي للتتويج 
بــبــطــولــة الـــــدوري مــوســمــي ٢٠١٨ 
و٢٠١٩ على التوالي، والتأهل معه 
لدور المجموعات من دوري أبطال 
أوروبا، كما نجح في الفوز بكأس 
صربيا مع فريق تشوكاريتشكي.
وتــــــــولــــــــى فــــــــــــــــلادان تــــــدريــــــب 

الــصــربــي،  يــافــور إيفيتسا  أنــديــة 
تشوكاريتشكي الصربي، والنجم 
الأحـــــمـــــر الـــــصـــــربـــــي، وأومــــونــــيــــا 
نيقوسيا القبرصي وبانيونيوس 

اليوناني.
من جهة ثانية، منحت لجنة 
المسابقات فــي الاتــحــاد الآســيــوي 
الــقــدم الجهاز الفني لفريق  لــكــرة 
الأهـــلـــي بـــقـــيـــادة المــــــدرب الــوطــنــي 
مـــــــــازن بـــهـــكـــلـــي فـــــرصـــــة الـــتـــقـــاط 
الأنفاس بعد قرارها العاجل أمس 
الجمعة بتأجيل مواجهة الشرطة 
العراقي، والتي كان مقرراً لها أن 
تــقــام بعد غــد الاثــنــين على ملعب 
الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد 
الله الرياضية بجدة، في الجولة 
الــثــالــثــة لـــفـــرق المــجــمــوعــة الأولــــى 
لبطولة دوري الأبطال الآسيوي، 
في ظل افتقاد الفريق خدمات عدد 
كبير من لاعبيه؛ خصوصاً رباعي 

خط الدفاع بسبب الإصابة.
المـــســـابـــقـــات  لـــجـــنـــة   وأبلغت 
في الاتــحــاد الآســيــوي لكرة القدم 
بــشــكــل عـــاجـــل أمـــــس عــــن تــأجــيــل 
مواجهة  الأهلي والشرطة العراقي 
إلــى أجــل غير مسمى، والتي كان 
من المقرر إقامتها بعد غد الاثنين، 
ضمن الجولة الثالثة من المجموعة 
لــبــطــولــة دوري الأبـــطـــال  الأولـــــــى 

الآسيوي

من جهة أخرى، طالب الجهاز 
الفني لفريق الأهلي بقيادة المدرب 
الــوطــنــي مــــازن بــهــكــلــي والــجــهــاز 
الإداري للفريق اللاعبين بإغلاق 
صــفــحــة مـــبـــاراة الــكــلاســيــكــو أمــام 
الــــنــــصــــر، والــــــبــــــدء فـــــي الــتــفــكــيــر 
لــلــمــواجــهــات المقبلة  والــتــحــضــيــر 
الـــهـــامـــة، الـــتـــي تــتــطــلــب تــحــضــيــرا 
كبيرا من الجميع في ظل ظروف 
الفريق الحالية بغياب عدد كبير 

من العناصر الأساسية، خصوصاً 
في خط الدفاع.

وأكـــــد المـــــدرب الــوطــنــي مـــازن 
بـــهـــكـــلـــي مــــــــدرب فــــريــــق الأهــــلــــي، 
مــــن خـــــلال حـــديـــثـــه عـــقـــب مـــبـــاراة 
فريقه أمــام النصر، والتي انتهت 
بالتعادل الإيــجــابــي بهدفين لكل 
فريق، بأنها كانت مباراة متكافئة 
بين الفريقين، وقــال: «لعبنا أمام 
منافس قــوي على أرضـــه ووســط 

جــمــاهــيــره، وعــانــى الــفــريــق خــلال 
المواجهة من عــدد من الإصــابــات، 
ورغم ذلك أضاع الفريق عددا من 
الفرص المحققة خاصة في نهاية 

المباراة».
وأضـــاف مـــدرب الأهــلــي: «كل 
مباراة لها أسلوب ونهج تكتيكي 
خاص، وطريقة اللعب في مباراة 
الفتح مختلفة تماما عن مواجهة 
النصر، وفريقنا نجح في مواجهة 
المــــنــــافــــس بـــشـــكـــل جـــــيـــــد». وقــــــال: 
«لعبنا بالثنائي محمد البصاص، 
الذي لعب مواجهته الأولى بشكل 
أساسي مع الفريق، ولاعب الوسط 
جوزيف دي ســوزا في مركز قلب 
الدفاع، وذلك بسبب غياب أربعة 
من لاعبي خط الدفاع عن المواجهة 

بسبب الإصابة».
وعــــن تــغــيــيــراتــه فـــي المـــبـــاراة 
وإشــــراك عــبــد الــرحــمــن غــريــب في 
الـــوقـــت الأخـــيـــر مـــن الـــلـــقـــاء، قـــال: 
«دخـــول عبد الــرحــمــن غــريــب كان 
من أجل مساندة سعيد المولد في 
الجهة اليمنى، واستغلال سرعته 
فـــي الــهــجــمــات المـــرتـــدة ومــســانــدة 
الـــثـــنـــائـــي الـــهـــجـــومـــي، وكــــدنــــا أن 
ننجح في أكثر من كرة لولا سوء 
الطالع في استثمار الفرص التي 
تــهــيــأت فــي الــدقــائــق الأخـــيـــرة من 

المباراة».

عبد الغني قائد الأهلي في جدال مع امرابط من النصر خلال مواجهة 
الفريقين أول من أمس (تصوير: صالح الغنام)

من منافسات كأس السعودية للفروسية أمس (الشرق الأوسط)  الأمير بندر بن خالد في حديث مع أحد المتسابقين (الشرق الأوسط)

أندرتيكر أشعل الأجواء... والسعودي الشهيل ينتصر بين جماهيره

عشاق المصارعة يعيشون ليلة تاريخية مع عرض سوبر شو داون
الرياض: «الشرق الأوسط»

اســـتـــمـــتـــع عــــشــــاق المـــصـــارعـــة 
الــــحــــرة فــــي الـــســـعـــوديـــة بــأمــســيــة 
الفريدة  حافلة بالترفيه والأجــواء 
مع حضور نخبة النجوم في عالم 
دبــلــيــو دبــلــيــو إي وفـــي مقدمتهم 
أنــدرتــيــكــر، وجــولــدبــيــرج، وسيث 
رولينز، أثناء مشاركتهم في عرض 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى أقـــيـــم فــــي مــســرح 
محمد عبده في الرياض بوليفارد.
المــتــفــرجــين  وكــــــان الآلاف مــــن 
حضروا من مختلف أرجاء المملكة 
فـــــي عـــالـــم  لمــــشــــاهــــدة أول عـــــــرض 
المصارعة الحرة «دبليو دبليو إي» 

لعام ٢٠٢٠ في المملكة.
ودخـــل هــذا الــعــرض التاريخ، 
مع مشاركة المصارعتين ناعومي 
نـــــزال عــلــى لقب  وبـــايـــلـــي فـــي أول 
السيدات في بطولات «دبليو دبليو 
إي» في المملكة، حيث تمكنت بايلي 
من الخروج بانتصار منحها اللقب 

في هذه الأمسية.
كـــمـــا شـــهـــد الــــحــــدث لـــقـــاء بــين 
المــــصــــارعــــين لــيــســنــر وريـــكـــوشـــيـــه 
والـــــــــــذي تـــمـــكـــن فــــيــــه لـــيـــســـنـــر مــن 
التغلب على منافسه، فيما شهدت 
المنافسات الأخـــرى فــوز كــل مــن ذا 
مـــيـــز، وجــــــون مـــوريـــســـون وســيــث 

رولينز وبادي ميرفي.

وعــــلــــت صـــيـــحـــات الـــجـــمـــهـــور 
خــــلال الأمــســيــة مـــع ظــهــور الــبــطــل 
أندرتيكر، نجم دبليو دبليو إي، 
في مشاركة مفاجئة خلال المنافسة 
عــلــى جــائــزة بــطــولــة جــبــل طــويــق، 
بعدما تغلب على إيه جي ستايلز 
مـــنـــفـــذاً حــــركــــة الإنـــــهـــــاء الــشــهــيــرة 
والــخــاصــة بـــه. ورغـــم أن حــضــوره 
كــان قصيراً، فقد ظهرت الشعبية 
الــهــائــلــة الــتــي يــتــمــتــع بــهــا الــنــجــم 

أندرتيكر.
كـــــمـــــا اســـــتـــــمـــــتـــــع الــــجــــمــــهــــور 
المــثــيــر بــين المصارعتين  بــالــعــرض 
ناعومي وبايلي، اللتين كانتا على 
مــســتــوى الــــحــــدث، حــيــث خــاضــتــا 

نـــزالاً قوياً قبل أن ينتهي بإحراز 
بايلي للقب.

وكان نجم المصارعة السعودي 
مــنــصــور الــشــهــيــل حـــاضـــراً خــلال 
الــحــدث، واستطاع أن يحقق فوزاً 
كبيراً وسط جمهوره وأبناء بلده.

وفــي ختام عــرض سوبر شو 
قـــوي بين  نــــزال  أقــيــم  داون ٢٠٢٠، 
جولدبيرج وبراي ويات (ذا فيند). 
وشــهــد الــنــزال لحظات تــفــوق لكلا 
المـــــصـــــارعـــــين، ولــــكــــن جـــولـــدبـــيـــرج 
اســتــطــاع أن يــتــفــوق عــلــى خصمه 
ويــــضــــمــــن الــــــفــــــوز وســــــــط تــهــلــيــل 
المشجعين السعوديين الذين كانوا 

سعداء خلال الأمسية.

من عرض سوبر شو داون في الرياض أول من أمس (الشرق الأوسط)

الهلال يتنفس الصعداء بقرار التأجيل «الآسيوي»

تذاكر مجانية تحفز الشبابيين للكلاسيكو

الرياض: فارس السبيعي

تنفس الهلاليون الصعداء بعد إعلان الاتحاد 
الآســيــوي لــكــرة الــقــدم تــأجــيــل مــبــاراة  الفريق أمــام 
باختاكور الأوزبكي، المقررة الثلاثاء المقبل، ضمن 

الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.
ويــعــانــي الــهــلال مــن تــداعــيــات خــوض سلسلة 
من المباريات المتتالية محلياً وقارياً مما تسبب في 

إرهاق وإصابة بعض لاعبيه.
وسيكون هناك متسع من الوقت ليعمل الجهاز 
الفني على مزيد من التدريبات التكتيكية واللياقية.

وكـــان الــلاعــبــون اســتــأنــفــوا تــدريــبــاتــهــم عصر 
أمس بعد عودتهم من القصيم محملين بالفوز على 
التعاون بهدف ثمين جلب لهم ثلاث نقاط، ووسع 
الــفــارق عــن ملاحقهم النصر إلــى ٥ نــقــاط. وشــارك 
اللاعب هتان باهبري في تدريبات أمس، فيما منح 
الجهاز الفني لاعبو الفريق الأول إجازة يومين، على 

أن تستأنف التدريبات الاثنين المقبل.

من جهة أخــرى أعلن الموقع الرسمي للاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم أمس الجمعة ترشيح خمسة 
لاعبين للمنافسة على أفضل لاعب في دوري أبطال 
آسيا خــلال الجولتين الأولــى والثانية، من بينهم 
الثلاثي غوميز وأميسي المحترف بنادي التعاون 
والنجم العالمي أندريس إنييستا قائد فريق فيسيل 
كوبي الياباني. وجاء غوميز على رأس الترشيحات 
بعد تسجيله هــدفــه الأول فــي البطولة هــذا العام 
عندما تغلب الهلال على شاهر خودرو الإيراني ٠-٢، 
ثم أضاف هدفين في المباراة الثانية، ليقود الفريق 

إلى تحقيق الفوز على شباب الأهلي دبي ١-٢.
وفــي شــأن آخــر حسم فريق الهلال لكرة القدم 
تــحــت ١٣ عـــامـــا لــقــب الـــــــدوري الـــســـعـــودي المــمــتــاز 
للبراعم قبل النهاية بجولة، بعد فوزه عصر أمس 
على ضيفه الصفا ١٢ – ٠، في المباراة التي جمعت 

الفريقين على الملعب الرديف في نادي الهلال.
وباتت مواجهة الفريق المقبلة أمــام الأهلي 

بمثابة تحصيل حاصل.

جدة: تركي الذيابي

وصلت بعثة فريق الشباب إلى مطار الملك عبد 
العزيز الــدولــي بــجــدة، يــوم أمـــس، وســط استقبال 
جماهيري حافل، وذلك قبل مواجهة الكلاسيكو أمام 
الاتحاد اليوم. ووزعت عدد من التذاكر المجانية من 
قِبل مجلس الجمهور على الجماهير الحاضرة في 

استقبال البعثة.
المــدافــع الجزائري  من جانب آخــر، تأكد غياب 
جمال بلعمري عن مباراة فريقه أمام الاتحاد بسبب 
وجـــوده فــي فرنسا لاستكمال برنامجه التأهيلي 
بعد تعرضه لإصابة في الكاحل، ومــن المتوقع أن 

إلــى المــشــاركــة مــع الفريق العاصمي  الــلاعــب  يعود 
بعد أسبوع من الآن، وذلك بعد غياب دام لأكثر من 
شهر؛ حيث كانت آخــر مشاركاته مــع الشباب في 

مباراة الحزم بالجولة الـ١٤ من الدوري.
كـــمـــا يـــغـــيـــب عــــن صــــفــــوف الــــشــــبــــاب عــــــدد مــن 
اللاعبين، يأتي فــي مقدمتهم الظهير الأيــســر عبد 
الله الشامخ بسبب طرده في المباراة السابقة أمام 
ضمك بالبطاقة الحمراء، إضافة إلى غياب المدافع 
الشاب متعب المفرج بداعي الإصابة، فيما تأكدت 
جاهزية الظهير الأيمن حسن معاذ للمشاركة في 
الكلاسيكو بعد تعافيه من إصابة تعرض لها في 

مباراة فريقه مؤخراً أمام نادي ضمك.

٢١
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مواجهة الاتحاد والشباب تشعل الجولة ٢٠ من الدوري السعودي اليوم 

الفيحاء يقلبها على الرائد... والفيصلي يؤزم أوضاع العدالة 
الرياض: طارق الرشيد

جدة: إبراهيم القرشي 

قلب الفيحاء تأخره بهدف إلى فوز ٣-١ 
عــلــى ضــيــفــه الـــرائـــد أمــــس، ضــمــن مــنــافــســات 
الــجــولــة ٢٠ مــن دوري المــحــتــرفــين الــســعــودي 

والتي أطلق عليها جولة «شباب الـ٢٠».
وافتتح رائد الغامدي مهاجم الضيوف 
اللقاء، قبل أن يعدل نــواف الصبحي  أهــداف 
الــنــتــيــجــة، وأضــــاف جيجي وصــامــويــل أســو 
الثاني والثالث، ومع هذا الانتصار  الهدفين 
وصـــل الــفــيــحــاء لــلــمــركــز الــتــاســع بـــــ٢٧ نقطة 
وتراجع الرائد للمركز السادس بعدما تجمد 

رصيده عند ٣١ نقطة.
وجدد ضمك آماله في البقاء بين الأندية 
الــكــبــيــرة بــعــدمــا تــخــطــى ضــيــفــه الـــحـــزم ٠-٣. 
وجــــاءت أهــــداف أصــحــاب الأرض فــي الثلث 
الأخير من عمر اللقاء، وافتتح فاروق شافعي 
التسجيل وعزز إميليو زيلايا من تقدم فريقه 
وعــاد نفس اللاعب وأحــرز هــدف التأكيد من 
نقطة الــجــزاء، وبــهــذا الانتصار وصــل ضمك 
للنقطة ١٧ وقفز للمركز الـــ١٤ وتجمد رصيد 

الحزم عند ٢٢ نقطة في المركز الـ١٢.
واقتنص الفيصلي انتصارا ثمينا من 
مستضيفه العدالة ٢ - ٠. وجاء هدف السبق 
بــتــوقــيــع هـــايـــالانـــد، وأضـــــاف الــجــبــلــي هــدف 
التعزيز في الوقت بدل الضائع، وشهد اللقاء 
ظهور البطاقة الحمراء في مناسبتين الأولى 
مــن نــصــيــب عـــوض خــريــص مــدافــع أصــحــاب 
الأرض، والثانية لمحمد الصيعيري مهاجم 
الضيوف، وقفز الفيصلي بعد هذا الانتصار 
بـــ٣١ نقطة، وتوقف رصيد  للمركز الخامس 

العدالة عند النقطة ١٤ في قاع الترتيب.
وتـــخـــتـــتـــم مــــنــــافــــســــات الــــجــــولــــة مـــســـاء 
الــيــوم بثلاثة مــواجــهــات، إذ يصطدم طموح 
الـــشـــبـــاب بـــالـــدخـــول لــلــمــنــافــســة عــلــى المـــراكـــز 
الــبــاحــث عن  المتقدمة برغبة ضيفه الاتــحــاد 
تــأمــين موقفه على سلم الترتيب والــوصــول 
لمناطق الدفء في منتصف الترتيب، ويطمح 
الـــوحـــدة بــاســتــعــادة المــركــز الــثــالــث والــعــودة 
مـــن جـــديـــد لــســكــة الانــــتــــصــــارات، وتــعــويــض 
خــســارتــه الأخــيــرة عندما يــلاقــي مستضيفه 
الفتح المنتشي بانتصاره الثمين في الجولة 
الأخــيــرة على الأهــلــي والطامع بالهروب من 
خطر مــؤخــرة الترتيب، ويبحث الاتــفــاق عن 
مواصلة صحوته الأخيرة والاستمرار بطريق 

الانتصارات عندما يلاقي ضيفه أبها الباحث 
عن كسر النتائج السلبية في الجولات السبع 

الأخيرة والنهوض من جديد.
ويدخل الشباب لهذه المواجهة بمعنويات 
عالية بعد النتائج المميزة التي حققها في 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة، حــيــث اقـــتـــرب كــثــيــراً من 
المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة لدوري 

أبطال آسيا في النسخة المقبلة.
ويملك الضيوف في بنكهم النقطي ٢٨ 
نقطة، إلا أن الشبابيين سيفتقدون خدمات 
الله الشامخ الظهير الأيسر بعد تلقيه  عبد 

بطاقة حمراء في الجولة الأخيرة.
وعلى الجانب المقابل، يسعى البرازيلي 
كارليو المدير الفني لأصحاب الأرض بتسجيل 

أول انتصاراته مع الفريق بعد العطاء الكبير 
الذي قدمه في الجولة السابقة، رغم الخسارة 
من الهلال متصدر الترتيب، وتوقف رصيدهم 

النقطي عند ١٩ في المركز الـ١٣.
ويتحفز الاتحاد لمواجهة الليلة باكتمال 
عــــنــــاصــــره وجـــاهـــزيـــتـــهـــا بـــــعـــــودة الـــثـــنـــائـــي 
الأرجــنــتــيــنــي لـــيـــونـــاردو جــيــل وعــبــد الــعــزيــز 
البيشي حــيــث غـــاب الأول بــداعــي البطاقات 
بينما غيب ظرف أسري الآخر عن الكلاسيكو 
أمــام الأزرق، وعكف كاريلي خــلال الحصص 
التدريبية التحضيرية للمباراة على إغلاق 
محكم للمنطقة الدفاعية للفريق مع تعزيز 
الــوســط بــعــدد مــن الــعــنــاصــر بــمــهــام مختلفة 
منها مراقبة مفاتيح اللعب بالمنافس ودعم 

الهجمة والارتداد السريع للتغطية.
فــيــمــا شــهــدت تـــذاكـــر مــواجــهــة الــفــريــقــين 
إقــــبــــالاً ضــعــيــفــاً عـــلـــى غـــيـــر الــــعــــادة لأنـــصـــار 
الــيــوم بيع ما  أصــحــاب الأرض، حيث سيتم 
الــتــذاكــر عبر منافذ البيع بمدينة  تبقى مــن 
الله الرياضية «الجوهرة المشعة»  الملك عبد 

وخصصت قيمة التذكرة الموحدة بـ١٠ ريال.
وفي الأحساء، يبحث الوحدة عن البقاء 
في دائرة المنافسة على مراكز المقدمة وخطف 
المركز الثالث، وتعويض خسارته الأخيرة من 
الفيحاء والتي توقف معها رصيده النقطي 
عند ٣٣ نقطة فــي المــركــز الــرابــع. فــي الجانب 
الآخر، لن يرضى أصحاب الأرض والجمهور 
بــغــيــر الـــعـــلامـــة الــكــامــلــة لـــلـــهـــروب مـــن شبح 
الــذي اقترب منهم كثيراً، وسيدخل  الهبوط 
الفتحاويون بمعنويات عالية بعد الانتصار 
الأخير على الأهلي وصلوا معه للنقطة ١٥ في 

المركز ما قبل الأخير.

من مباراة العدالة والفيصلي أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)



يـــأمـــل بــرشــلــونــة الاســـتـــفـــادة 
المــهــزوز لغريمه ريال  من الوضع 
مدريد من أجل تأكيد سطوته على 
«الــكــلاســيــكــو»، حــين يــحــل ضيفا 
عــلــيــه غـــدا فـــي المــرحــلــة الــســادســة 
الــدوري الإسباني  والعشرين من 

لكرة القدم.
ويدخل الفريقان إلى موقعة 
الغد في أجواء مختلفة عن مباراة 
الــــذهــــاب الـــتـــي انــتــهــت بــالــتــعــادل 
الـــســـلـــبـــي فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) بعد إرجائها قرابة شهرين 
مــــــن مــــوعــــدهــــا الأصــــــلــــــي بــســبــب 
الاحتجاجات الكاتالونية المطالبة 

بالاستقلال عن مدريد.
لكن غــيــاب التوتر السياسي 
لا يخفف الضغوط على الفريقين، 
لا سيما ريــال مــدريــد الــذي تنازل 
الأســــبــــوع المــــاضــــي عــــن الــــصــــدارة 
لــغــريــمــه الـــكـــاتـــالـــونـــي بــخــســارتــه 
أمــــــام لــيــفــانــتــي صـــفـــر - ١ خــــارج 
ملعبه، قبل أن يتبع هذه النتيجة، 

بخسارة بين جماهيره الأربعاء في 
ذهاب الدور الثاني لمسابقة دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــا أمــــــام مــانــشــســتــر 

سيتي الإنجليزي (٢-١).
في المقابل، استعاد برشلونة 
تدريجياً شيئاً من مستواه بقيادة 
مــــدربــــه الـــجـــديـــد كــيــكــي ســيــتــيــين 
بعد بداية متعثرة وسقوط أمام 
فالنسيا صفر - ٢ في الــدوري ثم 
خروج من مسابقة الكأس على يد 
أتلتيك بلباو (صفر - ١)، إذ فاز 
في المرحلة الماضية على إيبار ٥ - 
صفر بفضل رباعية للأرجنتيني 
ليونيل مــيــســي، ثــم عـــاد الــثــلاثــاء 
مــن إيــطــالــيــا بــتــعــادل مــع نابولي 
١ - ١ في ذهاب ثمن نهائي دوري 

الأبطال.
وفـــــــي ظـــــل فــــــــارق الــنــقــطــتــين 
الـــــــــــذي يــــفــــصــــل بـــــــين بــــرشــــلــــونــــة 
وغريمه الملكي الذي لم يذق طعم 
الـــفـــوز فـــي الـــــــدوري عــلــى الــفــريــق 
الـــكـــتـــالـــونـــي فــــي مــلــعــبــه مـــنـــذ ٢٥ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٤ (٣ 
- ١)، تــرتــدي مــبــاراة الــغــد أهمية 

الــلــذيــن فقدا،  مضاعفة للفريقين 
وإن كــان بشكل مــتــفــاوت، الكثير 
المــحــلــيــة والــقــاريــة.  مــن هيبتهما 
ووصــــف المــهــاجــم الــســابــق لــريــال 
الأرجنتيني خورخي الذي يعمل 
مــــديــــرا لـــلـــنـــادي المـــلـــكـــي مــواجــهــة 
الــــكــــلاســــيــــكــــو قــــــائــــــلا: «ســـتـــكـــون 
مـــواجـــهـــة بــــين بــطــتــين عــرجــتــين، 
الفريقان في وقت سيئ حاليا، هذا 
هو الواقع، تحسن وضع برشلونة 
على عــلاقــة بــتــدهــور ريـــال وليس 

بسبب برشلونة نفسه».
ولا تبدو الأمور أكثر إشراقا 
فـــي بــرشــلــونــة، لا ســيــمــا فـــي ظل 
لعنة الإصابات التي تلاحق حامل 
اللقب الذي سيلعب لفترة طويلة 
مـــن دون هـــدافـــه الأوروغـــوايـــانـــي 
لويس سواريز والفرنسي عثمان 
ديــمــبــيــلــي، مـــا دفـــعـــه إلــــى إجــــراء 
تعاقد استثنائي مــع الدنماركي 
مارتن برايثوايت من ليغانيس. 
وقــال سيرجيو بوسكيتس لاعب 
وســـــط بـــرشـــلـــونـــة: «لـــيـــس لــديــنــا 

خيارات كبيرة في التشكيل».

من جانبه قــال لاعــب الوسط 
الكرواتي إيفان راكيتيتش: «لدينا 
نقص في اللاعبين، لكن الجميع 

يعلم ذلك».
وفــــي ظـــل اعــتــمــاد بــرشــلــونــة 
على نجمه وقائده ميسي أكثر من 
أي وقــت مضى من أجــل الوصول 
إلى الشباك، نجح دفاع ريال إلى 
حد كبير في التغطية على العقم 
الهجومي الذي يعاني منه الفريق 
عــلــى الــرغــم مــن المــســتــوى الــلافــت 
الذي قدمه الفرنسي كريم بنزيمة 

في المراحل الأولى من الموسم.
وما زال النادي الذي سيفتقد 
مـــجـــددا نــجــمــه الــبــلــجــيــكــي إديـــن 
هـــــــازارد بــســبــب كــســر فـــي كــاحــلــه 
الأيمن سيبعده على الأرجح عما 
تبقى من الموسم، يعاني من تبعات 
الــســمــاح للبرتغالي كريستيانو 
رونالدو بالرحيل إلى يوفنتوس 

الإيطالي في صيف ٢٠١٨.
وقــــــال زيـــــــــدان: «الــكــلاســيــكــو 
مباراة مذهلة، نأمل حصولنا على 
قسط من الراحة من أجل الظهور 

بشكل مــشــرف. أتمنى أن تحضر 
الجماهير وتساعد الفريق على 
الــهــزيــمــة، فعلنا كل  آثــــار  تــجــاوز 
المـــبـــاراة لكننا  مــا بوسعنا خـــلال 
نـــعـــيـــش مـــســـيـــرة ســـيـــئـــة وعــلــيــنــا 
أن نــتــجــاوز ذلـــك فــي أســـرع وقــت، 
مــــبــــاراة الأحـــــد تــعــطــيــنــا الــفــرصــة 
مــن أجـــل إعــــادة الأمــــور لنصابها 

الصحيح».
ويبدو أتلتيكو مدريد مرشحا 
فــــوق الــــعــــادة لــتــحــقــيــق انــتــصــاره 
الثاني على التوالي والثاني عشر 
هذا الموسم عندما يحل غدا ضيفا 
عـــلـــى إســـبـــانـــيـــول صـــاحـــب المـــركـــز 
الأخـــــيـــــر، والأمــــــــر ذاتـــــــه بــالــنــســبــة 
لشريكه إشبيلية الذي يستضيف 

أوساسونا الثاني عشر.
ويحل خيتافي مفاجأة الموسم 
الثامن  ضيفا على ريــال مايوركا 
عـــشـــر فــــي ســعــيــه إلـــــى اســـتـــعـــادة 
نغمة الانتصارات التي غابت عنه 
في المباراتين الأخيرتين، والمركز 
الثالث الذي تنازل عنه في المرحلة 
المـــاضـــيـــة بــســقــوطــه الــكــبــيــر أمـــام 

ضيفه أشبيلية بثلاثية نظيفة.
ويأمل فالنسيا في وضع حد 
لنزيف النقاط في مبارياته الثلاث 
الأخيرة في الدوري، والتي لم يذق 

فيها طعم الفوز عندما يستضيف 
الثالث عشر اليوم،  ريــال بيتيس 
كما يلعب ليغانيس مع ألافيس 
وغـــــرنـــــاطـــــة مــــــع ســـيـــلـــتـــا فـــيـــغـــو. 

وفــي مــبــاريــات أخـــرى غــدا يلتقي 
أشــبــيــلــيــة مــع ضــيــفــه أوســاســونــا 
وأتلتيك بيلباو مع فياريال وريال 

مايوركا مع خيتافي.

ASHARQ AL-AWSAT
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معركة رباعية محتدمة على المركز الرابع بين وولفرهامبتون وتشيلسي ويونايتد وتوتنهام

ليفربول يواجه واتفورد لتحقيق فوزه التاسع عشر توالياً والانفراد بالرقم القياسي
لندن: «الشرق الأوسط»

يقف ليفربول على بعد فوز 
مــن إنــجــاز تــاريــخــي فــي الـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــــقــــدم؛ حيث 
سيسعى لتحقيق فــوزه التاسع 
عــشــر تـــوالـــيـــاً والانــــفــــراد بــالــرقــم 
الـــقـــيـــاســـي الـــــــذي يـــتـــشـــاركـــه مــع 
مانشستر ســيــتــي، عــنــدمــا يحل 
ضــيــفــاً عــلــى واتـــفـــورد الـــيـــوم في 
المرحلة الثامنة والعشرين؛ حيث 
انــتــصــارات  بـــات يبتعد بــأربــعــة 
فقط عن تحقيق لقب دام انتظاره 

٣٠ عاماً.
وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي يــقــتــرب 
فيه فريق المدرب الألماني يورغن 
كـــلـــوب مـــن حــســم الــلــقــب مــبــكــراً، 
يــبــدو أن مــعــركــتَــي تحقيق أحــد 
المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال 
وتـــجـــنـــب الـــهـــبـــوط ســتــســتــمــران 

حتى الرمق الأخير.
ســـــــــيـــــــــســـــــــعـــــــــى كـــــــــــــــــل مــــــــــــن: 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، وتــشــيــلــســي، 
ومانشستر يونايتد، وتوتنهام، 
لــتــعــزيــز آمــالــهــم فــي الــتــأهــل إلــى 
المــســابــقــة الــقــاريــة الأهـــــم، بينما 
سيكافح وســتــهــام، ونــوريــتــش، 

وبورنموث، للخروج من القاع. 
ســـتـــكـــون طــــريــــق لـــيـــفـــربـــول 
المعبدة بالورود لتحقيق أول لقب 
في الــدوري منذ عام ١٩٩٠، أمام 
فــرصــة إنـــجـــاز إضـــافـــي فـــي حــال 

حقق الفوز في واتفورد.
وعـــــــــــــادل لـــــيـــــفـــــربـــــول الـــــرقـــــم 
القياسي المسجل باسم مانشستر 
سيتي بطل الموسمين الماضيين، 
لــعــدد الانــتــصــارات المتتالية في 
الــدوري المحلي (١٨) الــذي حققه 
بـــين أغــســطــس (آب) وديــســمــبــر 
عــنــدمــا   ،٢٠١٧ الأول)  (كـــــانـــــون 

عوض – ليفربول - تأخره ١ - ٢ 
إلى فوز بنتيجة ٣ – ٢، الاثنين.

لــذا ستكون الفرصة متاحة 
أمام بطل أوروبا الذي يحتاج إلى 
انــتــصــارات مــن مبارياته  أربــعــة 
الإحــدى عشرة الأخيرة، لضمان 
الـــلـــقـــب، لــكــســر رقــــم ســيــتــي على 

ملعب «فيكاراج رود».
ومـــــــع انــــشــــغــــال مــانــشــســتــر 
سيتي، ثاني الترتيب في نهائي 
كــــــأس الــــرابــــطــــة المـــحـــلـــيـــة، أمـــــام 
أستون فيلا على ملعب ويمبلي 
فـــي لـــنـــدن غـــــداً، فــــإن الـــفـــوز أمـــام 
واتــفــورد وصــيــف الــقــاع سيضع 
ليفربول على بعد ٢٥ نقطة في 

الصدارة.
الـــنـــجـــم  نــــجــــح رفــــــــــاق  وإذا 
المصري محمد صلاح في تحقيق 
الــــفــــوز فــــي مـــبـــاريـــاتـــهـــم الأربــــــع 
المقبلة، فسيحسمون اللقب قبل 
الــدوري،  سبع مراحل من نهاية 
ويــــــكــــــســــــرون الــــــرقــــــم الـــقـــيـــاســـي 
الـــحـــالـــي (قــــبــــل خـــمـــس مــــراحــــل) 
الذي يتشاركه مانشستر سيتي 
في موسم ٢٠١٧ – ٢٠١٨، وجاره 

يونايتد موسم ٢٠٠٠ - ٢٠٠١.
لم يخسر ليفربول أي مباراة 
هذا الموسم في الدوري الممتاز، إذ 
فاز بـ٢٦ وتعادل في واحدة كانت 
أمام يونايتد، معززاً سجله إلى 
٤٤ مـــبـــاراة مـــن دون هــزيــمــة في 
الــــــدوري، لـــذا بـــات أيــضــاً يبتعد 
بفارق خمس مباريات من معادلة 
رقــم آرســنــال القياسي (٤٩) بين 

عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤.
وخــســر واتــفــورد مواجهاته 
الأربـــــــع الأخــــيــــرة مــــع لــيــفــربــول، 
وتلقت شباكه ١٥ هدفاً من دون 
أن يـــهـــز شـــبـــاك خــصــمــه فــــي أي 
لــذا ستكون خيبة أمل  مناسبة، 

كبيرة في حال فشل ليفربول في 
حصد النقاط الثلاث.

ورداً عــلــى ســــؤال حــــول سر 
نــــجــــاح لـــيـــفـــربـــول، قــــــال المــــدافــــع 
الـــهـــولـــنـــدي فـــرجـــيـــل فـــــان دايـــــك: 
الــشــعــور بالعصبية، هــذا  «عـــدم 
هــــو الأســــــــاس. مـــواصـــلـــة الــلــعــب 
ومواصلة الضغط. ستكون هناك 
لحظات حيث سيعاني الخصم 

مــن المــشــكــلات إذا اســتــمــررنــا في 
القيام بالأمر عينه».

مـــــع فــــــــارق الــــنــــقــــاط الـــســـبـــع 
الـــــذي يــفــصــل تــشــيــلــســي الـــرابـــع 
عــــن آرســــنــــال الـــتـــاســـع، ســتــكــون 
المعركة محتدمة بين ستة أندية 
على المركز الأخير المؤهل لدوري 
الأبــطــال، فــي ظــل احــتــلال ليستر 
ســيــتــي المــــركــــز الـــثـــالـــث مــتــقــدمــاً 

بفارق ست نقاط عن تشيلسي.
وقـــد يــكــون المـــركـــز الــخــامــس 
هــذا المــوســم كافياً لبلوغ دوري 
الأبطال، في حال فشل مانشستر 
ســيــتــي فـــي الـــفـــوز بــالاســتــئــنــاف 
الــــــــــذي تـــــقـــــدم بــــــه إلــــــــى مــحــكــمــة 
التحكيم الرياضية، على خلفية 
معاقبته مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
لكرة القدم (يويفا) وحرمانه من 

المسابقات الأوروبــيــة لموسمين، 
بــســبــب خــــروقــــات الــلــعــب المــالــي 

النظيف.
ويــــدخــــل تــشــيــلــســي مـــبـــاراتـــه 
أمام مضيفه بورنموث اليوم بعد 
نتيجة مخيبة في ذهاب الدور ثمن 
الــنــهــائــي مــن دوري الأبـــطـــال على 
أرضه، بخسارة قاسية أمام بايرن 

ميونيخ الألماني بثلاثية نظيفة.

وقال لاعب الوسط البرازيلي 
جورجينيو، إن على الفريق أن 
يـــضـــع هـــــذه الــخــيــبــة خــلــفــه قــبــل 
مباراة بورنموث، موضحاً: «إنه 
حقاً أمــر صعب فــي غرفة تبديل 
المـــلابـــس، ولــكــن علينا أن نؤمن 
بأنفسنا وألا نطأطئ رؤوســنــا. 
الــعــمــل  فـــــي  عـــلـــيـــنـــا أن نـــســـتـــمـــر 

والمحاولة لأننا فريق جيد».
وفــــي حــــال خــســر تشيلسي 
فـــي الــســاحــل الــجــنــوبــي لــلــبــلاد، 
فــســتــكــون الــفــرصــة مــتــاحــة أمـــام 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الــخــامــس 
لــــخــــطــــف المـــــــركـــــــز الــــــــرابــــــــع مـــنـــه 
بأفضلية فارق الأهداف، في حال 
حققوا الــفــوز فــي مــبــاراة صعبة 

أمام المضيف إيفرتون غداً.
ويـــــدخـــــل يــــونــــايــــتــــد الـــلـــقـــاء 
بــمــعــنــويــات عــالــيــة، بــعــد بلوغه 
الــدوري  الـــدور ثمن النهائي مــن 
الأوروبــــــــــــــــــــي «يــــــــــوروبــــــــــا لــــيــــغ» 
بـــخـــمـــاســـيـــة نـــظـــيـــفـــة فـــــي مـــرمـــى 
كـــلـــوب بــــــروج الــبــلــجــيــكــي، وقـــد 
حــقــق انــتــصــاريــن مــتــتــالــيــين في 
الـــــــــــدوري عـــلـــى حــــســــاب كـــــل مــن 
تشيلسي وواتفورد، معززاً بتألق 
الوافد الجديد البرتغالي برونو 
فرنانديز الذي فرض وجوده في 
فـــريـــق المــــــدرب الــنــرويــجــي أولـــي 

غونار سولسكاير.
وقــــــــــــــال ســـــولـــــســـــكـــــايـــــر عـــن 
القدم.  فرنانديز: «إنــه يحب كرة 
يتمتع بحماس كبير. يرغب فقط 
فـــي الـــوجـــود عــلــى أرض المــلــعــب 

وتقديم الأفضل».
وأعرب سولسكاير عن ثقته 
فـــي أن فــريــقــه لـــن يـــتـــخـــاذل مــرة 
أخــــرى عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــاً على 
إيــفــرتــون، بعد هزيمته الكبيرة 
٤ - صفر فــي ملعب جوديسون 

بارك الموسم الماضي.
ووصــف سولسكاير الهزيمة 
في أبريل (نيسان) من العام الماضي 
بــأنــهــا كــانــت «المـــوقـــف الأســـــوأ» له 
كمدرب ليونايتد، وإنه قرر عندها 
بدء العمل على إعــادة بناء فريقه. 
وأضـــــاف المـــــدرب الــنــرويــجــي: «أنـــا 
المــائــة بأننا  واثـــق بنسبة ١٠٠ فــي 

سنقدم أداء أفضل هذه المرة».
ويستقبل توتنهام السادس 
المتخلف بفارق نقطة عن يونايتد 
فـــريـــق وولــفــرهــامــبــتــون الــثــامــن 
المبتعد عنه بفارق نقطة أيضاً، 

في مواجهة حذرة بين الطرفين.
بعد تعرض مهاجمه الكوري 
الــجــنــوبــي ســــون هــيــونــغ - مين 
لإصابة في ذراعه ستبعده لفترة 
طــويــلــة عـــن المـــلاعـــب، واســتــمــرار 
غـــــيـــــاب مــــهــــاجــــمــــه هــــــــــاري كــــين، 
أمــــام تشيلسي  خــســر تــوتــنــهــام 
فــــي مــــبــــاراتــــه الأخــــــيــــــرة، بــيــنــمــا 
لمـــح المــــــدرب الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مــوريــنــيــو بــأنــه لا يــتــوقــع نهاية 
ناجحة للموسم، بعد أن خسر 
أيــضــاً على أرضـــه بــهــدف نظيف 
أمــام لايبزيغ الألمــانــي فــي ذهــاب 
الـــــدور ثــمــن الــنــهــائــي مـــن دوري 

الأبطال، الأسبوع الفائت.
وقـــال مــوريــنــيــو: «أتــمــنــى أن 
أكون في الأول من يوليو (تموز). 
الـــفـــتـــرة  فــــــي  نـــــكـــــون  أتــــمــــنــــى أن 
التحضيرية للموسم مــع هــاري 
وســـون. هــذا مستحيل. سيكون 
الأمــــر صــعــبــاً جــــداً، لا ســيــمــا مع 

تراكم المباريات».
أمــا آرســنــال الــذي لــم يخسر 
فــي ســبــع مــبــاريــات فــي الــــدوري، 
فــــلــــن يـــلـــعـــب نــــهــــايــــة الأســـــبـــــوع، 
لإرجاء مباراته التي كانت مقررة 

مع سيتي.

صلاح نجم ليفربول يأمل قيادة فريقه لنصر جديد (أ.ف.ب)

برشلونة يأمل الاستفادة من تخبط الريال لتأكيد سطوته على «الكلاسيكو»
 مدريد: «الشرق الأوسط»

أرتيتا مدرب آرسنال يشعر بالمرارة للخروج من الدوري الأوروبي ويطالب لاعبيه بالنهوض

قرعة سهلة ليونايتد في ثمن النهائي... وإشبيلية يصطدم بروما
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــتــــكــــون المـــــواجـــــهـــــة بــين 
إشبيلية الإسباني حامل الرقم 
القياسي في عــدد الألــقــاب (٥) 
مـــــع رومــــــــا الإيـــــطـــــالـــــي الأبـــــــرز 
الــســتــة عــشــر لمسابقة  فــي دور 
الــــدوري الأوروبــــي لــكــرة القدم 
(يوروبا ليغ)، في حين يواجه 
مانشستر يونايتد الإنجليزي 
بطلها عــام ٢٠١٧ مهمة سهلة 
في مواجهة لاسك النمساوي، 
بموجب القرعة التي سُحبت، 
أمـــــــــــــس، فــــــــي مــــــديــــــنــــــة نــــيــــون 

السويسرية.
وخــــلافــــاً لـــــــدور المـــجـــمـــوعـــات 
الــــــــ٣٢ حـــيـــث كـــــان مــــن غــيــر  ودور 
المــمــكــن وقـــــوع فــريــقــين مـــن دولـــة 
واحدة وجهاً لوجه، كانت القرعة 
مفتوحة على جميع الاحتمالات. 
ولـــم يــســبــق لإشــبــيــلــيــة ورومــــا أن 
التقيا على الصعيد الأوروبي من 

قبل.
وتخطى إشبيلية فريق كلوج 
الروماني بصعوبة، فبعد انتزاعه 
التعادل ١ - ١ ذهاباً خارج ملعبه، 
اكتفى بتعادل سلبي على ملعبه. 
أمــا رومــا، فلم يكن بأفضل حال، 
لأنــه تغلب على جنت البلجيكي 
٢ - ١ على ملعبه قبل أن يتعادل 

معه ١ - ١ إياباً.
وتــجــمــع مــواجــهــة أخـــرى بين 
فــريــقــين مــن إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا، 

هما إنترميلان وخيتافي.
ولـــم يــجــد إنــتــرمــيــلان أي 

صعوبة في تخطي لودوغوريتس 
الـــبـــلـــغـــاري بــــفــــوزه عـــلـــيـــه ذهـــابـــاً 

فــــــــي حــــــــين حـــقـــق وإيـــــــــــابـــــــــــاً، 
مفاجأة من العيار خـــيـــتـــافـــي 

الثقيل بإخراجه 
أيــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــس 
أمـــــــــــســـــــــــتـــــــــــردام 
الهولندي العريق 
الــــــــــــــذي بـــلـــغ 
نـــــــــــــصـــــــــــــف 
نـــــهـــــائـــــي 

دوري 

أبطال أوروبا، الموسم الماضي.
وسيقف فريق إنجليزي آخر 
فــي وجــه أولمبياكوس اليوناني، 
الـــــــذي حـــقـــق الإنـــــجـــــاز بــإقــصــائــه 
الــرغــم من  اللندني، على  آرســنــال 
خسارته على ملعبه ذهاباً، صفر 
- ١، في أثينا قبل أن يتفوق عليه 
٢ - ١ عـــلـــى مــلــعــب الإمـــــــــارات فــي 

العاصمة الإنجليزية.

ورأفــــــت الـــقـــرعـــة بــمــانــشــســتــر 
يونايتد الأعلى تصنيفاً في هذه 
المــســابــقــة، فــأوقــعــتــه أمــــام الــفــريــق 
الأدنــــــــــى تـــصـــنـــيـــفـــاً، وهـــــــو لاســــك 

النمساوي متصدر دوري بلاده.
ولــلــمــفــارقــة، فــإن لاعــب وسط 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد الـــجـــديـــد 
البرتغالي برونو فرنانديز سبق 
لـــــه أن ســـجـــل فـــــي مــــرمــــى لاســـــك، 

عـــنـــدمـــا كـــــان فــــي صـــفـــوف فــريــقــه 
الــســابــق سبورتينغ لشبونة في 
دور المـــجـــمـــوعـــات، خــــلال المــوســم 

الحالي.
وأسفرت القرعة أيضاً عن لقاء 
باشاك شهير التركي مع كوبنهاغن 
الدنماركي، ورينجرز الاسكوتلندي 
مــــــع بـــــايـــــر لـــــيـــــفـــــركـــــوزن الألمــــــانــــــي، 
وفولفسبورغ الألماني مع شاختار 

دونيتسك الأوكـــرانـــي، والــفــائــز من 
المـــــبـــــاراة المـــؤجـــلـــة بــــين إيــنــتــراخــت 
فــرانــكــفــورت الألمــانــي، وســالــزبــورغ 

النمساوي مع بازل السويسري.
يُــــذكَــــر أن الـــفـــائـــز بــلــقــب هــذه 
المشاركة  بطاقة  ينتزع  المسابقة 
أبـــــطـــــال  «دوري  فـــــــي  مـــــبـــــاشـــــرة 

أوروبا»، الموسم المقبل.
وكـــان وداع آرســنــال المفاجئ 
لــلــمــســابــقــة عـــقـــب هــزيــمــتــه ٢ - ١ 
أمام ضيفه أولمبياكوس بعد وقت 
إضافي هو الأبرز في جولة الإياب 
لــدور الـــ٣٢. وكــان الفريق اللندني 
ضــمــن مــجــمــوعــة مـــن أبــــرز الــفــرق 
التي ودعت البطولة، وهم ثلاثي 
الـــبـــرتـــغـــال بــنــفــيــكــا وســبــورتــيــنــغ 
لـــــشـــــبـــــونـــــة وبـــــــــورتـــــــــو وأيــــــاكــــــس 
أمـــســـتـــردام الـــهـــولـــنـــدي وســلــتــيــك 

الاسكوتلندي.
وفاز آرسنال (١ - صفر) على 
الــذهــاب،  أولمبياكوس فــي مــبــاراة 
وبـــدا أنـــه فــي طــريــقــه لـــدور الستة 
عشر عندما أدرك بيير - إيمريك 
فــي الدقيقة  الــتــعــادل  أوبــامــيــانــغ 
١١٣، ليلغي تــقــدم بــابــي سيسي 
لــلــفــريــق الـــيـــونـــانـــي الـــضـــيـــف مــن 
الــــدقــــيــــقــــة ٥٣،  فـــــي  ضــــربــــة رأس 
وهــو الــهــدف الــذي جعل النتيجة 
الإجمالية ١ - ١. لكن أولمبياكوس 
لــه الكلمة الأخــيــرة، عندما  كــانــت 
حــــــول يــــوســــف الــــعــــربــــي تـــمـــريـــرة 
عـــــرضـــــيـــــة داخــــــــــــل الــــــشــــــبــــــاك فـــي 

اللحظات الأخيرة.
ودعا الإسباني ميكيل أرتيتا 
مـــدرب نـــادي آرســنــال لاعبيه إلى 

المــرة و«مواصلة  نسيان الهزيمة 
القتال» لبقية الموسم.

وعـــن صــعــوبــة إنــهــاء المــوســم 
في المراكز الأربعة الأولى للدوري 
الإنــجــلــيــزي، قــال أرتــيــتــا: «صعب 
جداً، لأنه بالنظر إلى الترتيب، لا 
نزال بعيدين جداً عن أهدافنا، لكن 
هـــذا واقـــع موسمنا مــنــذ بــدايــتــه، 
ويجب أن نتابع القتال». وتابع: 
نـــكـــون مــتــحــديــن،  «الأهــــــم الآن أن 
ويــجــب أن نــقــوم بـــرد فــعــل. يجب 
أن أقنعهم بما حصل في المباراة، 

وسبب عدم تأهلهم».
وأظهر آرسنال تحسناً لافتاً 
بــعــد قـــــدوم أرتـــيـــتـــا فـــي ديــســمــبــر 
بـــدلاً مــن مواطنه  (كـــانـــون الأول) 

المقال أوناي إيمري.
وعــــن الــــخــــروج مـــن المــســابــقــة 
القارية بعد فوزه خارج أرضه (١ - 
صفر) ذهاباً، أضاف المدرب ولاعب 
الوسط السابق: «هذا مؤلم، كثيرا. 
كنا نأمل كثيراً في هذه المسابقة، 
كــان مساراً رائعاً لنا للتأهل إلى 
أوروبا، ومسابقة جميلة للتتويج 

بها».
ومــــع خـــــروج آرســــنــــال بقيت 
إنجلترا ممثلة بفريقي يونايتد 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، حــيــث انــتــصــر 
الأول (٦ - ١) في النتيجة الإجمالية 
عـــلـــى بــــــروج الــبــلــجــيــكــي، بــعــدمــا 
تغلب عليه (٥ - صفر)، في مباراة 
الإيــــاب، فيما فـــاز الــثــانــي (٦ - ٣) 
في النتيجة الإجمالية أيضاً على 
إسبانيول على الرغم من خسارته 

(٣ - ٢) في الإياب في إسبانيا.

العربي مهاجم أولمبياكوس يسجل هدف الفوز القاتل في مرمى آرسنال (رويترز)
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ميسي قائد برشلونة وراموس قائد الريال في صراع على الكرة سيتكرر مجددا بالكلاسيكو (أ.ف.ب)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

بعد عشرين عاماً من الفوز ببطولة الدوري الإسباني يناضل النادي من أجل تجنب الهبوط إلى الدرجة الثالثة

أين الخطأ في مسار ديبورتيفو لاكورونا؟
مدريد: إوان ماكتير

قال أحد مشجعي ديبورتيفو 
لاكــورونــا بنبرة تشي بالإحباط 
أمــام إحــدى القنوات التلفزيونية 
في أعقاب هزيمة فريقه على أرضه 
أمام ريال سرقسطة بنتيجة ٣ - ١ 
في ديسمبر (كانون الأول): «نبدو 
إلــى أضــحــوكــة».  وكــأنــنــا تحولنا 
وتركت هذه النتيجة ديبورتيفو 
لاكـــورونـــا فــي قـــاع دوري الــدرجــة 
الــثــانــيــة بــعــد أن حــصــل عــلــى ١٢ 
فـــقـــط مــــن أول ١٩ مـــبـــاراة  نــقــطــة 
خــاضــهــا. وأضــــاف المــشــجــع الــذي 
بـــدا عــاجــزاً عــن تحمل الأمـــر أكثر 
عن ذلــك: «كــل أسبوع يــزداد الأمر 

سوءاً أكثر فأكثر».
بعد عشرين عاماً من تحقيق 
ديبورتيفو لاكــورونــا حلم الفوز 
ببطولة لا ليغا، يقف اليوم على 
بعد ٤١ مركزاً أقل في الهرم الكروي 
الإسباني ويبدو في طريقه نحو 

كارثة.
الــتــاريــخ الحديث  تــبــدأ قصة 
لديبورتيفو لاكــورونــا مع لحظة 
الفرحة الكبرى، التي مــن بعدها 
بــــــــدأ الـــــحـــــمـــــاس داخــــــــــل الـــــنـــــادي 
يتلاشى رويداً رويداً. وكان الفريق 
مــتــقــدمــاً عـــلـــى بـــرشـــلـــونـــة بـــفـــارق 
ثلاثة نقاط بجدول ترتيب أندية 
البطولة وفي حاجة إلى التعادل 
أمـــام إسبانيول  فقط على أرضـــه 
الـــذي رحــبــت جماهيره بسعادة  ـ 
بخروج البطولة من أيدي الفريق 
الكاتالوني إلى لاكورونا لأول مرة 

في تاريخه.
بدا الأمر بسيطاً، لكن جماهير 
ديــبــورتــيــفــو لاكـــورونـــا لــم تسمح 
لمــشــاعــر الـــحـــمـــاس والـــتـــرقـــب بــأن 
تذهب بها بعيداً. في موسم ١٩٩٣ 
– ١٩٩٤، فقدت هذه الجماهير حلم 
البطولة في اليوم الأخير للموسم 
الــــتــــي فــــــاز بـــهـــا بـــرشـــلـــونـــة. كـــان 
ديــبــورتــيــفــو لاكـــورونـــا فــي حاجة 
فقط إلى الفوز على فالنسيا على 
أرضــه لضمان اللقب، بل وحصل 
الفريق على ركلة جزاء في الوقت 
بـــــدل الـــضـــائـــع. كـــــان دونـــيـــتـــو قــد 
جــــرى اســتــبــدالــه والــــدفــــع بــلاعــب 
آخـــر مــحــلــه، بينما شــعــر بيبيتو 
لــم يمكّنه مــن الإقــدام  بتوتر بالغ 
الــجــزاء. وعليه،  على تنفيذ ركلة 
انـــتـــهـــت المـــســـؤولـــيـــة عـــلـــى عــاتــق 
ميروسلاف دوكيتش الذي أصبح 
مصير الموسم بأكمله معلقاً عليه 
الــنــهــايــة،  الــركــلــة. وفـــي  بتسجيل 
المـــرمـــى بسهولة  تــصــدى حــــارس 
لـــلـــركـــلـــة الــــواهــــنــــة الــــتــــي أطــلــقــهــا 
دوكيتش. وتمكن لاعبو فالنسيا، 
الــــذيــــن اتـــضـــح لاحـــقـــاً حــصــولــهــم 
عــلــى مــكــافــآت مــن بــرشــلــونــة، من 
الــتــشــبــث بــالــتــعــادل دون أهـــداف؛ 

الأمــر الــذي حطم قلب كل من كان 
داخل «استاديو ريازور».

لــذلــك؛ فإنه فــي الــيــوم الأخير 
من موسم ١٩٩٩ – ٢٠٠٠، لم ينظر 
أي مـــن مــشــجــعــي لاكــــورونــــا إلــى 
الــفــوز باللقب باعتبارها  مسألة 
أمراً مؤكداً. ونجح دونيتو وروي 
ماكاي في تسجيل هدفين لتصبح 
النتيجة ٢ - ٠ لصالح ديبورتيفو 
لاكــورونــا، ويحصل الــنــادي على 
فــي  مـــمـــتـــاز  بـــطـــولـــة دوري  أول 
الــذروة  تاريخه. كانت هــذه نقطة 
فـــي مــســيــرة الــــنــــادي، لــكــن هــــذا لا 
ينفي أن «سوبر ديبور»، حسبما 
أصــــبــــح مــــعــــروفــــاً، مـــــر بــلــحــظــات 
أخـــرى رائــعــة. فــي وقــت لاحــق من 
الــعــام ذاتــــه، فـــاز الـــنـــادي ببطولة 
كأس السوبر الإسبانية. وفاز من 
جديد بكأس السوبر عــام ٢٠٠٢، 
هـــذه المــــرة بــعــدمــا فـــاز عــلــى ريـــال 
مـــدريـــد فـــي نــهــائــي بــطــولــة كــأس 
مــلــك إســبــانــيــا عــلــى أرض اســتــاد 
المــوســم، كان  «بيرنابو». في ذلــك 
ريـــال مــدريــد يحتفل بــمــرور ١٠٠ 
عام على إنشائه؛ ما منح جماهير 
ديــبــورتــيــفــو لاكــــورونــــا أن تغني 
للجماهير صاحبة الأرض «عيد 
مــيــلاد ســعــيــد» بــيــنــمــا كـــان يــرفــع 

لاعبوها الكأس.

وعــنــدمــا نــســرع عجلة الزمن 
ونصل إلى الموسم الحالي، نفاجأ 
تـــردد هتافات  بالجماهير ذاتــهــا 
«اطردوا مجلس الإدارة» في وجه 
المــســؤولــين، فــمــا الـــذي حـــدث؟ في 
بادئ الأمر، كان التراجع تدريجياً. 
بعد الفوز ببطولة الدوري، أنجز 
التاليين في  المــوســمــين  لاكــورونــا 
المــركــز الــثــانــي، ثــم جــاء فــي المركز 
الــــثــــالــــث فـــــي المــــوســــمــــين الـــلـــذيـــن 
أعقباهما، وتأهل لبطولة دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــا فــــي كــــل مــــن هـــذه 
الأعــوام ووصــل لقبل النهائي في 
موسم ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤، وأهدر النادي 
فرصة المشاركة في النهائي بعدما 
أمـــام بورتو  خسر بنتيجة ١ - ٠ 
البرتغالي خــلال مــبــاراتــي ذهــاب 

وإياب وبركلة جزاء.
تراجع ديبورتيفو لاكورونا 
إلــــى المـــركـــز الــثــامــن خــــلال مــوســم 
٢٠٠٤ – ٢٠٠٥، وكــان من الواضح 
أن الأساليب التي كــان ينتهجها 
المــدرب خافيير إروريتا الــذي قاد 
الفريق نحو اللقب بــدأ يصيبها 
الـــجـــمـــود، الأمــــر الــــذي اعـــتـــرف به 
اللاعبون أنفسهم قبل رحيله عن 

النادي في صيف ٢٠٠٥.
بعد ذلــك، لم يعد باستطاعة 
لاكــــورونــــا الاســـتـــثـــمـــار فـــي ســوق 

الانـــتـــقـــالات كــمــا كــــان بــالــســابــق. 
ورغــــم اســـتـــمـــرار بــعــض الــلاعــبــين 
الـــعـــظـــمـــاء فــــي صــــفــــوف الــــنــــادي، 
رحــلــت الــغــالــبــيــة مــنــهــم. وبــمــرور 
الـــــوقـــــت، لـــــم يـــعـــد الــــفــــريــــق يـــبـــدو 
بالصورة التي كــان عليها، وبــدا 
وكــــــأن شــيــئــاً جـــوهـــريـــاً يــنــقــصــه. 
وفجأة توقف ضخ المال إلى الفريق 
عــلــى يـــد رئــيــس الـــنـــادي صــاحــب 
الشخصية الكاريزمية، أوغستو 
ســـيـــزار لـــيـــنـــدويـــرو، الـــــذي تــولــى 
القيادة منذ أواخر ثمانينات القرن 
الماضي. وبعد أن أنفق على نحو 
طــمــوح على لاعــبــين مثل بيبيتو 
وريفالدو، ثم على النجوم الذين 
حــصــدوا بــطــولــة الــــدوري لصالح 
النادي، بدأت الديون في التراكم، 
وبــــمــــرور الـــوقـــت انــتــقــلــت صـــورة 
اصطفاف كوكبة من النجوم داخل 
«استاديو ريازور» من عالم الواقع 

إلى عالم الخيال.
بــــعــــد ذلـــــــــك، جـــــــــاءت نـــكـــبـــات 
الــهــبــوط. وقــع الــهــبــوط الأول عام 
ثـــم حــــدث مـــن جـــديـــد عــام   ،٢٠١١
٢٠١٣، وتسببت هذه الانتكاسات 
فـــي خــنــق المـــــوارد المــالــيــة لــلــنــادي 
بــدرجــة أكــبــر - حــتــى رغـــم تعافي 
النادي في كل مرة وترقيه الفوري 
لـــلـــدوري المــمــتــاز. فـــي عـــام ٢٠١٣، 

الــنــادي ١٥٦ مليون  بلغت ديـــون 
يورو، وترتب ذلك وضع لاكورونا 
الــحــراســة وتــعــرض رئيسه  تحت 
للطرد. وعندما نشر المسؤولون 
الذين كلفوا إدارة النادي تقريرهم 
حول الأوضاع المالية لديبورتيفو 
لاكورونا في مارس (آذار) ٢٠١٣، 
حــــــوى الـــتـــقـــريـــر إدانــــــــة واضـــحـــة 
لــــلإدارة. ونــص التقرير على أن: 
«الأســبــاب الحقيقية وراء إفلاس 
ديــبــورتــيــفــو لاكـــورونـــا تكمن في 
اتــبــاعــه نــمــوذجــاً إداريــــاً منفصلاً 
عن الواقع، حمل على كاهله ديوناً 
واســتــثــمــارات بمبالغ تقع خــارج 
حــدود إمكانات الــنــادي». وانتقد 
التقرير «النموذج التجاري الأرعن 
الــنــادي.  الــذي انتهجه  والمضلل» 
وأخيراً، استقال ليندويرو عشية 

أعياد الكريسماس عام ٢٠١٣.
بـــــــدا أن ثــمــة  الـــــبـــــدايـــــة،  فـــــي 
ومــيــضــاً آخــــر فـــي الــنــفــق المــظــلــم، 
وذلـــــك عــنــدمــا صــعــد الــفــريــق من 
جــديــد إلــــى الــــــدوري المــمــتــاز عــام 
فـــــي الاســــتــــمــــرار  ٢٠١٤، ونــــجــــح 
بــــه عـــلـــى مــــــدار المــــواســــم الأربـــعـــة 
الــوقــت، كان  التالية. بحلول ذلــك 
الرئيس الجديد للاكورونا، تينو 
فيرنانديز، قد نجح في تقليص 
الديون إلى النصف، وعمل بجد 

لاستعادة سمعة النادي.
خــــــــــارج المـــــلـــــعـــــب، كـــانـــت 

فترة رئاسة فيرنانديز ناجحة، 
النتائج داخــل الملعب فكانت  أمــا 
مــــتــــوســــطــــة وخـــــــــــلال الـــــســـــنـــــوات 
الــخــمــس الأولـــــى لـــه فـــي الــرئــاســة 
تعاقب على تدريب الفريق تسعة 
مدربين. ورغم نجاح ديبورتيفو 
في تجنب الهبوط، فإنه تمكن من 

إنجاز ذلك بشق الأنفس.
فــــي مــنــتــصــف مـــوســـم ٢٠١٧ 
بـــــدت الأوضـــــــــاع ســيــئــة   ،٢٠١٨ -
لــلــغــايــة، مــا دفـــع الـــنـــادي لتعيين 
الـــــنـــــجـــــم الـــــهـــــولـــــنـــــدي كـــــلارنـــــس 

ســــــيــــــدورف مــــــدربــــــاً، لــــكــــن هــــذه 
المحاولة لم يحالفها التوفيق. 
قــــاد ســــيــــدورف الـــفـــريـــق نحو 

تحقيق فوزين فقط من إجمالي 
١٦ مــبــاراة وهبط نهاية الموسم. 
أمـــا الــهــبــوط الــثــالــث لــلــفــريــق في 
غــــضــــون ســـبـــعـــة ســــنــــوات فــتــأكــد 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٨ بعد  فـــي 
أمـــام برشلونة بنتيجة  الهزيمة 
٤ – ٢، والــذي تــوج بطلاً للدوري 

في اليوم ذاته.
ورغـــــــم تـــعـــافـــي ديــبــورتــيــفــو 

لاكــــورونــــا مـــن مــوجــتــي الــهــبــوط 
الـــســـابـــقـــتـــين عـــلـــى نـــحـــو فــــــوري، 
فـــإنـــه لــــم يــتــمــكــن مــــن تــــكــــرار ذلـــك 
المـــوســـم المـــاضـــي. ورغــــم وصــولــه 
دور التصفيات للتأهل للصعود 
وبـــلـــوغـــه مــــبــــاراة الــنــهــائــي، فــإنــه 
تعرض لهزيمة بفارق ضيق أمام 
ريـــال مــايــوركــا بنتيجة إجمالية 

بلغت ٣ - ٢.
فــي تلك الأثــنــاء، كانت هناك 
حــــــالــــــة مـــــــن الـــــفـــــوضـــــى تـــعـــصـــف 
بمجلس الإدارة. وحل باكو زاس 
محل تينو فيرنانديز في رئاسة 
لاكــــورونــــا، لــكــنــه لـــم يــمــنــح وقــتــاً 
كافياً حتى لوضع صورة أسرته 
على مكتبه. وجاءت فترة رئاسة 
تونو أرمينتيروس أقصر قبل أن 
يفوز الرئيس الحالي فيرناندو 

فيدال برئاسة النادي.
في خضم كل ذلك، عانت 
الجماهير بشدة. ومن المؤكد 
أن تــعــرض الـــنـــادي لــهــبــوط 
جــديــد ســيــكــون لــه تــداعــيــات 
كــارثــيــة. جــديــر بــالــذكــر، أنــه 
داخــــــــل إســــبــــانــــيــــا يـــتـــألـــف 
الـــــــــدرجـــــــــة  دوري 
الـــــثـــــالـــــثـــــة مـــن 
نــاديــاً،   ٨٠

تنقسم إلى أربعة مجموعات؛ ما 
يعني أن درجات الجودة في هذا 
المــســتــوى تــتــبــايــن بـــشـــدة. وحـــال 
هبوط ديبورتيفو لاكورونا، فإن 
ذلــك يعني دخــولــه فــي مواجهات 
أمــام أنــديــة خــارج تصنيف حتى 

أكبر ١٠٠ نادي في إسبانيا.
ولبعض الوقت، بدا ذلك أمراً 
حــتــمــيــاً، فــمــنــذ مــنــتــصــف أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) حتى نهاية العام، 
قبع ديبورتيفو لاكورونا في قاع 
الـــجـــدول دونــمــا حــــراك. ورغــــم أن 
لاكـــورونـــا يعتبر واحــــداً مــن بين 
أنــديــة فــقــط حصلت على  خمسة 
الــدوري الممتاز الإسباني  بطولة 
على مدار العقدين الماضيين، فإنه 
يقبع اليوم في قــاع أدوار بطولة 

الدوري الاحترافي في البلاد.
ومع ذلك، ثمة أمر استثنائي 
الــيــوم، فقد بــدأ فيرناندو  يحدث 
فاسكيز الذي يعتبر ثالث مدرب 
للفريق هذا الموسم وتولى مهامه 
ديسمبر (كــانــون الأول) (كــانــون 
الأول) الماضي، في إحــداث تحول 
كــبــيــر. قــبــل قـــــدوم فــاســكــيــز، فــاز 
لاكـــورونـــا فــي مــبــاراتــين فــقــط من 
إجمالي ٢٢ خاضها. اليوم، نجح 
فــاســكــيــز فــــي الــــخــــروج مــنــتــصــراً 
فـــي المـــبـــاريـــات الــســتــة الأولــــــى له 
مـــع الــفــريــق، ونــجــح ديــبــورتــيــفــو 
في الفوز على كل من: نومانشيا 
وراســــيــــنــــغ ســـانـــتـــانـــدر وقــــــادش 
والبشيتي ولا بالماس وألكوركون، 
وبذلك حصل على ١٨ نقطة من 

إجمالي ١٨ نقطة متاحة.
ورغـــم أن هــذا الإنــجــاز لفت 
كـــثـــيـــراً مـــــن الأنـــــظـــــار بـــالـــفـــعـــل، 
فــــــإن الـــــنـــــادي لا يـــــــزال أمـــامـــه 
طـــــريـــــق طــــويــــلــــة لــيــقــطــعــهــا 
حـــتـــى يـــضـــمـــن نـــجـــاتـــه مــن 
الهبوط. يذكر أن سلسلة 
الانـــــتـــــصـــــارات المــتــلاحــقــة 
تــــوقــــفــــت أمــــــــــام جــــيــــرونــــا 
قبل أســبــوع بــالــتــعــادل ثم 
خسارة أمام ريال سرقسطة 

الأحد الماضي.
الـــيـــوم، يــقــف ديــبــورتــيــفــو 

فوق منطقة الهبوط لاكــــــورونــــــا 
بــــــــــــــــــفــــــــــــــــــارق 
نـــــقـــــطـــــتـــــين. 
أن  ومـــــــــــــــــــــــــــع 
الــــــــــنــــــــــهــــــــــايــــــــــة 
الــــــســــــعــــــيــــــدة 
الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــي 
تـــــــتـــــــوق لـــهـــا 
الــــجــــمــــاهــــيــــر 
لا تــــزال بــعــيــدة، 
وتـــــــــراقـــــــــب الـــــبـــــلاد 
بــاهــتــمــام وهـــي تــحــبــس أنــفــاســهــا 
ما إذا كــان لاكــورونــا سينجح في 
إنجاز هذا الموسم على نحو مذهل، 

مثلما فعل منذ ٢٠ عاماً.

جماهير لاكورونا تحتفل بالتتويج التاريخي أبطالاً للدوري الإسباني عام ٢٠٠٠ قبل مرحلة الانهيار

البرازيلي بيبيتو أحد 
نجوم لاكورونا في 

عصره الذهبي

مايك دين أكثر حكام إنجلترا إثارة للجدل يكشف عن جانبه الإنساني
لندن: باري غليندنينغ

أثـــــــــار الــــحــــكــــم مـــــايـــــك ديــــن 
غضب كثير مــن جماهير كرة 
الــقــدم الإنجليزية، لكنه كشف 
عـــــن الــــجــــانــــب الإنـــــســـــانـــــي فــي 
شــخــصــيــتــه أثــــنــــاء اســتــضــافــة 
المهاجم السابق بيتر كراوتش 
اقــتــرابــه من  لــه ببرنامجه، مــع 

إطلاق صافرته الأخيرة.
خــــــلال ظـــــهـــــوره الإعــــلامــــي 
الأخــيــر، بـــدأ الــحــكــم مــايــك ديــن 
هـــادئـــاً لــلــغــايــة. وثـــمـــة دلالات 
أنــــه بعد  كــبــيــرة وراء حــقــيــقــة 
مــســيــرة كــرويــة احــتــرافــيــة لمــدة 
١٩ عاماً، لم تسنح الفرصة أمام 
مهاجم إنجلترا كراوتش سوى 
بــعــد اعـــتـــزالـــه الـــكـــرة بـــــ٧ أشــهــر 
كــي يتعرف على حقيقة حياة 

الحكام وشخصياتهم.
وبـــعـــد مــحــادثــة جــــرت بين 
كراوتش ودين في وقت قريب، 
الــلاعــب المخضرم أخيراً  اقتنع 
بأن الحكام بشر مثلنا جميعاً، 
وليسوا روبوتات آلية بلا عقل 
ولا مشاعر تنفذ قواعد مبرمجة 
داخـــلـــهـــا بــشــكــل أوتــومــاتــيــكــي 
على نحو يجعلها أشبه بقتلة 
محترفين قادمين من المستقبل 
لتنفيذ مهمة محددة في واحد 

من أفلام الخيال العلمي.
والــلافــت أن ديــن لــم يسبب 
اســتــقــطــابــاً كــبــيــراً فـــي أوســــاط 
جماهير الأندية المختلفة بقدر 
مــا نجح فــي توحيد صفوفها 
عــلــى نــحــو مــبــهــر. عــلــى سبيل 
المثال، ذات مرة وجد دين نفسه 
مــحــور حــمــلــة جــمــع تــوقــيــعــات 
غــــيــــر نــــاجــــحــــة عــــلــــى عـــريـــضـــة 
ــعــهــا أكــثــر مــن ١٠٠ ألـــف من 

ّ
وق

جــــمــــاهــــيــــر نــــــــــادي آرســـــنـــــال 
يــطــالــبــون فــيــهــا بــمــنــعــه من 

تحكيم أي مباريات لناديهم.
بـــوجـــه عــــــام، يــشــتــهــر ديـــن 
بلفته للأنظار وحبه للتباهي 
من حين لآخر ورغبته الواضحة 
في أن يصبح محور الاهتمام 
في أي مباراة يتولى تحكيمها. 
ولذلك، يعتبر دين اليوم أشهر 
حـــــكـــــام الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز وأكــثــرهــم افــتــقــاراً إلــى 

الشعبية.
ومــع هـــذا، كشفت مقابلته 
الأخـــيـــرة مــع كـــراوتـــش أن هــذه 
النظرة ربما لا تكون صحيحة. 
في منتصف الثمانينات، كان 
ديــــن مــراهــقــاً يــعــيــش بمنطقة 
ويــرال البريطانية ويعاني من 
زيــــادة فــي الـــــوزن. ولـــذلـــك، قــرر 
امــتــهــان التحكيم فــي محاولة 
لــلــتــخــلــص مــــن الــــــــوزن الــــزائــــد 
بجسده. وبعد أن عمل بمذبح 
لــلــدجــاج كـــان يــذبــح فــيــه مئات 
مــن الــدجــاج بــصــورة جماعية، 
قــرر ديــن بعد ١٦ عــامــاً التفرغ 
تماماً للعمل بمجال التحكيم. 
ومنذ ذلك الحين، أصبح واحداً 
من أكثر الحكام على مستوى 
الـــــبـــــلاد عــــرضــــة لــــلانــــتــــقــــادات، 
ويـــســـود اعــتــقــاد بـــين جماهير 
الــقــدم أن أداءه مــــروع في  كـــرة 
مهنة شديدة الصعوبة. إلا أن 
طبيعة مهنة التحكيم توحي 
بأنك لا تصبح بهذا القدر من 
الــشــهــرة وتــكــتــســب هــــذا الــقــدر 
الكبير مــن كــراهــيــة الجماهير 
مثلما الــحــال مــع ديــن على مرّ 
السنوات، دون أن تنجز كثيراً 
من الأشياء الصائبة في عملك.
وبــعــد حــديــث ديـــن الأخــيــر 

ببرنامج «ذات بيتر كــراوتــش 
برودكاست» الذي تذيعه محطة 
«بــــي بـــي ســــي»، قــــال كــراوتــش 
لـــــزمـــــلائـــــه مـــــمـــــن يــــشــــاركــــونــــه 
تقديم البرنامج: «أشعر أنني 
رأيـــت الــشــخــص مــن دون وجــه 
الحكم. لم أفكر من قبل قط حقاً 
فــيــمــا فــعــلــه. لــقــد بـــدأ مسيرته 
١٩٨٥ عندما  عـــام  التحكيمية 
كنت في الرابعة من عمري وما 
يزال يتولى التحكيم على أعلى 
الــوقــت الحالي  المستويات فــي 
وهــو في سن الـــ٥٠. وهــو شيء 
يستحق التقدير والإشــادة. لم 
أفكر قط في مثل هــذه الرحلة، 
الـــنـــقـــطـــة،  بــــلــــغ هـــــــذه  أو كــــيــــف 

وبــــــصــــــراحــــــة أشــــــعــــــر بـــبـــعـــض 
الــخــجــل إذا أردنــــا التقليل من 

الدور الذي يقوم به».
وبــالــنــظــر إلـــى أنـــه مــن غير 
المعتاد أن يتحدث الحكام إلى 
وســــائــــل الإعـــــــــلام، فـــــإن ظــهــور 
ديـــــن فــــي ذلـــــك الـــبـــرنـــامـــج كـــان 

بمثابة إنــجــاز كبير لكراوتش 
والمـــــعـــــاونـــــين لـــــه بـــالـــبـــرنـــامـــج، 
وإن كـــان المــــرء يــشــعــر أن الأمــر 
لـــــم يـــتـــطـــلـــب مــــجــــهــــوداً كـــبـــيـــراً 
لإقــــنــــاعــــه بــــالمــــشــــاركــــة. جـــديـــر 
بــالــذكــر أن الــحــكــام المــشــاركــين 
الــدوري الإنجليزي  في بطولة 

المــــمــــتــــاز مـــحـــظـــور عــلــيــهــم فــي 
الــــوقــــت الــــراهــــن الـــحـــديـــث إلـــى 
وســــائــــل الإعـــــــلام فـــــور انــتــهــاء 
يـــتـــولـــون تحكيمها  مـــبـــاريـــات 
مــــبــــاشــــرة، وذلــــــــك لأن رئـــيـــس 
الحكام مــايــك رايــلــي يعتقد أن 
الحكام ربما يتورطون عاطفياً 
على نحو مــفــرط «فيما كانوا 
يمرون به للتو» وربما يدلون 

بتصريحات غير موفقة.
وفـــــي إطــــــار عـــالـــم تــعــرض 
فـــيـــه زمـــيـــل ديــــــن، جـــــون مـــوس 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة لانــتــقــادات 
لاذعة بسبب سخريته من دان 

غوسلينغ، لاعب بورنموث، من 
الصعب تخيل أن دين صاحب 
الشخصية الأكثر ميلاً للثرثرة، 
اقــتــنــاص  يــشــعــر بــالــتــردد إزاء 
فـــرصـــة الإمـــســـاك بــمــيــكــروفــون 
بـــكـــلـــتـــا يـــــديـــــه كــــــي يـــعـــبـــر عــن 
نفسه في أعقاب مباراة مثيرة 
لـــلـــجـــدل. والمــــؤكــــد أنــــه لـــم يكن 
يشعر بأي تردد تجاه التعبير 
عـــن آرائـــــه خـــلال مــشــاركــتــه في 
بــرنــامــج بــيــتــر كــــراوتــــش، وإن 
كانت النبرة البسيطة الودية 
للبرنامج كانت مؤشراً على أنه 
لن يتعرض لأسئلة عسيرة أو 

محرجة. كان البرنامج قد بدا 
كــوســيــلــة أمــــام الــنــجــم الــكــروي 
المحبوب للتعبير عن وجهات 
الــفــريــدة والطريفة حول  نظره 
الحياة لاعب كرة قدم. واليوم، 
يبدو واضحاً أن قرار البرنامج 
استضافة حكم عامل كان قراراً 

عبقرياً.
كانت الدعوة قد وجهت إلى 
دين للمشاركة في البرنامج كي 
يــدحــض الــفــكــرة الــشــائــعــة عنه 
كشخص مــغــرور يــحــاول دومــاً 
جــذب الأنــظــار، لكن اللافت أنه 
لم يبذل مجهوداً كبيراً لتحقيق 

ذلك.
خــلال حديثه، اعترف دين 
بأن «هناك هالة من الغطرسة 
تــحــيــط بـــي عــنــدمــا أنــــزل أرض 
الملعب. أدرك تماماً هــذا الأمــر، 
لكن هناك أيضاً كثيراً من الثقة 
بنفسي لأنني أؤمن بقدراتي».

ومــــع هـــــذا، فـــإنـــه قــبــل ذلــك 
بــلــحــظــات، وفــــي إطـــــار حــديــثــه 
حول أن تقدمه في العمر يعني 
أنـــه لــم يــعــد قــــادراً عــلــى الــجــري 
بــذات السرعة وعلى طــول ذات 
المسافات التي اعتادها، شرح 
دين أن بإمكانه «اتخاذ قرارات 
من على مسافة ٣٠ ياردة بينما 
يتلفت اللاعبون حولهم، لكن 
لأنـــــنـــــي أنــــــــا مــــــن أصــــــــــدر هــــذه 
الــــــــقــــــــرارات يـــمـــكـــنـــنـــي الإفـــــــلات 

بذلك».
ورغــــــــــم تـــــقـــــديـــــره الــــعــــالــــي 
لـــــنـــــفـــــســـــه، ظـــــهـــــر ديــــــــــن خـــــلال 
الــبــرنــامــج كــشــخــصــيــة ودودة 
لـــلـــغـــايـــة وتـــــنـــــاول بــالــتــفــصــيــل 
عــن طيب خــاطــر المــواقــف التي 
يتعرض خلالها لانتقادات من 
بعض الجماهير عندما يخرج 

في نزهة ليلية برفقة زوجته.
تـــجـــدر الإشـــــــــارة هـــنـــا إلـــى 
ـــــــذي يـــعـــتـــبـــر أشـــهـــر  ال أن ديــــــن 
مشجعي نــادي ترانمير احتل 
الرئيسية للصحف  العناوين 
في مايو (أيــار) الماضي عندما 
ظـــهـــر فــــي صـــــور وهـــــو يــشــجــع 
بــحــمــاس فــي مـــدرجـــات إســتــاد 
«فورست غرين» بعدما ضمن 
نـــاديـــه مــكــانــاً لـــه فـــي تصفيات 
الترقي بدوري الدرجة الثالثة. 
ورغــم كل شكواه من انتقادات 
كثيرين له، يميل المرء للاعتقاد 
بـــأنـــه ســيــشــعــر بـــوحـــدة كــبــيــرة 

عندما يتوقف ذلك.
المــــلاحــــظ خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأخيرة أنه أصبح من المألوف 
اســـتـــضـــافـــة بـــــرامـــــج ريـــاضـــيـــة 
لحكام سابقين للتعليق على 
قـــرارات الحكام المثيرة للجدل 
فــي المــبــاريــات، وإن كــان الحكم 
الـــــســـــابـــــق يـــجـــلـــس فــــــي قـــطـــاع 
مــنــعــزل مـــن الإســـتـــوديـــو يــبــدو 
كأنه يؤكد وضع الحكام كلهم 

كفئة منبوذة.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، يــــأمــــل ديـــن 
أن يــتــمــكــن مـــن الاســـتـــمـــرار في 
الــتــحــكــيــم المـــوســـم المــقــبــل قبل 
أن يــعــلــن اعــتــزالــه، لــكــنــه أعــرب 
عـــن خـــوفـــه مـــن ألا يــتــمــكــن من 
الاســــتــــمــــرار بـــنـــفـــس المـــســـتـــوى 
السابق. وأخبر كراوتش ومن 
مــــعــــه: «الـــــلـــــه وحـــــــده يـــعـــلـــم مــا 
سأفعله عندما أصــبــح عاجزاً 
عــن الاســتــمــرار فــي التحكيم»، 
لكن بالنظر إلى اللاعب السابق 
الــذي استضافه في برنامجه، 
مــن الصعب تخيل أن شخصاً 
مثل دين سيظل على الهامش 

لفترة طويلة.

دافع عن نفسه مع اقترابه من إطلاق صافرته الأخيرة قبل الاعتزال

مايك دين متهم دائماً من جماهير الكرة الإنجليزية بالتعالي والغطرسة

قة 
ن 
رر 
لة 
د 
ح 
ت 
ة، 
غ 
م. 
داً 
ى 
ت، 
ير 
ي 

دين بين مشجعي نادي ترانمير بدوري الدرجة الثالثة 



لندن: {الشرق الأوسط}

لــيــس مــجــرد رداء  الكيمونو 
للنساء والــرجــال فــي الــيــابــان بل 
تــحــول إلــــى رمــــز لــلــبــلاد وجــانــب 
مهم مــن صناعة الأزيـــاء العالمية 
الــــــتــــــي تــــســــتــــوحــــيــــه دائـــــــمـــــــا فـــي 
خـــطـــوط وتــصــمــيــمــات عــصــريــة. 
يـــحـــضـــر الـــكـــيـــمـــونـــو بـــتـــاريـــخـــه 
وأهـــــم تــصــامــيــمــه إلــــى لـــنـــدن من 
خــلال مــعــرض ضخم فــي متحف 
فيكتوريا آند ألبرت بلندن يفتح 
أبوابه للزوار اليوم. المعرض وهو 
بعنوان «كيمونو من كيوتو إلى 
منصات عرض الأزياء» يعد الأول 
من نوعه وحجمه الذي يخصص 
الــيــابــانــي ومن  للباس التقليدي 
الــطــبــيــعــي أن يـــقـــام فــــي مــتــحــف 
آنــد ألبرت المتخصص  فيكتوريا 

في الأزياء.
يكشف العرض عبر مجموعة 
مــنــتــقــاة مــن أهـــم قــطــع الكيمونو 
عن أهمية الــزي ســواء من ناحية 
مــكــانــه فـــي عـــالـــم الأزيـــــــاء أو من 
الناحية الاجتماعية ويبرزه كزي 
ثــابــت عــبــر الــقــرون حــيــث ينطلق 
الــــعــــرض مــــن عـــــام ١٦٦٠ وحــتــى 
العصر الحالي ويمر من اليابان 

إلى بقية العالم.
يــضــم المـــعـــرض قــطــعــا نـــادرة 
وتاريخية لــزي الكيمونو تعود 
إلى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر وهــي تعرض للمرة الأولــى 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا وتــــعــــرض جــنــبــا 
لــجــنــب قـــطـــع مـــعـــاصـــرة قــدمــتــهــا 
بــــــيــــــوت الأزيـــــــــــــــاء الـــــعـــــالمـــــيـــــة ولا 
الــعــرض عندها بــل يقدم  يتوقف 
الــتــصــورات العصرية للكيمونو 
اليابان حاليا والتي يقدمها  في 
مصممون وخبراء تنسيق أزياء 

شباب.
من القطع البارزة في العرض 
قطعة صممها الراحل ألكساندر 
مـــاكـــويـــن لــلــنــجــمــة الآيــســلــنــديــة 
بيورك، هناك أيضا عدد من القطع 
التي صممت لترتديها شخصيات 
من سلسلة أفلام «حرب النجوم» 

وتصاميم مختلفة للزي الياباني 
الأشــــهــــر ولـــكـــن بـــتـــواقـــيـــع أشــهــر 
مصممي باريس؛ مثل إيف سان 
لــــــوران وجـــــون غـــالـــيـــانـــو، الــذيــن 
التقليدي  الكيمونو  استخدموا 

كمنبع للوحي والاستلهام.
إلـــــــى جــــانــــب الأزيــــــــــــاء يـــقـــدم 
المعرض لوحات فنية وملصقات 
وأفلاما سينمائية وإكسسوارات 
ارتـــبـــطـــت بــالــكــيــمــونــو بــشــكــل أو 
الــعــرض ٣٠٠ قطعة  بــآخــر. يضم 
جاء بعضها من مقتنيات المتحف 
والــــنــــصــــف الآخــــــــر مـــــن تـــبـــرعـــات 
واســــــتــــــعــــــارات مــــــن شـــخـــصـــيـــات 
ومــؤســســات مستقلة. كــمــا يبرز 
كـــيـــمـــونـــو خــــــاص تـــــم تــصــمــيــمــه 

خصيصا للمعرض.
وعلقت آنا جاكسون القيمة 
لــوكــالــة الصحافة  عــلــى المــعــرض 
الفرنسية أن الكيمونو «أيقونة 
ملهمة» بينما قال مدير المتحف 
تريسترام هانت «عندما نفكر في 
الموضة، قد لا يكون الكيمونو أول 
مــا يخطر فــي بــالــنــا»، والمــعــرض 
الــــــذي يــســتــمــر حـــتـــى ٢١ يــونــيــو 
(حزيران) «يتحدى هذه النظرة».

إن وقــــــال  هـــــــــــــانـــــــــــــت 

التصاميم 
المــــــــتــــــــعــــــــددة 

والمـــــــخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــة 
لــلــكــيــمــونــو الــتــي 

يتضمنها المــعــرض 
مثل الكيمونو العصري 

الــــــــذي صـــمـــمـــه الـــيـــابـــانـــي 
جــــــوتــــــارو ســــايــــتــــو أو ذاك 

التقليدي العائد إلى عام ١٨٠٠ 
أو لباس ثالث صممه البريطاني 
جون غاليانو في عام ٢٠٠٧ لدار 
«ديــــور»، «تــوضــح كيف ترجمت 
أزيــــــــاء الـــكـــيـــمـــونـــو إلـــــى مــــا وراء 

الحدود الثقافية والجغرافية».
وتظهر أكثر من مائة قطعة 
الاخــتــلافــات المتناقضة حـــول ما 
كـــان يــومــا رداء بسيطا، ويــعــود 
تــاريــخ أقــدمــهــا إلـــى نــحــو الفترة 
الممتدة بين ١٦٦٠ و١٦٨٠، ويتميز 
الــقــيــقــب على  بــتــطــريــزات لأوراق 

رسوم مائية بأشكال مختلفة.
أما أحدثها، فهو عبارة عن 
مــعــطــف طـــويـــل صــمــمــه الــشــاب 

ميليغن بومون في عام ٢٠١٩.
وعــــبــــرت جــاكــســون 

لــوكــالــة «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» 
عن سحر الكيمونو الدائم العابر 
لــلــوقــت والــــقــــارات بــــأن «بــســاطــة 
أنــه يمكن  شكل الكيمونو تعني 
إعادة تشكيله بعدد لا يحصى من 
الــطــرق». وأضــافــت: «يــحــب كثير 
مــن الأشــخــاص أن تــوضــع قطعة 
الــقــمــاش على الكتفين. بالنسبة 
إلـــى آخـــريـــن، فــهــم يــحــبــون وضــع 

الوشاح في الوسط».
وتابعت: «أمــا بالنسبة إلى 
الـــبـــعـــض الآخـــــــر، فــــالأمــــر يــتــعــلــق 
بالأنماط المذهلة وطريقة دمجها 
مــع بعضها الــبــعــض بــطــرق غير 

عادية».
الـــذي يرتديه  بــدأ الكيمونو 

الرجال والنساء 
عــــــــلــــــــى حــــد 

ســـــــــــــــــــــــــــواء 
الــــــظــــــهــــــور 
في أوروبا 
بــــــــفــــــــضــــــــل 

شــركــة «داتـــش 
إيــــــــــســــــــــت 

إنديا» التي سمح لها بالتجارة 
مـــــــع الــــــيــــــابــــــان رغـــــــــم الــــســــيــــاســــة 
الانــعــزالــيــة فــي فــتــرة إيـــدو (١٦١٥ 
- ١٨٦٨) التي منعت الاتصال مع 

الخارج.
فـــــي الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عـــشـــر، 
بــــدأت الــيــابــان إنـــتـــاج الــكــيــمــونــو 
مــســتــخــدمــة الـــحـــريـــر الــفــرنــســي، 
إنــتــاج الكيمونو  وبـــدأت أوروبــــا 
من الأقمشة اليابانية. ومنذ ذلك 
لــم يتوقف الكيمونو عن  الــحــين، 

التأثير على الموضة العالمية.
ومـــــع مــــــرور الــــوقــــت، تـــحـــوّل 
الـــذي يصور  الــتــطــريــز التقليدي 
الــقــصــب وأشــجــار الــكــرز وزنــابــق 
المـــيـــاه والــطــيــور والــتــنــانــين، إلــى 

أنماط هندسية معقدة.
وفــي عــام ١٩٩٨، قــام المصمم 
الــــفــــرنــــســــي جـــــــان بـــــــول غــوتــيــيــه 
بــتــصــمــيــم كــيــمــونــو أحــمــر الــلــون 
بــــطــــول شــــــــورت قـــصـــيـــر لــنــجــمــة 

البوب الأميركية مادونا.
فـــــي عــــــام ١٩٩٧، صــمــم  أمــــــا 
ألــــكــــســــانــــدر مــــاكــــويــــن كـــيـــمـــونـــو 
برقبة واسعة وكمّين قصيرين 
لــبــيــورك، واعــتــبــر تصميما 
طــلــيــعــيــا يـــشـــبـــه المــغــنــيــة 

الآيسلندية.
وحــــــــــــــــــــــــوّل إيــــــــف 
ســـــــان لــــــــــوران فــي 
 ١٩٥٨ عـــــــــــــــــام 
الــكــيــمــونــو 
الــتــقــلــيــدي 
إلــــى لــبــاس 
هجين بعد 
تــصــمــيــمــه 
بـــــــتـــــــنـــــــورة 
ضخمة وسترة قصيرة. 

أعـــاد  وفــــي عــــام ٢٠٠٥، 
يوهجي ياماموتو تصميم 
كيمونو باستخدام الحرير 
لإبـــــــــــــراز الــــــغــــــمــــــوض الـــــــذي 
الـــــرداء، مثلما  يكتنف هـــذا 
فــــعــــل فــــــريــــــدي مــــيــــركــــوري 
مــغــنــي فـــرقـــة «كــــويــــن» فــي 
الــســبــعــيــنــات الــــذي ارتـــدى 
الـــكـــيـــمـــونـــو عــــلــــى خــشــبــة 
المسرح خلال جولات الفرقة 

البريطانية في اليابان. 
وقــــــالــــــت جــــاكــــســــون 
«إنـــــــه لــــبــــاس لا يــحــمــل 
هوية (...) وهو أنيق 

جدا».

٢٤
ASHARQ AL-AWSAT
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يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

,

,

يكشف 
العرض عبر 

مجموعة 
منتقاة من أهم 
قطع الكيمونو 

عن أهمية 
الزي سواء من 
ناحية مكانه 

في عالم الأزياء 
أو من الناحية 
الاجتماعية 
ويبرزه كزي 
ثابت عبر 

القرون

٣٠٠ قطعة تثبت تأثيره على الأزياء وصيحات الموضة العالمية

الكيمونو وتطوره من اليابان للعالم في معرض ضخم بلندن

 من معرض «الكيمونو من كيوتو إلى منصات عرض الأزياء» في متحف فيكتوريا آند ألبرت بلندن (إ.ب.أ) 

زي من علامة كريستيان ديور استوحاه المصمم العالمي جون غاليانو 
من تصميم الكيمونو (أ.ف.ب)

كيمونو صمم للمغنية مادونا وزي مستوحى من الكيمونو 
صمم لترتديه المغنية بيورك (إ.ب.أ) 

كيمونو خارجي يعود إلى 
الفترة ما بين ١٨٦٠-٨٠ من 
مدينة كيوتو اليابانية  في 
المعرض بمتحف فيكتوريا 
آند ألبرت  (إ.ب.أ) (أ.ف.ب)

فستان 
بتصميم 
الكيمونو 

لدار 
كريستيان 

ديور 
(غيتي)

 من معرض «الكيمونو من كيوتو إلى منصات عرض الأزياء»  (إ.ب.أ) 

بدر بن فرحان يدشن لمنتجع سياحي مبتكر يربط الزائر بالطبيعة والفن والتراث

مشروعات جديدة تعزز جودة الحياة في العلا السعودية
العلا: «الشرق الأوسط»

افتتح الأمير بدر بن عبد الله 
بن فرحان محافظ الهيئة الملكية 
أمـــــس،  مـــــن  الــــعــــلا أول  لمـــحـــافـــظـــة 
المرحلة الأولى من مركز التشخيص 
والتقييم لأشــخــاص ذوي الإعاقة 
فــي الــعــلا، الــذي يفتح أبــوابــه أمــام 
المـــراجـــعـــين حــتــى ٣١ مــايــو (أيــــار) 
المقبل. وستوفر الهيئة مــن خلال 
المــــركــــز مــــعــــدات مـــســـاعـــدة حــديــثــة 
لـــذوي الإعــاقــة  وتــعــديــلات منزلية 
بناءً على توصيات الاختصاصيين 

أثناء عملية التقييم.
وستعمل الهيئة على إنشاء 
مركز تأهيل اجتماعي بناءً على 
مخرجات التقييم، ليمثل نقلة في 
مــجــال تــحــســين حــيــاة الأفـــــراد من 

الــعــلا،  ذوي الإعــاقــة فــي محافظة 
كـــمـــا ســـيـــعـــفـــي الأشـــــخـــــاص ذوي 
الإعــاقــة مــن قطع مسافات طويلة 

لتلقي الرعاية اللازمة.
ويــــمــــثــــل بــــرنــــامــــج الـــتـــأهـــيـــل 
الاجــتــمــاعــي جـــزءاً مهماً مــن رؤيــة 
الهيئة المتمثلة في تحسين نوعية 
الــعــلا، وتوفير  حياة المجتمع فــي 
الخدمات التأهيلية والاجتماعية 
الــــشــــامــــلــــة وفـــــــق أعــــلــــى المـــعـــايـــيـــر 

العالمية.
ودعت الهيئة الملكية لمحافظة 
العلا جميع السكان في محافظة 
الــعــلا مــن ذوي الإعــاقــة إلــى زيــارة 

المركز الجديد لإجراء التقييم.
مــن جهة أخـــرى، وقــع محافظ 
الــعــلا مع  الملكية لمحافظة  الهيئة 
المـــؤســـس  نــــيــــرا)  (إدواردو  روث 

ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة 
فنادق ومنتجعات أزوليك العالمية، 
المــــجــــمــــوعــــة الــــــــرائــــــــدة فــــــي مـــجـــال 
الضيافة، اتفاقية لتقديم خدمات 
اســـتـــشـــاريـــة مـــعـــمـــاريـــة وتــصــمــيــم 
مــبــدئــي لــفــنــدق أزولـــيـــك فــي الــعــلا، 
وتــطــويــر منتجع ســيــاحــي مبتكر 
يــــربــــط الـــــزائـــــر بــالــطــبــيــعــة والـــفـــن 
والتراث، وفقاً لاستراتيجية العلا 
لــلــتــراث الطبيعي  ليكون مفتوحاً 

والإنساني.
وتــــتــــخــــذ مــــجــــمــــوعــــة فــــنــــادق 
ومـــنـــتـــجـــعـــات أزولــــــيــــــك الـــعـــالمـــيـــة 
أسلوباً تصميمياً فريداً ومبتكراً 
وبـــصـــورة مــســؤولــة تــجــاه البيئة 
تـــدمـــج الـــفـــنـــون مـــع الــطــبــيــعــة، ما 
يتوافق مع رؤية الهيئة للتطوير 
مـــع المــحــافــظــة عــلــى الــخــصــائــص 

الـــبـــيـــئـــيـــة والـــطـــبـــيـــعـــيـــة المـــتـــمـــيـــزة 
لـــلـــمـــكـــان، والــــــــذي يُــــدمــــج المــشــهــد 
الطبيعي والتراث الثقافي الغني 
الــتــزام الهيئة  لــلــعــلا، بــمــا يعكس 
بتوفير تجارب فريدة للزوار، ومن 
المقرر الانتهاء من أعمال التصميم 
الأولية خلال الربع الثاني من العام 

الحالي ٢٠٢٠.
كما وقــع الأمــيــر بــدر بــن عبد 
الـــلـــه بـــن فـــرحـــان اتــفــاقــيــة شــراكــة 
جــــــديــــــدة مــــــع مــــجــــمــــوعــــة فــــنــــادق 
أكور، المجموعة الرائدة في مجال 
الضيافة الفاخرة، لإدارة وتشغيل 
الــفــاخــر بمحافظة  منتجع عــشــار 
الــعــلا، الــذي استضاف الـــزوار من 
مختلف أنحاء العالم خلال موسم 

شتاء طنطورة الحالي.
وتـــأتـــي الـــشـــراكـــة مـــع أكـــــور في 

إطار جهود الهيئة الملكية لمحافظة 
الــخــدمــات  الــعــلا لتحسين مــســتــوى 
لــزوار العلا، ورفع  الفندقية المقدمة 
استعداد المحافظة لاستقبال الزوار 
مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، حيث 
أعــلــنــت الــهــيــئــة فــي وقـــت ســابــق عن 
إعادة فتح مجموعة من أهم المواقع 
الــتــراثــيــة والأثــــريــــة بــالمــحــافــظــة في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) من  شــهــر 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، ومــــن بــيــنــهــا مــوقــع 
الــحــجــر، أول مــوقــع ســعــودي مــدرج 
ضـــمـــن قـــائـــمـــة يـــونـــيـــســـكـــو لـــلـــتـــراث 

العالمي.
وبــــــهــــــذه الـــــشـــــراكـــــة ســتــعــمــل 
المــجــمــوعــة الــفــرنــســيــة عــلــى تقديم 
تجربة فريدة من نوعها لضيوف 
الــــعــــلا ومــــهــــرجــــان شـــتـــاء  وزوار 

طنطورة المقبل.
الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان خلال توقيعه الاتفاقية مع روث مؤسس مجموعة فنادق 

ومنتجعات أزوليك العالمية لتطوير منتجع سياحي مبتكر (الشرق الأوسط) 

رسم لفتاة يعود إلى القرن
الـ ١٩ (فيكتوريا آند ألبرت)



مهرجان «جاي تي تي إكس» موسيقى لا تفصلها ثقافات أو حدود
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,
لا نستطيع 
الدخول على 
عقول لجنة 
تحكيم آتية 
من مزاجات 

وثقافات 
متعددة، لكن 
الفيلم الإيراني 
يستحق جائزة 
 ،

ً
الشجاعة أولا

وجائزة أخرى 
لجودة ودراية 
المعالجة التي 
وفرها محمد 

رسولوف
 لعمله هذا

ASHARQ AL - AWSAT

«دي جاي» يلتقون في جدة تامر وإيكون ونجوم الـ

جدة: أسماء الغابري

تـــوهـــج مــلــعــب «الـــجـــوهـــرة المـــشـــعـــة» أمــس 

بــســحــر المــوســيــقــى الــشــرقــيــة والـــغـــربـــيـــة الــتــي 

لــتــثــبــت أن   «JTTX» فــــي مـــهـــرجـــان امـــتـــزجـــت 

الموسيقى لا تفصلها ثقافات ولا حدود.

وأشـــــعـــــل الـــنـــجـــم تــــامــــر حـــســـنـــي والـــنـــجـــم 

إلــى ١٧ من مشغلي  إيــكــون، بالإضافة  العالمي 

الموسيقى الحية (DJ) السعوديين والعالميين 

حماس الجمهور الذي بلغ عدده ١٦ ألفاً و٥٠٠ 

شخص، تنقلوا ما بين مسرحين ضخمين في 

ملعب «الجوهرة المشعة» بمدينة الملك عبد الله 

الرياضية بجدة.

المــهــرجــان نــمــاذج متفردة ومتنوعة  وقــدم 

مــن مشغلي الموسيقى الحية (DJ)؛ حيث بث 

كل منهم في فقرته التي لم تــزد عن ٢٠ دقيقة 

لجمهوره، مجموعة مــن الأغــانــي والموسيقى 

المضافة إليها مــؤثــرات صوتية، أشعلت على 

مدار خمس ساعات حماسهم، وملأت الأجواء 

بالإثارة والبهجة.

وبعد فترة استراحة قصيرة حصل عليها 

الــجــمــهــور، حــضــر الــنــجــم الــعــالمــي إيــكــون الــذي 

تربع على الساحة الغنائية في عام ٢٠٠٤، بعد 

إصــدار أول أغنية متفردة لــه، وشــارك بصوته 

م على 
َّ

وظــهــر كضيف أكــثــر مــن ٣٠٠ مـــرة، وقــــد

الــذي احتفى بصعوده بمجموعة من  المــســرح 

الألـــعـــاب الـــنـــاريـــة، مــجــمــوعــة مـــن أغــانــيــه الــتــي 

اشتهرت حول العالم، ولاقت رواجاً بين مختلف 

الفئات العمرية.

وشهد الحفل في آخر ساعة ونصف أضخم 

فقرة كان ينتظرها الجمهور، أداها تامر حسني 

وإيــــكــــون، وســــط حـــالـــة مـــن الــتــنــاغــم الـــواضـــح 

بينهما التي زادت روح الـحماس والإثــارة بين 

الحضور الغفير.

وقــــدم الــنــجــم تــامــر حــســنــي مــجــمــوعــة من 

أغانيه الأكثر شعبية التي تفاعل معها جمهوره، 

والــــتــــي تـــنـــوعـــت بــــين الـــــدرامـــــا والـــرومـــانـــســـيـــة 

والأغـــانـــي الــخــفــيــفــة، وبــــدأ حــفــلــه بــأغــنــيــة «كــل 

مرة»، ثم «ناسيني ليه»، و«ارجع لي»، و«عيش 

بشوقك»، و«حلم السنين».

إلى ذلك قالت مالكة شركة «٤M» المنظمة 

«الــشــرق الأوســــط»، إن  للحفل مــايــا حــلــفــاوي لـــ

الــحــفــل يــقــام بمناسبة مــــرور ١٠ ســنــوات  هـــذا 

الــدولــي للسياحة والسفر  عــلــى مــعــرض جـــدة 

الذي يقام سنوياً.

نت أن السعودية أصبحت وجهة مهمة 
َّ
وبي

وذات أولوية لنجوم الغناء العرب والعالميين، 

وأخــــــــذت نـــصـــيـــب الأســـــــد مــــن حـــفـــلاتـــهـــم الــتــي 

يقدمونها خـــارج أوطــانــهــم، وذلـــك لمــا وجــدوه 

من ترحيب بفنهم وتفاعل مع جمهورهم في 

السعودية، وتجهيزات وتنظيم ينافس كبرى 

الحفلات في الدول الأخرى.

V A R I E T Y

,

,

 «ليس هناك شر» فيلم بأربع حكايات

رسالة مخرج إيراني ضد النظام تختم مهرجان برلين وتعد بجائزة
برلين: محمد رُضا

مـــــــن بـــــــين عـــــــشـــــــرات الــــكــــتــــب 

الــروائــيــة الــتــي دارت رحــاهــا في 

مــــديــــنــــة بـــــرلـــــين (آخــــــرهــــــا روايـــــــة 

تــاريــخــيــة عــنــوانــهــا «عــنــدمــا يــرى 

الــــعــــمــــيــــان» لألــــيــــكــــس رودس)، 

تبقى رواية ألفرد دوبلين «برلين 

» الأكثر كثافة في 
َ
ألكسندربلاتز

أحــداثــهــا، والأعـــمـــق فــي دخــولــهــا 

عالم الجريمة وموقف الفرد الذي 

وجــد نفسه في ظــروف تنتقل به 

من القاسي إلى ما هو أقسى.

الــذي تم صنعه  الفيلم الأول 

 على هذه الرواية كان ألمانياً 
ً
بناء

سنة ١٩٣١، أي بعد عــامــين فقط 

عـــلـــى نـــشـــر الـــــروايـــــة، مــــن إخـــــراج 

فيليب جوتزي، الذي عرف حينها 

بأنه «مــخــرج أفــلام البروليتاريا 

الألماني الأول».

الــروايــة  لــهــذه  الفيلم الأخــيــر 

 «
َ
هو الألماني «برلين ألكسندربلاتز

الـــــــذي تــــم تـــقـــديـــمـــه فــــي مــســابــقــة 

مهرجان برلين قبل يومين.

المفارقة هي أنه من بعد نحو 

ســبــعــة أفــــــلام تــــم اقــتــبــاســهــا مــن 

رواية دوبلين (من بينها المسلسل 

ر سينمائياً 
ّ

التلفزيوني، المــصــو

الذي قام به رينر فرنر فاسبيندر 

فـــــي ١٤ حـــلـــقـــة) هــــــذه هـــــي المــــــرّة 

الأولى التي يعالج الرواية مخرج 

مــن خــــارج أوروبـــــا هــو الأفــغــانــي 

برهان قرباني. وبالنسبة لناقد 

لـــم يــشــاهــد إلا فــيــلــمــين ســابــقــين 

اقتبسا عن هــذه الــروايــة وخمس 

حلقات مــن مسلسل فاسبيندر، 

فــإن الإضــافــة التي يعمد قرباني 

إليها هي قدرته على رؤية نافذة 

لـــلـــمـــوضـــوع مـــرتـــبـــطـــة بــصــيــاغــة 

نـــقـــديـــة لـــعـــالـــم يــــمــــوج بــــالأشــــرار 

والمخطئين والباحثين عــن حياة 

أفضل عبر العمل في مهن خطرة 

ومحذورة.

ملحمة تراجيدية

من المثير ملاحظة أن الرواية 

الــتــي وصــفــت بــأنــهــا تنتمي إلــى 

أسلوب الكاتب الآيرلندي جيمس 

جــويــس كــنــص، تمتعت بــالــقــدرة 

على معالجتها من زوايا متعددة. 

، هي 
ً
مــثــلا لفاسبيندر  بالنسبة 

مناسبة لا للحديث عن أحداثها 

وسردها فقط، بل اهتم بالجاذبية 

الــقــائــمــة بــين بطلي الفيلم فــرانــز 

بايبركوف وراينهولد. في نسخة 

فـــيـــلـــيـــب جــــــوتــــــزي، وتـــــلـــــك الـــتـــي 

أخرجها سنة جوليان لورنز سنة 

٢٠٠٧، فإن الاهتمام الأول والسائد 

تبت.
ُ
هو سرد الحكاية كما ك

هنا يختلف الوضع مجدداً. 

رؤيـــــــــة قـــــربـــــانـــــي تـــــبـــــدو تــعــلــيــقــاً 

اجـــتـــمـــاعـــيـــاً عـــلـــى ســــــوء الـــوضـــع 

مـــجـــتـــمـــعـــيـــاً وأخـــــلاقـــــيـــــاً. وصــــف 

لـــيـــس مــــن الـــســـهـــل إطــــلاقــــه عــلــى 

بلد صناعي متقدم مثل ألمانيا، 

باستثناء أن قرباني ليس طارئاً، 

حمة هذا المجتمع، إذ 
ُ
بل هو من ل

تربى ودرس وعمل فيه.

الـــــــروايـــــــة ذاتــــــهــــــا (مــــتــــوفــــرة 

بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة عـــلـــى «أمـــــــــازون») 

ذات نــص مكثف ووصــفــي لفتت 

انــــتــــبــــاه بــــرتــــولــــت بــــرخــــت، فــقــال 

عــنــهــا: «عــلــمــتــنــي أكـــثـــر عـــن روح 

الملحمة أكثر من أي كتابة أخرى. 

كتابته الملحمية وحتى نظريته 

فـــي هــــذا الـــشـــأن أثــــرت فـــي عملي 

الدراماتيكي».

هــــذا الـــقـــوس المــلــحــمــي الـــذي 

ته في نسخة 
ّ
تحتويه، انتقل بكلي

قــربــانــي الــتــي بــلــغــت نــحــو ثــلاث 

ســاعــات مــن الــعــرض، إلـــى الــزمــن 

الــحــالــي، عـــارضـــاً حــيــاة المــهــاجــر 

المــهــاجــر غير الشرعي  الأفــريــقــي؛ 

الذي يعيش بلا أوراق ثبوتية في 

المدينة الكبيرة، المحمل بالشعور 

بـــالـــذنـــب، كــونــه أخــفــق فـــي إنــقــاذ 

حــيــاة فــتــاة مــن الــغــرق ذات مـــرّة، 

ـــتـــبـــت لــــه الـــنـــجـــاة، مــــا يــجــعــلــه 
ُ
وك

يـــقـــرر أن يــعــيــش مــســتــقــيــمــاً. أو 

لعله لم يكن هناك ســواه أو لعله 

لم يكن هناك غرق. علاقة المشهد 

الأول (الذي يتكرر مرتين أو ثلاثة 

لاحــقــاً) بما يحدث مــع فرنسيس 

(قــبــل أن يغير اســمــه إلـــى فــرانــز) 

ليست مـــوجـــودة، لتحليلها، بل 

لتوظيفها كما هي بصرف النظر 

عــن دواعــيــهــا، بــاســتــثــنــاء إعــلانــه 

(وإعـــلان التعليق الصوتي أكثر 

من مرّة) بأن أقسم على أن يعيش 

في حياة مستقيمة.

لــــكــــن فـــــي مــــنــــظــــور الـــــروايـــــة 

والـــفـــيـــلـــم، الـــحـــيـــاة فــــي الــــقــــاع لا 

يمكن لها أن تساعد أحداً للعيش 

مـــســـتـــقـــيـــمـــاً. ســـــــوف تـــســـتـــدرجـــه 

للشر والــجــريــمــة ومـــا يــحــدث مع 

فرنسيس (يؤديه الأفريقي الأصل 

فــلــكــت بـــانـــغـــو) هـــو أنــــه طــــرد من 

عمله عندما احتج على المعاملة 

بعدما التقى بشاب (أبيض) اسمه 

راينهولد (ألبرخت شوش) الذي 

جذبه للعمل في زمرته من تجار 

المـــخـــدرات. لكن فرنسيس عرض 

اخ الزمرة التي تتخذ 
ّ
أن يكون طب

مــن بــعــض أحــــراش بــرلــين موقعاً 

 ،
ً
لها. هــذا الــدور لم يستمر قليلا

ــت ترقية فرنسيس أكثر من 
ّ

وتــم

مرّة إلى أن وصل لمستوى الشريك. 

خلال هذه الفترة كان تعرف على 

شابة تمارس الدعارة اسمها إيفا 

(أنــابــيــلــلا مـــانـــدنـــغ)، ووقـــعـــا في 

الــحــب، وقـــرر أن يــتــرك الــعــمــل مع 

رايــنــهــولــد الــــذي لــم يـــرض بــذلــك، 

فــخــطــط لإغـــــواء إيـــفـــا، ثـــم قتلها، 

بـــعـــدمـــا أطــــلــــع فـــرنـــســـيـــس (وقـــــد 

أصبح الآن يحمل اسماً ألمانياً هو 

ر) على تلك 
ّ

فرانز وجواز سفر مزو

العلاقة نكاية به.

فـــــــــي صـــــمـــــيـــــمـــــه هـــــــــو فـــيـــلـــم 

«غــانــغــســتــر» (عـــصـــابـــات) كبير 

الحجم وفضفاض عند الخاصرة. 

يبدأ جيداً جداً واعداً بتقديم تلك 

الــرؤيــة الخالصة لحكاية ترسم 

خارطة درامية شاملة لحياة هذه 

الشخصيات، وأحداثها، (وهناك 

شخصيات وأحداث كثيرة أخرى 

الـــــ١٨٠). لكن الفيلم  تملأ دقائقه 

يــغــوص فـــي الــتــراجــيــديــا، وحــين 

يفعل، تــزداد مــدارك المشاهد بأن 

الــفــيــلــم إنـــمـــا اكــتــفــى، قــبــل الــثــلــث 

الأخـــيـــر، بــالــحــفــر فــي المــكــان ذاتــه 

عــــدة مـــــــرّات. إنـــهـــا الـــفـــتـــرة ذاتــهــا 

ل فــيــهــا الــفــيــلــم إلــى 
ّ

الـــتـــي يـــتـــحـــو

معالجة تشويقية لا تساوي تلك 

الاجتماعية السابقة لها.

صــحــافــي ألمـــانـــي ذكــــر لـــي أن 

الــيــمــين  يــــد  الــفــيــلــم هــــو أداة فــــي 

الفيلم  المــتــطــرف: «قــربــانــي صنع 

الــــذي يــســتــطــيــعــون تــحــويــلــه إلــى 

سلاح دعاية للقول: هل ترون ما 

يفعل المهاجرون الذين نستقبلهم 

بــنــا؟». لــكــن هـــذا الــــرأي يناهضه 

الــشــريــر الأول  أن رايــنــهــولــد هـــو 

(يمشي كجرذ مكسور اليد).

٤ حكايات في فيلم واحد

» هو 
َ
«بــرلــين ألــكــســنــدربــلاتــز

أحـــد ثــلاثــة أفــــلام أخــيــرة عرضت 

فــي المــســابــقــة (فـــي حــين استمرت 

عــروض البرامج المــوازيــة لمــا بعد 

اليوم الأخير للمسابقة).

آخـــــــــر فــــيــــلــــم فـــــــي المــــســــابــــقــــة 

الــرســمــيــة هـــو الــفــيــلــم الإيـــرانـــي - 

الألماني «ليس هناك شر» لمحمد 

رســــــــولــــــــوف. تـــــشـــــاهـــــده وتــــــــدرك 

لـــم تكن  الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة  أن 

لــتــســمــح بـــعـــرض فــيــلــم يــتــهــمــهــا 

بسيادة دكتاتورية على الشعب، 

وبــمــمــارســة قــانــون الإعــــدام بحق 

الــنــاشــطــين والمــجــرمــين الــعــاديــين 

على حد سواء.

«لـــــيـــــس هـــــنـــــاك شــــــــر» يـــأتـــي 

بأربع حكايات. الأولــى حــول رب 

الأســــــرة الــصــغــيــرة المــتــفــانــي في 

خــدمــة عــائــلــتــه وحــســن رعــايــتــهــا 

وخـــدمـــتـــهـــا. نــتــعــرف عــلــيــه وهــو 

يحصل على شــوال أرز من مكان 

رسمي لا نعرف ما هو، ثم يقود 

سيارته إلى البيت، ثم إلى حيث 

المدرسة التي تعمل فيها زوجته 

، وبــعــد ذلـــك إلـــى مــدرســة 
ً
مـــدرســـة

ابــــنــــتــــه. مــــن هــــنــــاك إلــــــى «ســـوبـــر 

مــاركــت»، حيث يشتري وزوجته 

حاجياتهما الشهرية، وفوق ذلك 

حاجة والدتها. تتجه العائلة إلى 

والـــدة الأم. يمضون وقــتــاً طيباً. 

يعودون إلى البيت. يساعد الزوج 

زوجته بصبغ شعرها، ثم يأوي 

إلى الفراش حتى الساعة الثالثة.

يقود السيارة إلى عمله. هنا 

فقط نكتشف ماهية هــذا العمل: 

تــنــفــيــذ الإعـــــدام بــشــد آلـــة الــجــهــاز 

ة.
ّ

الذي سيقوم بالمهم

إنها صدمة مقصودة وبالغة 

التعبير. بعد ذلك تأتي الحكايات 

الثلاث جميعها لتصب في قضية 

الإعــدام بحد ذاتــه: الحارس الذي 

يـــــرفـــــض تـــنـــفـــيـــذ حــــكــــم الإعــــــــــدام 

وينجح فــي الــهــرب. الــشــاب الــذي 

نفذ حكم الإعــدام بمثقف قبضت 

عــلــيــه الــســلــطــات، وحــــدث أن هــذا 

المــثــقــف هــو الــرجــل الــــذي تعرفت 

الــتــي يحبها  الــفــتــاة  عليه عــائــلــة 

الحارس. ثم قصة الفتاة العائدة 

مــــن الـــســـفـــر إلــــــى بـــيـــت الـــعـــائـــلـــة، 

لــتــكــتــشــف أن والــــدهــــا لـــيـــس هــو 

والدها الحقيقي، وإنه كان ينفذ 

أحكام إعدام، ولو لحين، وأحد من 

نفذ بهم حكم الإعدام كان والدها 

الحقيقي.

ينتهي فيلم رسولوف بسيارة 

هذه العائلة متوقفة وسط البراري. 

كانت في طريقها لإيصال الفتاة 

إلى مطار طهران من جديد، لكنها 

تــوقــفــت وســـط أزمــتــهــا. هــل تعود 

الــســيــارة مــن حيث أتــت أو تكمل؟ 

لا يــجــيــب رســـولـــوف عــن الــســؤال، 

لكن المشهد البعيد لتلك السيارة 

سريعاً مــا يــرمــز إلــي إيـــران ذاتها 

المأزومة والمتجمدة في مكانها.

لا نــســتــطــيــع الـــــدخـــــول عــلــى 

عــــقــــول لـــجـــنـــة تـــحـــكـــيـــم آتــــيــــة مــن 

مـــزاجـــات وثــقــافــات مــتــعــددة، لكن 

الــفــيــلــم الإيـــرانـــي يستحق جــائــزة 

، وجــــائــــزة أخـــرى 
ً
الــشــجــاعــة أولا

لــــجــــودة ودرايـــــــــة المـــعـــالـــجـــة الــتــي 

وفرها محمد رسولوف لعمله هذا.

موقف السلطات الإيرانية من 

رسولوف، يذكر بموقف تركيا من 

السينمائي الكردي (ذي الجنسية 

التركية) يلماز غونيه… هو أيضاً 

كــان مثير شغب سياسي وسجن 

مــــــراراً لمــواقــفــه قــبــل أن يـــهـــرب من 

السجن بخطة محكمة تصلح لأن 

تكون فيلماً.

 من «برلين ألكسندربلاتزَ» المخرج الإيراني المعارض محمد رسولوف

تتميز بزخارفها وألوانها المبهجة وتهدف إلى تعزيز الترابط الأسري

ألعاب ألواح ذهنية مستلهمة من التراث المصري والعربي
القاهرة: نادية عبد الحليم

في محاولة لتعزيز التواصل 

الإنـــســـانـــي والإبــــقــــاء عــلــى عــلاقــات 

وطيدة بين أفراد الأسرة بعيداً عن 

الاستغراق في الحياة الافتراضية 

التي يعيشها البعض عبر مواقع 

الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، اتــجــهــت 

فـــنـــانـــتـــان مـــصـــريـــتـــان أخــــيــــراً إلـــى 

 Board التخصص في إبــداع ألعاب

ألــعــاب الألــــواح الذهنية  games أو 

المــــعــــتــــمــــدة عــــلــــى الــــــذكــــــاء والــــحــــظ 

عــلــى غــــرار الــشــطــرنــج، والـــطـــاولـــة، 

بشكل فــنــي جــــاذب؛ حــيــث تقومان 

بــتــصــنــيــعــهــا مــــن الـــخـــشـــب بــطــرق 

يـــدويـــة تــعــتــمــد عــلــى رســـم زخـــارف 

ومـــوتـــيـــفـــات وأشـــــكـــــال مــســتــلــهــمــة 

مـــن الــــتــــراث، ومــمــتــزجــة بــلــمــســات 

وخطوط عصرية.

سارة رأفــت، وداليا الجوهري 

الــفــنــيــة بتصنيع  بـــدأتـــا حــيــاتــهــمــا 

مـــنـــتـــجـــات خـــشـــبـــيـــة يـــــدويـــــة، مــثــل 

صواني وأدوات وطـــاولات الطعام 

الفاخرة، كتحف فنية غنية بمفردات 

من الفنون العربية والإسلامية، إلى 

أن قادتهما الصدفة إلى التخصص 

فـــي إنـــتـــاج ألـــعـــاب الألــــــواح يـــدويـــاً، 

تــمــهــيــداً لإحـــيـــاء مــخــتــلــف الألــعــاب 

الــتــراثــيــة الأخــــرى الــتــي تــزخــر بها 

مــــصــــر وســـــائـــــر الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 

لتتفاجأ الفنانتان الشابتان بنجاح 

تجربتهما بسرعة، ولا سيما بعد 

أن اجــتــذبــت ألــعــابــهــمــا الــجــمــهــور، 

وخــصــوصــاً الـــســـيـــدات، بــعــد مـــرور 

أقـــــــل مـــــن ســــنــــة واحــــــــــدة عــــلــــى بــــدء 

إطلاق منتجاتهما. وخلال جلوس 

الشابتين في أحــد مقاهي القاهرة 

الراقية، لفتت أنظارهما مجموعة 

من الفتيات يلعبن الطاولة في أجواء 

مبهجة، فتساءلتا: «لمــاذا لا نحول 

هذه اللعبة المسلية التي تعتمد على 

الذكاء، وتساعد لاعبيها على قضاء 

وقت الفراغ بشكل مفيد وممتع إلى 

قطع فنية، تستعيد دورها كوسيلة 

الــتــواصــل  مجتمعية تــســاعــد عــلــى 

بين الناس، على أن نقدمها بشكل 

مغاير يساهم أيضاً في نشر الفن؟ 

حــتــى تــطــورت الــفــكــرة لتشمل إلــى 

جانب لعبة النرد مختلف الألعاب 

الــلــوحــيــة الأخــــــرى عــبــر اســتــخــدام 

الرسم اليدوي والديكوباج.

تــقــول ســــارة رأفــــت: «بــعــد بــدء 

إنــتــاج هــذه القطع بفترة قصيرة، 

فـــوجـــئـــنـــا بــــالإقــــبــــال الـــــلافـــــت عــلــى 

اقـــتـــنـــائـــهـــا مـــــن مـــخـــتـــلـــف الأعــــمــــار 

إلــى حد أنه  والجنسيات العربية، 

أصــبــحــت لــديــنــا قــوائــم انــتــظــار، ما 

دفــعــنــا لــلــتــفــرغ لــهــا والـــتـــوقـــف عن 

تصنيع المنتجات الخشبية الأخرى، 

ووجدت نفسي أفكر بجدية في ترك 

مــجــال تخصصي، وهـــو الصيدلة 

والتفرغ للفن».

الــجــمــهــور، ولا سيما  افــتــقــاد 

المرأة، إلى تبادل الحوار، وتعطشهم 

لاســـــتـــــعـــــادة دفء الأســـــــــــرة و«لمــــــة 

الـــعـــائـــلـــة» والأصـــــدقـــــاء بـــعـــيـــداً عــن 

الاســتــغــراق فــي عــالــم «الــســوشــيــال 

مــيــديــا» يــقــف وراء هــــذا الــتــرحــاب 

والإقــــبــــال الــحــافــل مـــن وجــهــة نظر 

سارة.

وتعتمد الأعمال التي تقدمها 

الـــفـــنـــانـــتـــان المـــصـــريـــتـــان لـــلألـــعـــاب 

عــــلــــى رســــــــم الـــــــزهـــــــور والــــنــــقــــوش 

الملونة الزاهية، وكتابة الاسم على 

سطحها حين تكون موجهة للمرأة، 

بـــيـــنـــمـــا تـــــــــزدان لـــلـــرجـــل بــــزخــــارف 

وأشــكــال هندسية، وفــي الحالتين 

يكون الاستلهام من الفنون العربية 

والإسلامية، وتكون تفاصيل الشكل 

كافة خاضعة لرغبة المقتني، ومن 

بـــين المــقــتــنــيــين الـــذيـــن لا تــنــســاهــم 

ســـــارة، ســيــدة مــصــريــة تــعــيــش في 

دبـــي أهــــدت أســــرة عــراقــيــة عاشقة 

لأوبريت «الليلة الكبيرة» ٦ قطع من 

النرد، مرسومة عليها شخصيات 

الأوبـــريـــت، ومــشــاهــد مــنــهــا، أيضاً 

هناك مقتنٍ من الكويت يعشق جمع 

ألعاب الألواح من جميع دول العالم 

طلب أن يقتني من أعمالهما طاولة 

وشطرنجاً بزخارف مصرية.

ووفـــــق ســــــارة، فــــإن كــثــيــراً من 

الزوجات المصريات يطلبن الطاولة 

لــــلــــزوج لمــشــاركــتــهــا  الـــشـــطـــرنـــج  أو 

الــلــعــب هـــي والأبــــنــــاء، وفـــي أحــيــان 

أخــــرى يــكــون طــلــب الــطــاولــة إهـــداء 

لصديق عزيز.

هـــــذا الاحـــتـــفـــاء وثـــيـــق الــصــلــة 

أيــــضــــاً بـــالـــحـــضـــور الــــــبــــــارز لـــهـــذه 

الألـــــعـــــاب فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي فــي 

المـــــــاضـــــــي. حــــيــــث يـــــــرى كـــثـــيـــر مــن 

اكــتــشــاف للنرد  الــبــاحــثــين أن أول 

وجد في العراق، وقد عرفتها المرأة 

القدم، فلم تكن مقتصرة على  منذ 

الرجال، بحسب سارة.

ولــــطــــالمــــا ارتـــــبـــــط المــــصــــريــــون 

بــالــبــيــوت والمــقــاهــي  فــي جلساتهم 

والــــــــنــــــــوادي بـــــالألـــــعـــــاب الـــلـــوحـــيـــة 

الــتــقــلــيــديــة؛ حــيــث كــانــت عــلــى حد 

تعبير صديقتها داليا الجوهري، 

المــديــرة المالية في إحــدى الشركات 

الخاصة، «واحدة من سبل التقارب 

بــين الــنــاس قــبــل طــوفــان الإنــتــرنــت 

الـــذي اجتذبهم مــن زخــم العلاقات 

الاجتماعية والأسرية، فعلى سبيل 

المـــثـــال كــــان الــشــطــرنــج بــمــا يتميز 

بــه مــن ذكـــاء وحنكة، أو الــنــرد هذا 

الصندوق الأنيق المزخرف أو المطعم 

بالصدف أو بقطع خشبية ثمينة 

من الأبنوس، وغيرهما من الألعاب، 

يجمع اللاعبين في جلسات حميمة 

تتخللها أحاديث في شتى مناحي 

الـــحـــيـــاة، فـــي لــحــظــات أكـــثـــر فــائــدة 

وسعادة ومرح من الشغف بالألعاب 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ومـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي»

وتــــعــــتــــبــــر ســـــــــارة ودالـــــــيـــــــا أن 

احتفاءهما بإعادة إحياء الألعاب 

الـــلـــوحـــيـــة فــــي المـــجـــتـــمـــع الـــعـــربـــي، 

ونـــشـــرهـــا بــشــكــل جـــديـــد ومــبــتــكــر، 

ولا ســيــمــا بـــين الـــشـــبـــاب، جــــزء من 

الــفــنــيــة، وكـــان التحدي  رسالتهما 

الــذي يواجههما هو كيفية  الكبير 

صناعة ألعاب لوحية قوية تجمع 

بــــين الـــوظـــيـــفـــة والـــشـــكـــل الــجــمــيــل، 

كقطع فــنــيــة، وقـــد نجحتا فــي ذلــك 

عـــبـــر الــــدقــــة فــــي الـــصـــنـــع واخـــتـــيـــار 

الخامات والمعالجة الفنية.

وتنتشر في مصر، وخصوصاً 

الأحــيــاء الــتــراثــيــة الــقــديــمــة، هــوايــة 

لعب الشطرنج والطاولة بين الرواد 

فــي الــفــتــرات المــســائــيــة عــلــى ألــحــان 

أغنيات «كوكب الشرق» أم كلثوم، 

فــي مــحــاولات للترويح عــن النفس 

وتــقــويــة الـــروابـــط، وهـــو مــا تطمح 

ســــــارة ودالــــيــــا إلـــــى تــحــقــيــقــه عــلــى 

مستوى الأســـرة، عبر مشروعهما 

الـــــذي اســتــطــاع لــفــت الأنـــظـــار إلــيــه 

أخيراً في مصر.

جانب من منتجات الشابتين المصريتين

 الفنانتان سارة رأفت وداليا الجوهري 

تامر حسني

إيكون

في مهرجان  ASHARQ AL - AWSAT

برلين السينمائي (٤)

,
لطالما ارتبط 
المصريون 

في جلساتهم 
بالبيوت 
والمقاهي 
والنوادي 
بالألعاب 
اللوحية 

التقليدية؛ حيث 
كانت واحدة
من سبل 
التقارب 

بين الناس 
قبل طوفان 

الإنترنت الذي 
اجتذبهم من 
زخم العلاقات 
الاجتماعية 

والأسرية



> الــشــيــخ ســعــد بـــن مــحــمــد المـــرضـــوف 
السعدي، وزير الشؤون الرياضية بسلطنة 
عمان، استقبل أول من أمس، الدكتور سعيد 
بن حمد الحساني، رئيس الاتحاد العربي 
للرياضة الجامعية، والوفد المرافق له، وذلك 
فـــي إطـــــار اســتــضــافــة الــســلــطــنــة لمــنــافــســات 

الـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة الــخــامــســة 
لكرة الطائرة الشاطئية. وأكــد 
وزيـــــــــر الــــــشــــــؤون الــــريــــاضــــيــــة، 
خـــــــلال المــــقــــابــــلــــة، عــــلــــى الـــــــدور 
المــــهــــم الـــــــذي تــــقــــوم بــــه الــلــجــنــة 
الجامعية،  للرياضة  العمانية 
خاصة فيما يتصل بالنهوض 
بــــالــــريــــاضــــات والألـــــعـــــاب الــتــي 
تمارس في الجامعات والكليات.

> هالة زواتي، وزيرة الطاقة 
والــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة الأردنـــــيـــــة، 
اســــتــــقــــبــــلــــت نــــــايــــــف بـــــــن بــــنــــدر 
السديري، سفير خادم الحرمين 
الشريفين لــدى الأردن، فــي مقر 
الـــــــوزارة أول مـــن أمـــــس. وجـــرى 
خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون 
والشراكة بين البلدين الشقيقين 
فـــــي مــــجــــال الــــطــــاقــــة، والـــطـــاقـــة 
البديلة. وأكد السفير السديري، 
تــدعــم  الـــســـعـــوديـــة  أن حـــكـــومـــة 
خطوات تنويع مصادر الطاقة، 
وذلــــــك مــــن خـــــلال اســتــراتــيــجــيــة 
التنمية الوطنية الشاملة التي 

تتضمنها «رؤية ٢٠٣٠».
> هشام بن محمد الجودر، 
ســفــيــر مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لـــدى 
مـــصـــر والمـــــنـــــدوب الـــــدائـــــم لـــدى 
جامعة الدول العربية، استقبله 
أول مـــن أمــــس، الــدكــتــور أحــمــد 
الطيب شيخ الأزهر، وذلك بمقر 

بــالــقــاهــرة. وأعــــرب السفير  مشيخة الأزهــــر 
قــيــادة وشعباً  الــبــحــريــن  تــقــديــر مملكة  عــن 
لـــــدور الأزهــــــر الــــرائــــد فـــي تــرســيــخ المـــبـــادئ 
الإسلامية السمحة، وللدكتور الطيب، الذي 
يسعى دائماً إلى ترسيخ قيم السلام وثقافة 
التسامح والتعايش المشترك بــين مختلف 

الدول والشعوب.
> بــــيــــريــــك أريـــــــــــن، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة 

كازاخستان لــدى السعودية، استقبله أول 
من أمس، المستشار بالديوان الملكي المشرف 
الــــعــــام عـــلـــى مــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة 
والأعــمــال الإنــســانــيــة، الــدكــتــور عبد الــلــه بن 
عبد العزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض. 
وبحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بين 

المــــركــــز وكــــازاخــــســــتــــان فــي 
الجانب الإنساني والإغاثي. 
وأثـــنـــى الــســفــيــر أريـــــن على 
تفوق المركز المهني وخدمته 

المحتاجين حول العالم.
بـــــــــاريـــــــــدس  بـــــــــــــــول   <
بـــوتـــيـــلا، الــســفــيــر الــجــديــد 
لجمهورية بيرو، سلم أول 
من أمس، نسخة من أوراق 
اعــــتــــمــــاده كــســفــيــر مــعــتــمــد 
غـــيـــر مــقــيــم فــــي عــــمّــــان إلـــى 
الـــســـفـــيـــرة ســـجـــا المـــجـــالـــي، 
أمــين عــام وزارة الخارجية 
وشؤون المغتربين بالأردن. 
وأعــربــت السفيرة المجالي، 
خــــلال الـــلـــقـــاء الـــــذي تـــم في 
مكتبها بــوزارة الخارجية، 
عن أطيب تمنياتها للسفير 
الــجــديــد، وأن يــحــظــى بكل 
الــــتــــوفــــيــــق والـــــنـــــجـــــاح فــي 
مهام عمله وللعلاقات بين 
الــبــلــديــن المـــزيـــد مـــن الــنــمــو 

والازدهار.
> كــمــال آر فــاســوانــي، 
سفير سنغافورة المعين في 
أبوظبي، سلم أول من أمس، 
نسخة مــن أوراق اعــتــمــاده 
إلـــى شــهــاب أحــمــد الفهيم، 
وكيل وزارة مساعد لشؤون 
المراسم في وزارة الخارجية 

والــتــعــاون الــدولــي بـــالإمـــارات، الـــذي تمنى 
الــتــوفــيــق والــنــجــاح فــي أداء مهام  للسفير 
الــتــعــاون الوثيقة  عمله بــمــا يــعــزز عــلاقــات 
البلدين. من جانبه، أعــرب السفير عن  بين 
ســعــادتــه بــتــمــثــيــل بــــلاده لـــدى الإمــــــارات لما 
تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة 
بفضل السياسة الحكيمة للشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة.

> أســـامـــة هــيــكــل، وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الإعـــلام بمصر، استقبل أول مــن أمــس، وفــداً 
إعـــلامـــيـــاً عـــربـــيـــاً، يــمــثــل ٩ دول عـــربـــيـــة هــي 
«السعودية، والإمارات، والبحرين، وسلطنة 
عـــــمـــــان، والـــــــعـــــــراق، والأردن، والــــــســــــودان، 
والــــجــــزائــــر، والــــكــــويــــت»، ومــتــخــصــصــين في 
الإعلام السياحي. ورحب هيكل 
بضيوف مصر. وأكد أهمية دور 
الإعــلام في تنمية قــدرات الدول، 
وخاصة العربية، ودعمها. لافتاً 
إلـــى أن تــجــربــة مــصــر الإعــلامــيــة 
ـــــــــرت تـــأثـــيـــراً 

ّ
ثــــريــــة لـــلـــغـــايـــة، وأث

إيجابياً على أشقائها العرب.
> فــــــلاح الــــعــــمــــوش، وزيـــــر 
الأشــــــغــــــال الــــعــــامــــة والإســــــكــــــان 
بــــــــالأردن، بــحــث أول مـــن أمـــس، 
مـــــع الـــســـفـــيـــرة الـــهـــولـــنـــديـــة فــي 
عـــمـــان، بـــاربـــرا يــــوزيــــاس، سبل 
تــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين الصديقين في قطاعات 
الإنـــشـــاءات والــطــرق والإســكــان. 
وأكــــد الــعــمــوش ضــــرورة تعزيز 
بــــين الأردن  المـــشـــتـــرك  الـــتـــعـــاون 
وهــــولــــنــــدا فــــي مـــجـــال الإســـكـــان 
والإنشاءات والطرق، والاستفادة 
مــن الــتــجــارب والــخــبــرات الفنية 
المتراكمة بهذه المجالات وتسهيل 
إجـــــــراءات المــســتــثــمــر الــهــولــنــدي 

بالأردن لمنافعها لكلا الطرفين.
> عــبــيــد ســعــيــد بـــن طـــارش 
الــظــاهــري، سفير الإمــــارات لدى 
جــمــهــوريــة فــيــتــنــام، بــحــث أول 
مـــــن أمــــــــس، مـــــع نــــغــــويــــن نـــجـــوا 
ثــــين، وزيـــــر الــثــقــافــة والــريــاضــة 
والسياحة الفيتنامي، الترتيبات 
الــخــاصــة بــمــشــاركــة فــيــتــنــام في 
«إكسبو ٢٠٢٠ دبــي». وتم خلال اللقاء، الذي 
بـــوزارة الثقافة الفيتنامية، استعراض  عقد 
ســبــل الـــتـــعـــاون المــشــتــرك لــتــطــويــر الــعــلاقــات 
بين البلدين في مجالات الثقافة والسياحة 
والرياضة. وثمّن السفير العلاقات المتميزة 
التي تجمع بين البلدين، مشيرا إلى الفرص 
والمزايا التي ستجنيها فيتنام من مشاركتها 

في «إكسبو ٢٠٢٠ دبي».

عبيد سعيد بن طارش 
الظاهري

هالة زواتي
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أسامة هيكل  الشيخ سعد بن محمد 
السعدي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مدينة امريكية.
 ساحة - علم مؤنث.

 من الالوان "معكوسة" - يتصف
 بالانانية. 

 خصب "معكوسة" - جبل فلسطيني.
 جمع غلة - حرف نصب.

 منتدى "معكوسة" - يسأم "معكوسة".
 مبتل - مدينة مصرية.

 ضد حرب "معكوسة" - مطربة عالمية
 راحلة.

 كتلة ارضية مكونة من قارتي اوروبا 
 وآسيا.

 نهر افريقي - مرض صدري.

 ممثل مصري كوميدي.
 شهر ميلادي - غنج ودلع.

 مبتل - مخترع المصباح الكهربائي.

 التشبث بالرأي "معكوسة" - سقي.
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 عملة آسيوية - لاعب كرة مضرب اسباني.

 ولد - عث.

 دولة افريقية - شهر ميلادي "معكوسة".

 اتحاد واندماج - جمع يوم "معكوسة".

 عملة آسيوية - عالم "معكوسة".

 دولة عربية - رجاء.
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فلاح العموش

هشام بن محمد 
الجودر

معرض لأعماله الأصلية في نيويورك يسعى لرد الاعتبار له

الفنان خلف مزيف اللوحات
سانت بيتر - مينيسوتا: هاري ميلر*

يبدو منزل مــارك فورغي في 
ضـــواحـــي «مــيــنــيــابــولــيــس» أشــبــه 
بـــالمـــتـــحـــف نـــظـــراً لـــكـــثـــرة الأعـــمـــال 
إلـــى  المـــعـــلـــقـــة مــــن الأرض  الـــفـــنـــيـــة 
السقف، وحتى على السلالم وفي 
الــحــجــرات وخــلــف الأبــــــواب. وفــي 
غــرفــة المعيشة تــمــثــال نصفي من 
البرونز للفنان الذي أبدع كل هذه 
الـــقـــطـــع، يــبــتــســم فـــي ركــــن الــغــرفــة 
وكأنه معجب بفنه الذي جمع بين 
ماتيس وموديلياني وبعض من 

أعمال بيكاسو.
يمتلك فورغي أكبر مجموعة 
مــن أعــمــال ألمــيــر دي هــــوري، وهــو 
أحد أشهر مــزوّري الأعمال الفنية 
فــي الــقــرن الــعــشــريــن. ويــعــتــقــد أن 
دي هـــــــوري قـــــام فــــي خــمــســيــنــات 
الــقــرن المــاضــي بتزوير  وستينات 
ألــف عمل لفنانين كبار،  أكــثــر مــن 
مما دفــع بكثير مــن المــتــاحــف إلى 
إزالــــتــــهــــا، فــيــمــا لا يــــــزال بــعــضــهــا 

محتفظاً بها.
وكرس فورغي سنوات طويلة 
مــــن حـــيـــاتـــه فــــي الـــكـــتـــابـــة عــــن دي 
هــوري، حيث كتب كتابًا، وأجرى 
حــــــــــوارات، وشــــــــارك فــــي مـــعـــارض 
لــلــقــطــع المــــــــزورة، وكــلــلــت جــهــوده 
في النهاية -بحسب قوله- بإقامة 
معرض لأعمال دي هوري الأصلية 

غير المزورة.
ووفقاً لفورغي، فقد حاول دي 
هوري في هذا المعرض «ألا يكون 
سوى نفسه؛ لا تزوير ولا ادعاء».

ويــســلــط المـــعـــرض الــــذي أقــيــم 
في «متحف هيلستروم للفنون»، 
في سانت بيتر بولاية مينيسوتا 
الأميركية، الضوء على صورة دي 
هوري. والآن، بعد أكثر من أربعة 
عــقــود عــلــى وفــــاة الــــرســــام، يمكن 
لــلــمــشــاهــديــن أن «يــتــعــرفــوا على 

الفنان الحقيقي، لا الغشاش».
ونـــــاضـــــل دي هــــــــوري طــيــلــة 
حـــيـــاتـــه لـــكـــســـب اهــــتــــمــــام الـــنـــاس 
بأعماله، وهــو فنان مجري جاء 
إلى الولايات المتحدة في أغسطس 
يــنــايــر (كــانــون  (آب) ١٩٤٧. وفـــي 
الــــثــــانــــي) ١٩٤٨، عــــــرض بــعــض 
الأعمال في معارض ليلينفيلد في 
نــيــويــورك. ووصــفــت مجلة «آرت 
نــيــوز» المــعــرض بــأنــه كـــان لافــتــاً، 
وبـــأنـــه حـــاكـــى أســـلـــوب «مـــدرســـة 
بـــاريـــس المـــعـــروفـــة». غــيــر أنـــه في 
مدينة أثر عليها أسلوب المدرسة 
الحديثة،  التجريدية  التعبيرية 
كــان ذلــك يعني أن الأعــمــال كانت 
الـــطـــراز».  «لــطــيــفــة، لكنها قــديــمــة 
لذلك بــاع دي هــوري عملاً واحــداً 
فقط، وألقى باللوم على تساقط 

الثلوج بغزارة في ليلة الافتتاح.
ورغـــــم ذلـــــك، بــــاع دي هـــوري 
عــــدداً كــبــيــراً مــن الأعـــمـــال المــــزورة 
في أوروبــا. وخلال العقد التالي، 
ســــافــــر إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
وانــتــحــل شــخــصــيــة أرســتــقــراطــي 
مر بأوقات عصيبة بعد الحرب، 
وتمكن من بيع أعمال مزورة، بعد 

أن نسبها إلى فنانين كبار ما 
زالـــــوا عــلــى قــيــد الــحــيــاة، مثل 
بيكاسو وماتيس، ورسم كثيراً 
من الأعمال المزيفة لفنانين مثل 
أميديو موديجيلياني، بحيث 
أصـــبـــح مـــن المــســتــحــيــل إعــــداد 
كاتالوج نهائي يجمع أعمال 
الــــفــــنــــان الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، بــحــســب 
كينيث وايــــن، مــديــر مؤسسة 

«مشروع موديجيلياني».
المــئــات مــن عمليات  وبعد 
التزوير، تنبه له عدد قليل من 
التجار وأبلغوا السلطات، غير 

أنه هرب إلى خارج البلاد.
وجــرى اللقاء بين فورغي 
ودي هوري على شاطئ جزيرة 
إيــبــيــزا الإســبــانــيــة عـــام ١٩٦٩. 
وربطت سلسلة من الفضائح 
الأخــيــرة بين دي هــوري وعدد 
مــــــن عــــمــــلــــيــــات الــــــتــــــزويــــــر فــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا. 
ومـــع ذلـــك، عـــاش فــي إسبانيا 
فـــي مـــأمـــن مـــن الـــعـــواقـــب، بعد 

أن وجـــــد حـــمـــايـــة فــــي شــخــصــيــتــه 
الجديدة: المزور العظيم الذي خدع 

عالم الفن.
تعاون دي هوري مع الروائي 
كــلــيــفــورد أيــفــريــنــغ الــــذي اســتــغــل 
وقــــائــــع الـــتـــزيـــيـــف لــيــصــنــع مــنــهــا 
سيرة ذاتية حققت أعلى المبيعات، 
تــــحــــت عــــنــــوان  نـــــشـــــرت  بــــعــــد أن 
الـــطـــريـــف أن مـــشـــروع  «المــــــــــــزور». 
الــتــالــي كــان ســيــرة ذاتية  أيفرينغ 
لــهــوارد هيوز كانت سبباً  مـــزورة 

في إيداعه السجن.
وفي هذا الوقت، ظهر فورغي 
البالغ من العمر حينها ٢٠ عاماً، 
وأصبح الاثنان أصدقاء مقربين. 
ونظراً للفجوة العمرية التي قاربت 
أربـــعـــة عـــقـــود، كـــانـــت صــداقــتــهــمــا 
أشـــبـــه بــعــلاقــة المــعــلــم بــالــتــلــمــيــذ. 
وكـــــان دي هـــــوري يــعــطــي دروســــاً 
فـــي الإتــيــكــيــت، ويـــقـــدم اخــتــبــارات 

منتظمة في تاريخ الفن.
وانتهت صداقتهما بعد ست 
ســنــوات قضياها مــعــاً. وكـــان دي 
هــــوري يــقــاتــل فـــي مــواجــهــة طلب 
تسليم جديد من فرنسا. وعندما 
جاءت الأنباء التي تفيد بأن قرار 
التسليم قــد أقـــر، كــان فــورغــي هو 
الــشــخــص الـــــذي أبـــلـــغ دي هـــوري 
بالنبأ. وفــي ١١ ديسمبر (كانون 
الأول) ١٩٧٦، قتل دي هوري نفسه.
كــــــل شــــيء  تـــــــرك دي هـــــــــوري 
لفورغي الذي عاد إلى مينيسوتا 
مصطحباً نحو ٣٠٠ مــن أعماله. 
استمر فورغي صامتاً لعقود. وفي 
عـــام ٢٠٠٧ فــقــط شـــرع فــورغــي في 
ســـرد مــذكــراتــه. وبــعــد أن نشرها 
بنفسه عــام ٢٠١٢، قــام بتعديلها 
ــــــــى عــمــل  ــــــــى مــــســــرحــــيــــة، ثــــــم إل إل
موسيقي. وجعل فورغي من نفسه 
الــــوصــــي عـــلـــى تــــــراث دي هـــــوري، 
وأقـــام مــعــارض للفن المـــزور، روى 
الــوغــد المحبوب  مــن خلالها قصة 
الذي قلبت أعماله عالم الفن رأساً 
على عقب. وجد الناس في قصته 
إثــارة لا تقاوم لدرجة أن بعضهم 
أقـــــام ســـوقـــاً صــغــيــرة لأعـــمـــال دي 

هـــوري المــزيــفــة. وقـــال فــورغــي إنــه 
فـــي عـــام ٢٠١٤، بــيــع أحـــد أعــمــالــه 
المزيفة الذي نسبه في السابق إلى 
الفنان المعروف ماتيس بسعر ٢٨ 
ألف دولار، فيما حققت قطع أخرى 

بضعة آلاف أو مئات الدولارات.
ويعتقد فــورغــي الآن أن هــذا 
الــجــديــد يمكن أن يجلب  المــعــرض 
لــــدي هــــوري الــتــقــديــر الــــذي طــالمــا 
ســعــي إلــيــه فـــي حــيــاتــه. ورُســمــت 
الــلــوحــات فـــي إيــبــيــزا الإســبــانــيــة، 
وكــثــيــر مــنــهــا عـــبـــارة عـــن لــقــطــات 
ســريــعــة لـــلأصـــدقـــاء، بــعــضــهــا مع 
فــــورغــــي نـــفـــســـه، وبـــعـــضـــهـــا غــيــر 
مكتمل أو تم اقتطاعه من كراسة 
الـــــرســـــم الــــخــــاصــــة بـــــــدي هـــــــوري، 
وتــضــمــنــت كــثــيــراً مـــن الأســالــيــب 
الفنية اللافتة للنظر، كثير منها 
حــــاكــــى فـــيـــه أســــالــــيــــب غــــيــــره مــن 

الفنانين.
وتـــعـــد مــجــمــوعــة دي هـــوري 
المــتــنــوعــة مـــؤشـــراً عــلــى المــوهــبــة، 
فــضــلاً عــن عـــدم يقينه وثــقــتــه في 
نفسه. فبعد حياة انتحال الهوية 
والــكــذب عــلــى نــفــســه، وحــتــى على 
فــــورغــــي وعـــلـــى آخــــريــــن، كـــــان مــن 
الصعب تحديد أسلوب دي هوري.

ويــــــصــــــر فــــــــورغــــــــي عـــــلـــــى أن 
«فــضــيــلــة الأصـــالـــة مــبــالــغ فــيــهــا». 
وذات مــــرة، عــنــدمــا ســــأل فــورغــي 
صــديــقــه دي هــــوري عــمــا إذا كــان 
يـــشـــعـــر بــــأنــــه يــفــتــقــر إلـــــى أي مــن 
الـــرجـــل:  الـــفـــنـــيـــة، أجــــــاب  الأدوات 
«ربما الخيال». لكن دي هوري كان 
مبدعاً فــي ســرد الــقــصــص، وخفة 
الــيــد الــتــي اســتــغــلــهــا فـــي لحظات 
معينة فــي تــاريــخ الــفــن، وهـــو في 

حد ذاته ابتكار.
ويـــقـــول جـــين شـــابـــيـــرو الـــذي 
يعمل بــشــركــة شــابــيــرو لــلــمــزادات 
في نيويورك، إن قصته تمثل قيمة 
بــالــنــســبــة لــلــمــتــاحــف ولــجــامــعــي 
الــتــحــف عــلــى حــد ســــواء، متابعاً: 
«هـــــو ســـيـــئ الـــســـمـــعـــة، لــكــنــه اســـم 
ســـيـــتـــعـــرف عـــلـــيـــه الــــــنــــــاس. عــلــى 
ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، قــــد يـــفـــخـــر جــامــع 
الأعـــمـــال الــفــنــيــة بــامــتــلاك أعــمــالــه 
وبـــــروايـــــة قـــصـــتـــه». وكــــانــــت لــيــلــة 
الافتتاح فــي متحف «هيلستروم 
للفنون» حدثاً متواضعاً. ومثلما 
حدث في نيويورك في شهر يناير 
الــثــانــي) ١٩٤٨، فــقــد منع  (كــانــون 
تساقط الثلوج في مينيسوتا، في 
المــاضــي، كثيرين  فبراير (شــبــاط) 
مــن الــوصــول بــالــســيــارة إلـــى حــرم 
كلية غوستافوس أدولفوس حيث 
يــقــع المــتــحــف. ولــكــن فـــورغـــي كــان 
منتشياً، وقـــال: «أخــيــراً، سأشيد 
بــصــديــقــي». وربــمــا كــانــت اللوحة 
الأكـــــثـــــر تـــعـــبـــيـــراً ووضــــــوحــــــاً هــي 
صورة دي هوري الذاتية. فقد بدا 
فيها مطارداً بأعين زائغة مبهمة 
في لوحة غير مكتملة؛ هي حالة 
عـــــدم الـــيـــقـــين مــــن كــيــفــيــة تــصــويــر 
نفسه في نهاية المطاف، وهي أكثر 

اللحظات إنسانية وصدقاً.
* خدمة «نيويورك تايمز»

فورغي مع إحدى لوحات صديقه دي هوري (نيويورك تايمز)

دي هوري في عام ١٩٧١ وبيده رسم مقلد للفنان هنري ماتيس (غيتي)

 إطلاق شهر الفرنكوفونية في لبنان 
وتحية لشارل أزنافور

بيروت: فيفيان حداد

بعد ٦ سنوات من اعتمادها في برنامجه 
السنوي، يغيب النشاط الثقافي (ليلة المتاحف) 
عن الشهر الفرنكوفوني لعام ٢٠٢٠ في لبنان. 
الــحــدث مجموعة  فهذه السنة سيتضمن هــذا 
رت لها السفارات 

ّ
نشاطات فنية وثقافية حض

الأجنبية في لبنان. وكما السفارات الفرنسية، 
والــــرومــــانــــيــــة، والـــســـويـــســـريـــة، والـــتـــونـــســـيـــة، 
والمغربية، كذلك السفارات الكندية، والبلجيكية، 

والأرمنية ستشارك فيه، كلّ على طريقته.
وكــــــان وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة فــــي لـــبـــنـــان، عــبــاس 
مــــرتــــضــــى، قـــــد أعـــــلـــــن عـــــن فــــعــــالــــيــــات الـــشـــهـــر 
الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــي، أول مــــن أمــــــس، فــــي «المــكــتــبــة 
الــدول  بــيــروت، بمشاركة سفراء  الوطنية» في 
المذكورة آنفاً. واعتبر في كلمة ألقاها بالمناسبة، 
أن «مشروع الشهر الفرنكوفوني، الذي تطلقه 
وزارة الــثــقــافــة بــالــتــعــاون مـــع ســـفـــارات الـــدول 
الفرنكوفونية، هو لتقريب المسافات، وتعزيز 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
بين الدول، وإحداث نهضة، في كل حدث ثقافي 
نــقــيــمــه. الــشــهــر الــفــرنــكــوفــونــي، هـــو اصــطــلاح 
رمزي؛ لأننا في كل لحظة نعيش إبداعاً وثقافة، 
وحب المعرفة. فهذا الشهر هو مساحة للإبداع 
لإطـــلاق الفعاليات والــنــشــاطــات الثقافية على 

مساحة الوطن».
ويــفــتــتــح هـــذا الــحــدث فــي ٦ مــــارس (آذار) 
المقبل، بحفل لعازف البيانو الفرنسي غيليم 
فـــابـــري تـــرافـــقـــه الأوركــــســــتــــرا الــفــيــلــهــارمــونــيــة 
الوطنية بقيادة المايسترو وليد مسلم. وابتداءً 
من ٧ مارس إلى ١٣ منه تقام ورش كتابة حول 
موضوع «الــجــدران»، تنظمه الإدارة الإقليمية 
الشرق  فــي  للفرنكوفونية  الجامعية  للوكالة 
الأوسط، وبالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي 
فـــي بـــيـــروت. تــقــام ورش كــتــابــة تــحــت إشـــراف 
الروائية سلمى كوجا، تشارك فيها «الجامعة 
اللبنانية» بفروعها الخمسة وجامعتا «القديس 

يوسف» و«البلمند»، وغيرهما.
وتقام هذه النسخة من شهر الفرنكوفونية 
فــي لــبــنــان مــعــززة دور الــشــبــاب فــي الــحــركــات 
لــبــنــان ولمــــدة ١٥ يــومــاً  الــثــقــافــيــة. فيستضيف 
١٠ كـــــتّـــــاب ومــــؤلــــفــــين شــــبــــاب مـــخـــتـــصـــين فــي 
فــيــلــتــقــون وضـــمـــن صــفــوف  الـــفـــرنـــســـي.  الأدب 
الفرنكوفونية التي ستقام في بعض المكتبات 
العامة والمدارس الرسمية وفي «المركز الثقافي 
الفرنسي» في بيروت. وسيقدم كل من المؤلفين 
صــوفــي نــويــل وبـــرنـــار فــيــلــيــو جـــائـــزة «الــنــقــاد 
للشباب اللبناني» عن أفضل مؤلفين للعام في 

ختام هذه الدورة.
الــذكــرى العاشرة لتأسيس  وفــي مناسبة 
حــرمــهــا الــرقــمــي فـــي مــديــنــة طــرابــلــس (شــمــال 
لبنان)، تنظم الوكالة الجامعية للفرنكوفونية 
لقاءً في ٢٠ مارس في مركز «مون ميشال» في 
إلــى ٢٦ مــن شهر  اللبنانية. ومــن ٢٣  الجامعة 
الــحــيــاة الطالبية في  مـــارس المقبل يقيم قسم 
جامعة القديس يوسف وبالشراكة مع الوكالة 
الــشــرق الأوســط  الجامعية للفرنكوفونية فــي 
الــدولــيــة لمناظرة  الــخــامــســة للبطولة  النسخة 

الفصاحة بالفرنسية والعربية.
كما تنظم الوكالة نفسها في ٢٧ مارس في 
اللبنانية لمباراة  الجامعة الأنطونية، النسخة 
«كلمة الفرنكوفونية الذهبية». وتهدف إلى نشر 
اللغة الفرنسية في قطاع الأعمال إلى فئتين من 
الأشخاص من طلاب ما دون السبعة والعشرين، 

والمهنيين الشباب ما دون الأربعين.

أما الحفل الأبرز الذي ينتظره اللبنانيون 
في هذا الشهر فسيكون بمثابة مسك ختام هذا 
الحدث من خلال تحية تقدم للمغني الفرنسي 
الراحل شارل أزنافور. وتحييها إيفون الهاشم 
في ٢٨ مارس المقبل في المركز الثقافي الأرمني 
فـــي مــنــطــقــة ضــبــيــة. وعـــبّـــر منظم   (AGBU)
هذه الأمسية سفير أرمينيا في لبنان فيكان 
اتابيكيان وخلال مؤتمر إعلان برنامج الشهر 
لــرؤيــة هــذا العدد  الفرنكوفوني، عــن ســـروره 
الكبير من السفراء الفرنكوفونيين يجتمعون 
حول شــارل أزنافور والتعددية الثقافية، ولا 

سيما أن هذا الحفل يقام برعايتهم.
ومـــن الــنــشــاطــات الــتــي يحييها عـــدد من 
الـــســـفـــارات الأجــنــبــيــة فـــي لـــبـــنـــان، مـــا تــقــدمــه 
السفارة الرومانية التي اخــتــارت في الذكرى 
الــخــمــســين لإنــــشــــاء المــنــظــمــة الــفــرنــكــوفــونــيــة 
المحتفى بها هذا العام، التوجه إلى الشباب من 
خلال مشروع عنوانه «سيراميك فن وذاكرة». 
فيتمكن طلاب المدرسة العاملية في بيروت من 
تمتين العلاقات بين لبنان ورومانيا من خلال 
الاطلاع على فن السيراميك. وكل ذلك، من أجل 
اكتشاف العلاقات التي تربط بين الحضارات 
وفهم تاريخ هذا الفن وقيمته وطريقة صنعه.
أمـــا الــســفــارة الــتــونــســيــة، فــتــنــظــم، وعــلــى 
غرار العام الماضي، نشاطاً مع مدرسة الإليزيه 
اللبنانية في الحازمية يتوجه إلى مجموعة من 
تلاميذ المدرسة تحت عنوان «الفرنكوفونية في 
تونس». ويتخلله عرض شريط وثائقي وإلقاء 
مــحــاضــرة ونــقــاش تفاعلي وحــفــل استقبال. 
وتــشــارك الــســفــارة الكندية فــي لبنان فــي هذا 
الــحــدث مــن خـــلال تقديمها هــبــة إلـــى جمعية 
السبيل لعدد من الكتب الحائزة جوائز أدبية، 
وهي تتمحور حول الاندماج والتنوع والمرأة.
وفـــي مــجــال الــشــعــر والــنــقــاشــات الأدبــيــة 
والاجتماعية، ينظم المركز الثقافي الفرنسي 
فــي لبنان فــي ٢٠ مـــارس، وفــي المقهى الــواقــع 
فــي حــرم مبناه (كافيه دي ليتر - برجيراك). 
ويجري خلالها لفتة تكريمية للشعر اللبناني، 
من خلال قراءات ترافقها الموسيقى. ويختتم 
الشهر الفرنكوفوني فعالياته في ٣١ مارس 
المــقــبــل وفـــي قــصــر الــصــنــوبــر فــي بـــيـــروت، من 
خلال لقاء مع فيليب ديسكولا، أحد الأساتذة 
المــخــتــصــين فـــي مـــــادة عــلــم الإنــــســــان وكــيــفــيــة 
تعليمها في المدارس الفرنسية. هو الذي نال 
فــي عـــام ٢٠١٢ المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة فــي فرنسا 
عــن علم الأنثروبولوجيا عــن علاقة الطبيعة 

بالآداب.

شارل أزنافور

تعاون دي هوري مع الروائي 
كليفورد أيفرينغ الذي

 استغل وقائع التزييف 
ليصنع منها سيرة ذاتية 
حققت أعلى المبيعات، بعد
 أن نشرت تحت عنوان 

«المزور». الطريف أن
 مشروع أيفرينغ التالي 
كان سيرة ذاتية مزورة 

لهوارد هيوز كانت سبباً 
في إيداعه السجن

,
,



وباء مدينتين
ــهــا مــجــرّد مــصــادفــة فــي صــــدور كــتــاب «فــلــورنــســا تحت 

ّ
حــتــمــاً إن

الــحــصــار» لــلــمــؤلّــف جـــون هــنــدرســون عــن جــامــعــة يــيــلّ، وبـــين مــأســاة 
ــة بــعــد أخــــرى، يــومــاً بــعــد آخـــر. يصف 

ّ
 الــعــالــم لــف

ّ
«كـــورونـــا» الــتــي تــلــف

هندرسون كيف امتدّ وباء الطاعون في إيطاليا خريف ١٦٢٩؛ إذ حمله 
المرتزقة الألمان المتقدّمون في جبال بييمونتي. كلّما تقدّموا تقدّم الوباء 
معهم وانتشر. ودبّ الذعر في فلورنسا من اقترابه إلى المدينة، فكتبت 
دائــرة الصحة إلى زملائها في ميلانو وفيرونا والبندقية، تستفسر 
الأحوال لاتخاذ الإجراءات الوقائية. وجاءها الردّ من مدينة بالما بأنّ 
السكّان «أصبحوا في حالة يحسدون معها الموتى». وعلمت المؤسسة 
أيضاً، أنّ المسؤولين في بوبونيا، منعوا أي كلام حول الطاعون خوفاً 
من استدعاء الموت بلفظ اسمه. وساد الاقتناع بأنّ الوباء ينتشر في 
الهواء الملوّث من أنفاس المرضى والمصابين، أو عبر الملابس والأخشاب. 
فأصدرت وكالة الصحّة أمراً بمنع التجارة، لكنّ شيئاً لم يمنع الطاعون 
من التقدّم. ومع حلول شهر أغسطس (آب)، راح الموت يحصد أهالي 
فــلــورنــســا. وأمـــر مــطــران المــديــنــة بــقــرع جميع الأجــــراس والــتــضــرّع في 
الكنائس والساحات. وانتشرت الإشاعات مثل الوباء أيضاً. ومنها أنّ 
طبيباً من صقلّية هو الذي زرع الجرثومة في مياه الأجران التي توضع 
أمام الكنائس. وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول)، كان عدد الموتى قد 
جاوز الألف فأقامت الوكالة محجراً صحّياً على تلال فلورنسا. وبعد 

شهر كان العدد قد وصل إلى ألفين ومائة.
وفي عام ١٦٣١، صدر الأمر بالحجر على معظم السكّان ومنعهم من 
مغادرة بيوتهم. وفي كتاب «الطاعون في فلورنسا»، يصف جيوفاني 
ه يصوّر مدينة ووهان الصينية 

ّ
بالدينوتشي المشهد في المدينة وكأن

هذه الأيّــام: «كان محزناً أن ترى الشوارع والكنائس خالية تماماً من 
أي إنسان. وأصبح ممنوعاً على الناس أي مظهر من أشكال الصداقة. 
لــزيــارة الجيران  ــهــمــا خرجتا 

ّ
أمـــام المحكمة ابنتيها لأن أمّ،  وهــاجــمــت 

وشهدتهما الشرطة بالجرم المشهود».
يروي المدوّنون في تلك الأيام أنّ تبادل الكلام بين الجيران والمحجور 
نحي باللائمة 

ُ
عليهم أصبح هو أيضاً يؤدّي إلى السجن. وكالعادة، أ

الــوبــاء. وأصبحت ممارسة الرحمة والشفقة  الفقراء في انتشار  على 
امــرأة لمساعدة شقيقتها المريضة في بلدة أخرى،  صعبة. فقد ذهبت 
ها أصيبت هي أيضاً، فانتشر الموت في العائلة مودياً 

ّ
ولمّا عادت تبينّ أن

بسبع ضحايا. التواصل ممنوع بين الأهالي والجيران في ووهان اليوم.
وأدّى الوباء في القرن السابع عشر إلى ارتفاع الأسعار في أوروبا 
وانهيار بعض الاقتصادات والتجارات، كما يحدث في الصين اليوم. 
وعمّت المجاعة وصارت الناس تأكل ما يمكن أن تصل إليه من خضراوات 
وغيرها، وبلغ الأمــر بوكالة الصحة أن حظرت ممارسة الجنس؛ لأنّ 
ارتفاع الحرارة في الجسم يضعفه ويعرّضه للعدوى. وكان عقاب المرأة 
إلــى الأمــام،  التي تُضبط بتلك الفعلة أن توضع على حــمــار، ظهرها 

بون في الشارع. إذا توافر وجودهم هناك.
ّ
ق لها المؤن

ّ
يصف
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يدي «متكتفة»
الــبــروفــســور بــــروس مــاثــيــو، وهـــو أحـــد كــبــار أطـــبـــاء جــراحــة 
الأعصاب، ويعمل في جامعة «هيل» التعليمية، قال في تصريح 
حديث له: «إن عملية زرع الرأس، ونقله من إنسان إلى آخر ممكنة، 
وستحدث عام ٢٠٣٠ بفضل التقدم التكنولوجي، وإذا استطعنا أن 
نزرع الدماغ والنخاع الشوكي معاً، نكون قد نجحنا، وهذا ليس 

مستحيلاً». انتهى.
أخذت أقهقه من دون صوت بيني وبين نفسي، متخيلاً لو أنه 
تم ذلك، فكيف سوف تنقلب الأمور رأساً على عقب، عندها سوف 

يلعب المال الدور الرئيسي بالحلبة.
فــقــد يــكــون هــنــاك مــلــيــارديــر رأســـه سليم ومــلامــحــه وسيمة، 
غير أن جسمه هزيل ومريض، وبالمقابل هناك شاب فقير ومعدم 
ويتمتع بعضلات، وصحته عالية، وهو على أتم الاستعداد لمبادلة 
جسمه السليم بجسم الملياردير المريض مقابل بضعة ملايين، «ويا 

دار ما دخلك شر»!
الكارثة المركبة لو أن هناك مليارديراً آخر، له ملامح لا تبتعد 
عن ملامح الغوريلا، مع جسم هزيل ومــريــض، وهــو مستعد أن 

يدفع، لكنه يظل محتاراً أيهما يبدّل، رأسه أم جسده؟!
ولو أنه استشارني لقلت له؛ بدّلْ جسمك «العيل يا مال العلّه»، 
واترك رأسك وملامحه القبيحة كما هي، فالغواني في هذه الأيام 
لا تهتم بالملامح بقدر ما تهتم بالدراهم، التي يقال لها «المراهم».

***
لتعرفوا عبقرية لهجتنا الحجازية، أقدم لكم «كلمة واحدة» 
لها عدّة دلالات، وهي «اليد»، فمثلاً؛ ١- «يدّو بيضا». يعني صاحب 
فضل. ٢- «يدّو ماسكة». يعني بخيل. ٣- «يدّو خضرا». يعني زرعه 
يثمر. ٤- «يدّو واصلة». يعني صاحب واسطة. ٥- «يدّو طويلة». 
يعني مؤذي. ٥- «يدّو خفيفة». يعني حرامي. ٦- «يدّو مخرومة». 
يعني مبذر. ٧- «يدّو على قلبه». يعني خوّاف. ٨- «يدّو والكف». 
يعني عصبي. ٩- يد وراء ويد قدام. يعني مفلس و«طفران». ١٠- 
«على حطّة يدك». يعني ما فيه تغيير. ١١- «اللي إيدو في المويه 
مو زي اللي إيدو في النار». يعني ما يقدّر ظروف الآخرين. ١٢- 
«ماسكه من إيدو اللي توجعه». يعني ماسك عليه زلّة. ١٣- يدي 
على كتفك. يعني أنا معك. ١٤- «يدّي متكتفة». يعني «أنا عاجز 

أعمل حاجة». انتهى.
وهــذه الأخيرة هي التي تنطبق على يــدي، وعلى شخصي، 
الذي أتمنى أن يحول البحر إلى طحينة، لكنه يا حسرة ما يقدر!! 

 
***

اتــــرك كـــلام الــــذي يـــقـــول؛ الــصــمــت حــلــيّــة الــنــســاء، فــهــذا رجــل 
«خرّاط».

فالمرأة إما أن تصمت قليلاً جداً، وإما رغماً عنها. عارضة تقدم دار أزياء «بالمان» خلال أسبوع أزياء المرأة في باريس (أ.ب)

sport الـ غارديان الرياضي

أين الخطأ في مسار
 ديبورتيفو لاكورونا؟
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حفرة بجنوب ألمانيا تكشف سريان المياه في المريخ
القاهرة: حازم بدر

استخدم باحثون أميركيون من 
جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا حـــفـــرة بــعــرض 
(٢٤ كــيــلــومــتــرا) فـــي جـــنـــوب ألمــانــيــا، 
للإجابة عــن ســـؤال حيرهم منذ زمن 
بعيد يتعلق بكيفية سريان المياه على 
ســطــح المــريــخ مــنــذ مــلــيــارات السنين، 
رغــم ابتعاده عــن الشمس، فضلا عن 
الفترة كانت أقل  أن حرارتها في تلك 

مما هي عليه اليوم.
وجـــمـــع الـــبـــاحـــثـــون قــبــل ســنــوات 
أدلـــة دامــغــة عــلــى أن المــريــخ كـــان لديه 
محيطات مــيــاه سائلة منذ مــا يقرب 
مـــن ٤ مـــلـــيـــارات ســـنـــة، وكـــــان الـــســـؤال 

المـــركـــزي الــــذي يــطــرحــه عــلــمــاء الــفــلــك 
وحـــاولـــوا الإجـــابـــة عــنــه فـــي الـــدراســـة 
الــتــي نــشــرت أول مــن أمــس فــي دوريــة 
(ساينس أدفانسيس)، هو كيف كان 
ذلــك ممكناً، فــي ظــل أن الكوكب أبعد 
مــا يــكــون عــن الشمس قياسا بدرجة 
بعد الشمس عن الأرض، كما أنه منذ 
مليارات السنين كانت حرارة الشمس 

أقل مما هي عليه اليوم.
أنــه حتى  إلــى  وخلص الباحثون 
يـــكـــون الــكــوكــب دافـــئـــاً بـــدرجـــة كــافــيــة 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى المـــــيـــــاه الــســطــحــيــة 
السائلة رغم بعده عن الشمس، كان من 
المحتمل أن يحتوي غلافه الجوي على 
كمية هائلة مــن غـــازات دفيئة وثاني 

أكسيد الكربون على وجه التحديد.
ونـــظـــراً لأن أخـــذ عــيــنــات مـــن جو 
المــريــخ مــنــذ مــلــيــارات الــســنــين لمعرفة 
مــحــتــوى ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون أمــر 
مــســتــحــيــل، فــكــر الــفــريــق الــبــحــثــي في 
الـــــذي يحمل  المـــوقـــع عــلــى الأرض  أن 
جــيــولــوجــيــا وكــيــمــيــاء مــتــشــابــهــة مع 
سطح المريخ قد يساعد في حل اللغز، 
وهو حفرة في جنوب ألمانيا في موقع 
يسمى «نوردلينغر ريــس». وتشكلت 
هذه الحفرة قبل ١٥ مليون عام تقريباً 
بعد أن ضــرب المنطقة نيزك، وتتميز 
بوجود طبقات من الصخور والمعادن 
محفوظة بشكل أفــضــل مــن أي مكان 

تقريباً على الأرض.

ويـــــقـــــول كــــريــــس تـــيـــنـــو الـــبـــاحـــث 
المـــشـــارك بـــالـــدراســـة فـــي تــقــريــر نــشــره 
الموقع الإلكتروني لجامعة كاليفورنيا: 
«من غير المحتمل أن يكون لدى المريخ 
الـــقـــديـــم كــمــيــة كــافــيــة مـــن الأكــســجــين 
لاستضافة أشكال الحياة المعقدة مثل 
البشر أو الحيوانات، ومــع ذلــك، كان 
يمكن لبعض الكائنات الحية البقاء 
على قيد الحياة إذا كان الماء في المريخ 
القديم لديه مستوى حموضة محايد 
وقلوية عالية؛ لأن هذه الظروف تعني 
وجود ثاني أكسيد الكربون الكافي في 
الغلاف الجوي، ربما آلاف المرات أكثر 
الــيــوم، لتسخين  بـــالأرض  مما يحيط 

الكوكب وجعل الماء السائل ممكناً».

ووجد الفريق البحثي أن عينات 
الصخور التي تركها النيزك بها نسب 
مـــن نــظــائــر الــنــيــتــروجــين الــتــي يمكن 
تفسيرها عــلــى نــحــو أفــضــل بــارتــفــاع 
درجــــــة الـــحـــمـــوضـــة، كـــمـــا أن المـــعـــادن 
المــــوجــــودة بــهــا تــخــبــرنــا أن الــقــلــويــة 
كــانــت عالية جــداً أيــضــاً، وهـــذا يشير 
إلى مستويات عالية للغاية من ثاني 

أكسيد الكربون.
ويضيف تينو: «يمكن أن تساعد 
تقديرات ثاني أكسيد الكربون الناتجة 
في حل اللغز القديم لكيفية أن يكون 
المــــريــــخ الـــقـــديـــم المــــوجــــود بـــعـــيـــداً عــن 
الشمس المبكرة، ودافئاً بدرجة كافية 
للمحيطات السطحية وربما للحياة».

 بيع عرش سلطان عثماني 
 في تركيا

ً
يثير جدلا

إسطنبول: {الشرق الأوسط}

أنــه ينتمي  بيع عــرش يُعتقد 
إلى عبد الحميد الثاني، السلطان 
الـــرابـــع والــثــلاثــين لــلإمــبــراطــوريــة 
ألــف ليرة  العثمانية، مقابل ١٠٠ 
دولار)، شريطة   ١٦٫٢٠٠) تــركــيــة 
عدم نقله خارج البلاد، لكن البيع 

أثار ردود فعل واسعة.
وقـــــــد اشــــــتــــــرى رجـــــــل أعــــمــــال 
الـــعـــرش فـــي مـــعـــرض «إســطــنــبــول 
للفن والتحف» الذي أشرفت عليه 
الــبــروفــســور نيلجون سينسوي، 
المـــــحـــــاضـــــرة والأثـــــــريـــــــة بــجــامــعــة 

«ميمار سنان» للفنون الجميلة.
كان قصر يلديز، حيث عاش 
عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الــــثــــانــــي، تـــعـــرض 
للنهب والــحــرق الــجــزئــي مــن قبل 
جموع من الشعب الثائر بعد إلغاء 
الــرغــم  المــلــكــيــة عــــام ١٩٠٩. وعـــلـــى 
مــن تأكيد البروفسور سينسوي 
يــنــتــمــي لعبد  الـــعـــرش لا  عــلــى أن 
الحميد الثاني، إلا أنها تقول إن 

العرش صنعه الشقيقان الأرمنيان 
المــــــوهــــــوبــــــان هــــابــــيــــت ونــــــيــــــزرن، 
النجاران اللذان عملا بقصر يلديز.

وأضـــافـــت أنـــه «بــعــد خــلــع كل 
سلطان، كانت ممتلكاته تعرض 
للبيع في المزاد. اشترته جدتي في 
مــــزاد. ةكــانــت والــدتــي تعيش في 
منزل عصري وتخبئ هذا العرش 

في علية».
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد، ذكّـــــــر 
ســــبــــاهــــتــــين تـــــوركـــــوغـــــلـــــو، مـــديـــر 
المــتــحــف الـــســـابـــق بــقــصــر يــلــديــز، 
بحادثة النهب التاريخية، قائلاً 
إن عرشاً آخر عُرض للبيع قبل ٢٠ 
عاماً خلال فترة عمله، لكنه أوقف 

عملية البيع وصادره.
وتــــســــاءل: «هــــل يــنــتــمــي هــذا 
إلــى قصر يلديز، هذا  العمل حقاً 
أمــر مشكوك فــي صحته. إذا كان 
هـــــذا الــــعــــرش قــــد خـــــرج فـــعـــلاً مــن 
القصر، فسيتعين على السلطات 
مــصــادرة هــذا العمل، وجلبه إلى 

المتحف».

حظر تدخين السجائر الإلكترونية 
بالأماكن العامة في الفلبين

مانيلا: الشرق الأوسط

أمــراً  الفلبيني رودريــغــو دوتــيــرتــي  أصــدر الرئيس 
تنفيذياً يحظر تدخين السجائر الإلكترونية في الأماكن 

العامة، وبيع المنتجات غير المسجلة منها.
ويلزم الأمر الموقع بتاريخ ٢٦ فبراير (شباط) الحالي، 
وتم إعلانه أمس (الجمعة)، المنشآت العاملة في صناعة 
واستيراد وتوزيع وبيع السجائر الإلكترونية بالحصول 

على ترخيص من إدارة الغذاء والدواء الفلبينية.
لــدى إدارة الغذاء  ويجب أيضاً تسجيل المنتجات 
والــــــــدواء. ويـــوســـع الأمـــــر الــتــنــفــيــذي نـــطـــاق حــظــر على 
الــتــدخــين فــي الأمــاكــن الــعــامــة صـــادر فــي ٢٠١٧، ليشمل 

تدخين السجائر الإلكترونية.
وبـــحـــســـب الأمــــــــر، صــــــار الآن غـــيـــر قــــانــــونــــي ومـــن 
المحظور «تدخين السجائر الإلكترونية داخــل الأماكن 
النقل العام، سواء كانت واقفة  العامة المغلقة ووسائل 
أو متحركة»، وكذلك بيع السجائر الإلكترونية للقصر 

وبالقرب من المدارس. 
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن الأمر لم يحدد 
العقوبات على مخالفة التعليمات، ولكنه أشار إلى أن 
إدارة الغذاء والــدواء سوف تصدر قواعد ولوائح خلال 

٣٠ يوماً.
وأعلن دوتيرتي، أول مــرة، أنه يأمر بحظر تدخين 
السجائر الإلكترونية واستيرادها في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٩ لأنها «سامة»، وقال: «أنا آمر الآن وكالات 
إنفاذ القانون بالقبض على أي شخص يدخن سجائر 
إلكترونية في الأماكن العامة، وهي مثل تدخين السجائر 
الــعــاديــة... فــلا يمكن فعل هــذا داخــل غرفة لأنها مليئة 

بالقاذورات»، مضيفاً: «أنت تلوث الأشخاص».
الــصــحــة، هــنــاك مــا يــقــدر بمليون  وبــحــســب وزارة 
فلبيني يدخنون السجائر الإلكترونية. وكانت الوزارة 
إلــى فــرض حظر على السجائر الإلكترونية،  قــد دعــت 
مــحــذرة مــن أنـــه لــم يثبت أنــهــا عـــلاج بــديــل للنيكوتين، 

ويمكن أن تسبب أمراضاً في الرئة.

الأمير هاري يشارك النجم بون جوفي الغناء من أجل دورة ألعاب «إنفيكتاس»

لندن: «الشرق الأوسط»

انضم الأمير البريطاني هاري 
إلـــى نــجــم الــــروك جـــون بـــون جوفي 
لتسجيل أغنية فــي استوديوهات 
«آبي روود» الشهيرة بلندن من أجل 

دورة ألعاب «إنفيكتاس».
ونــــشــــر حــــســــاب «إنـــســـتـــغـــرام» 
الـــخـــاص بـــهـــاري مقطعا  الــرســمــي 
مصورا لبون جوفي وهو يتحدث 

مــــــع هـــــــــاري لـــــبـــــدء الـــــغـــــنـــــاء، فــيــمــا 
وقــــــف الاثـــــنـــــان أمـــــــام المـــيـــكـــروفـــون 
فـــــي الاســـــتـــــوديـــــوهـــــات الــــتــــي كــــان 
يستخدمها فريق «بيتلز» وكانت 
مصدر إلهام لعنوان ألبوم الفريق 

«آبي روود» الصادر عام ١٩٦٩.
وانتهى المقطع الذي نشر اليوم، 
فــيــمــا بــــدا أن هـــــاري وبـــــون جــوفــي 
الـــلـــذيـــن كـــانـــا يـــرتـــديـــان ســمــاعــات 
أذن، على وشك الشروع في الغناء. 

ونشر هاري على «إنستغرام»: «لقد 
قلت سوف أجــرب... انتظروا المزيد 
فسيأتي لاحقا». وأوضحت وكالة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة أن هـــــاري أســس 
ألـــعـــاب إنــفــيــكــتــاس فـــي عــــام ٢٠١٤ 
وهي مسابقة رياضية دولية لأفراد 
الــجــيــش المــصــابــين أو المـــرضـــى من 

الرجال والنساء.
وكان بون جوفي يخطط لإعادة 
بــــروكــــين» مع  تــســجــيــل أغــنــيــة «أن 

هاري وكورس ألعاب إنفيكتاس.
ونــــــــشــــــــرت مـــــؤســـــســـــة ألـــــعـــــاب 
إنفيكتاس في تغريدة صورا لهاري 
وهو يلتقي الكورس اليوم وصورا 
لــهــاري وبـــون جــوفــي جالسين معا 
عند وحدة المزج الخاصة بتسجيل 

الصوت وإعادة إنتاجه.
وأضافت المؤسسة أن الكورس 
وبـــــــــون جـــــوفـــــي «كــــــانــــــا يــــتــــدربــــان 

ويسجلان طوال يوم الخميس».

الأمير هاري والمغني البريطاني جون بون جوفي واثنان من أعضاء الكورس في طريقهم إلى استوديوهات «آبي رود» في لندن (رويترز)     
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